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التنفيذ الطباعي: 
مركز هبادي للدراسات والنشر ت: 485691 / فاكس: 485692 
سيار: 777219617 ص.ب: 662 - صنعاء -- الجمهورية اليمنية 


شرذقم المحيا 


مقدمة 


ا الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده» والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده» وعلى آله وصحبه وحزبه» وبعد: 
هذا الكتاب الذي أضعه بين يدي القارئ هو ثمرة جهد دام تسع سنوات 
تقريباً؛ إذ بدأت فكرته تطرأ على خاطري عقب إتمامي للدراسة الجامعية» وبدأت 
أجمع مادته في مدينة «تريمم» وكنت حينها أقدّم رجلاً وأؤخر أخرى؛ نظراً لضخامة 
هذا العمل الذي لا يقوى عليه شخص مثلي. 
ثم بدأت همتي تثور نحو إتمامه يعدما عثرتٌ على ما تبقََّى من مكتبة 
العلامة الحبيب ,عبد الله بن عمر بن يحيى» العامرة» والتي نقلها حفيده الجد رأحمد 
بن عمر بن يحيى, إلى داره المعروف والمشهور بقصر (المنيصورة» وبإعانة ودعم 
مشكورين من بعض أفراد أسرة ,آل يحيى» ولاسيما منهم سيدي الوالد» وشقيقي 
الفاضل رأحمد» والأستاذ السيد «زيد عبد ال رحمن بن حسين بن يحيى) وغيرهم ممن 
يستحق الثناء والتقدير» استطعت بفضل الله وكرمه إخراج كتاب غاية رأيي فيه 


أنه مقبول حتى كتابة هذه السطور. 


© 


شرم المديا 
وقد اعترض مشوار سيري في هذا المؤلف بعض العوارض التي بطَّأت 
من إتمامه قبل هذا الوقتء لعل أهمها انشغالي ببرنامج الدراسات العُلى لمدّة تربو 
على ثلاث سنوات» يضاف إليها بعض الأشغال المهمة الأخرى. 
وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في إبراز صورة تقترب من الوضوح لما 
عرف عن هذه الأسرة الشريفة من إسهامات جليّة وخفيّة في مجالات العلم 
والأدب والدعوة إلى الله» سائلاً المول سبحانه وتعالى أن يأخذ بيدي ويد كل 


قريب وبعيد إلى ما يحبه ويرضاه. إنه سميع مجيب. 


محمد علوي بن عدبى 
+3 +9 


شرهتم المحيا 


مدحل 

يُحَدَُ علم التاريخ وتاريخ سير الرجال ضرب من العلوم المشرّفة قدي 
والمهمة حديئا ولاسيهما حين| يكون المترجم لهم ممن يجدر بالبشرية أن تخلد 
أسماءهم؟ لما أسدوه لهذا العالم من صفات وأفعال حميدة جعلت الناس يقتفون 
آثارهم» ويبتدون بهديهم» وبسيرهم. 

وقد أورد عدد من سلفنا الصالح من العلماء فوائد جمّة لهذا العلم؛ منهم 
الإمام النووي الذي يقول في شأنه: "اعلم أن لمعرفة أسماء الرجال وأحوالهم 
وأقوالههم ومراتبهم فوائد كثيرة منها معرفة مناقبهم وأحواهم, فيتأدب يآدابهيم» 
ويقتبس المحاسن من آثارهم» ومنها مراتبهم وأعصارهم, فينزلون منازهم, ولا 
يقصر بالعالي في الجلالة عن درجته؛ ولا يرفع غيره عن مرتبته"" . 

ومنهم العلامة المؤرخ ابن خلدون الذي صدّر مقدمته بالحديث عن فضل 
علم التاريخ» وتحقيق مذاهبه» وذلك في قوله: "اعلم أن فن التاريخ فن عزيز 
المذهب» جم الفوائد» شريف الغاية» إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم 


(1) تهذيب الأسياء واللغات: 1/ .٠١‏ 


© 


شرق المحيًا 
في أخلاقهم, والأنبياء في سيرهم, والملوك في دولهم وسياستهم؛ حتى تتم فائدة 
الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا9"؟". 

ومنهم كذلك العلامة الحافظ المؤرخ شمس الدين السخاوي الذي يقول في 
شأن هذا العلم: "وأنه أيضاً جم الفوائد؛ كثير النفع لذوي الهمم العالية؛ 
والقرائح الصافية؛ لما جبل عليه طباعهم من الارتياح عند سماعهم هذه الأخبار 
إلى التشابه والاقتداء بأربابها؛ ليصير لهم نصيب من حسن الثناء وطيب الذكر 
الذي حرض عليه خلاصة البشر» وأخبر الله تعالى عن إمام الحنفاء إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: ظوَاجْمَل ل لِسَانَّ صِدْقٍ في الْآخرِينَ #سرد :م 
وامتن على غير واحد من رسله عليهم الصلاة والسلام بقوله: « وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في 
الْآخِرِينَ سه وعلى خيرته من خلقه عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله: 

وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَكَ #رسرم 1 لِوَإِنَه لَذْكْرٌ لك وَلِقَوْمِكَ4ررسى.»"". 

بل إننا نجد الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرفع من شأن هذا العلم حتى يبلغه 
إلى مرتبة علم الفقهء وذلك في قوله: "الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحبٌ إِلَّ 
من كثير من الفقه» لأنها آداب القوم"”". 


." مقدمةابن خلدون:‎ )١( 
. 9 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ:‎ )1( 
.44 زفة المرجع السابق:‎ 


© 


شرقم المحيا 
ويؤيده الإمام الشافعي في ذلك بقوله: "إنَّ مَن حفظه زاد عقله وأيْده"0©. 


وفي شأن هذا العلم يقول الشاعر: 

ليس بإنسانٍولاع لم مَنْلميعالأخبيارفي صدره 
ونا قري افيا فيز فلن 5 
ويقول آخر: 

طَالِعْ تواريص مَن في الدهرٍ قد تجذهوماً تسل عنكٌماتحجدٌ 
تجذ أكابرهم قد جُرّعوا غُصَصاً من الززانا يناكم عت كد 


وقد نحا المؤرخون القدماء والمتأخرون في كتابة التراجم مناحي شتى» فمنهم 
من ذهب إلى ترجمة الساسة والملوك» ومنهم من التزم ترجمة الفقهاء والعلماء» 
ومنهم من عني يترجمة النحاة» ومنهم من مال إلى ترجمة الزهاد والنساك... وكل 
ذلك على وجه العموم؛ وفي شتى العصور. بيد أن عدداً آخر منهم قد خص تلك 
التراجم في عصر محدد» وفي قطر معين. 
وهناك نوع آخر من التراجم قد ظهر لدى عدد من المؤلفين المتأخرين» هو 
تراجم الأسر. و هذا النوع هو الذي التزمه في هذا المؤلف. 
وحينما يترجم أحد لقومه أو لأسرته لا يعني دائاً أنه ينزع إلى نوع من 
العصبية أو المفاخرة بالذواتء وإنما هو قد يميل - في الحقيقة- إلى الأخذ بأيدي 
عامة قومه وأسرته للاقتداء بتلك السير ال حسنة والخنصال النبيلة التي تحلت بها 


له المرجع السابق: 79. 


© 


شرق المديا 
نخبة لامعة في هذه الأسرة» أو تلكء مما يزيد ذلك في قوة ارتباط الفروع 
بأصوهمء وكذا يزيد في قوة اقتداء الأحفاد بآبائهم وأجدادهم في السير على 
5 م »# 
نجهم القويم» وصراطهم المستقيم» وذلك تصديقا لقوله تعالى: «أوْلَيِكَ الذِينَ 


ا ر# يي عر ماع روماه 
هدى الله فبهدا اقَتَدِهُ راسم ... 


أسرة.آل يجسبى. 


يعد أسرة آل يحيى” إحدى الأسر العريقة المنصل نسبها بالأسر النبوية 
الشريفة» وهي أسرة ذات منشأ علمي وأخلاقي صرف. 

وقد نشأت في وادي حضرموت. وبالتحديد بين منطقتي مسيلة آل شيخ 
وغرف آل شيخ المنجاورتين اللتين تقعان على ضواحي مدينة تريم. غير أن العديد 
من أفراد هذه الأسرة في سالف الأزمان قد ضرب في بقاع الأرض شرقاً وغرباً؛ 


لأسباب مختلفة حتى وصل الكثير منهم إلى مناطق عدة من جنوب شرق آسياء 


(1) هناك العديد من الأسر التي تسمّت باسم يحيى» منها كا ذكرها عمر رضى كحالة: 

- اليحيا: بطن من عَبْدَةَه من شمّر القحطانية» وينقسم إلى الأفخاذ الآنية: الفضيل» المفضلء الجندة» آل جري» 
الشميلة» آل هايلء والسليط. 

- يحيى: بطن يقطن الجبلة إحدى قرى الحج بجنوبي شبه جزيرة العرب. 

- يحبى : بطن من آل بشير» من آل سعيد» من آل شبيب» من قبيلة آل مرّة التي تمتد منازنها من جنوي الطريق الموصلة بين 
الأحساء والرياض» إلى جهات الكرج» وجهات العُقبرء إلى واحتي جافورا وجبرين؛ حتى أواسط الريع الخالي. 

- اليحيى: بطن من الداود. من الصرايرة إحدى عشائر الكرك. 

- يحيى: بطن من علآق» بطن من عوف ابن جهينة بن سُلَيِم بن منصورء من العدنانية. 

- يحيى: فخذ من كنانة» من أهل حي يقيم في قرية َل على البحر الأحمرء وفي أطرافها. انظر: معجم قبائل 


العرب القديمة والحديثة : (7/ .)١757-1175701‏ 


شرق المحوا 
منها: قوجرات» ودلهيء وحيدر أباد دكن» وأكبر أياد. وفي إندونيسيا في بوقيس» 
وآجيه؛ وفونتيائق» وفكالوتغن؛ وسياك» وغيرهاء وماليزياء وأفريقياء والحجاز 
... وقد ذاب الكثير منهم في المجتمع الذي عاشوا فيه» وبلغ عدد من أحصي منهم 
في جاواء وسومترا الجنوبية» وبعض الجزائر الشرقية ٠:‏ 85) نسمة. في عام 
ه201 , 

أمّا من بقي منهم ني الجهة الحضرمية فقد اشتغل الكثير منهم بالعلم 
والصلاح الإصلاح الذي تعدَّى إلى أهل تلك الجهة ودُورهاء فكان ذلك سبباً في 
تشييد تلك البلاد وعمارتها قلباً وقالباً. 


2 38 م 


)00 انظر: شمس الظهيرة: سيره 
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شرن المحيًا 


أسرة .آل يجبى. في الشجرة المويّة الشريفة 

سسحت يممصم ممم اا ل 
يمكن ع أسرة آل حيى) حسب اصطلاحات علم الأنساب إحدى 
الأفخاذ التي تتفرع من بطن أسرة آل محمد مولى الدويلة”"» والتي تتفرع من 
عهارة”"" أسرة الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي””» وهذه الذرّية تخرّج من صّلب 


(1) وصفة العلامة الحبيب أحمد بن زين الحبثي رحمه الله تعالى بقوله: " السيد الشريفء الشيخ الكبير؛ العارف 
يالل الشهير المحبوب» المجذوبء السالك المحفوظ الملحوظء جمال الدين أبو عبدالله بن محمد ابن علي بن علوي بن 
سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي" (شرح العيئية: 174). وقد وٌَلِدَ في تريم» ونشأ بباء وحفظ نصف القرآن» 
وكان إذا غلط القارئ في النصف الآخر رد عليه. وكان يفسر السورة من أوها إلى آخرها تفسيراً فائقأ. ولم يقرأ تفسيراً. 
وقد توفي سيدنا المذكور يوم الاثنين لعشر من شعبان سنة (74/اه)» وقد خلف من الأولاد أربعة» هم: الشيخ عبد 
الرحمن السقاف الذي ينسب إليه أسرة آل السقاف» وعلوي الذي يتتسب إليه أسرة آل يحيى» وعليء وعبد الله. (انظر: 
المرجع السابق:181ء وانظر: عقد اليواقيت الجوهرية: ؟/1). 

)١(‏ جاء في كشاف اصطلاحات الفتون والعلوم للتهانوي: العمارة هي من قسمت فيها أنساب القبيلة كقريش 
وكتانة... الخ )1١58/1(‏ . 

(”) وصفه العلامة الحبيب أحمد بن زين الحبشي رحمه الله يقوله: "هو السيد الإمام علم العلماء الأعلام» قدوة 
العارفين» وأستاذ المحققين» ودليل السالكين» قطب دائرة الصوفية» وإمام أئمة الملة المحمدية» وسيد الطائفة العلوية؛ 
ومركز دائرة الولاية الربانية» والكرامات الخارقة» والأنفاس الصادقة: والمناقب العلية الفائقة» والمعترف له ببلوغ 
كبالة رتبة الإمامة السنية» قبل الدخول في الطريقة الصوفية: أبو عبد الله جمال الدين محمد بن علي بن الإمام محمد بن 


علي بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى ابن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن - 


© 


شرفم المحيا 
سيدنا الحسين ابن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. زوج سيدتنا 


فاطمة الزهراء ابنة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

وهذا فكل من يُسمّى حُسَيئيَاً فإنه يُقصَّد به من يُنسَب إلى قبيلة سيدنا الومام 
الحسين بن علي بن أبي طالبء ثم يُنسَب نبينا صل الله عليه وآله وسلم إلى 
0 


8 
شعن 


'" بني هاشم بن عبد مناف”". 
وهناك عدد من الأفخاذ التي يتصل نسبها مع آل يحيى بالجد العلامة 
الحبيب علوي”" بن العلامة الحبيب محمد مولى الدويلة,» وقد أوردها الباحث 


سمحمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. و عنهم 
أجمعين". (شرح العينية :03181 .)١98‏ "ولد سيدنا الفقيه ا مقدم محمد بن علي باعلوي» سنة أريع وسبعين وخمسمائة» 
وتوفي ليلة الأحد أو الجمعة: آخر ذي الحجة؛ سلة ثلاث و خمسين و ستاثة". (المرجع السابق ١1748:‏ وانظر: عقد 
اليراقيت الجوهرية: ؟/159-1177)" . 

(1) جاء في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي أن كل جماعة كثيرة من الناس يرجعون إلى أب مشهرر 
بأمر زائد فهو شعب كعدنان ودونه القبيلة ... الخ )1١79 /١(‏ . 

(؟) المصطلحات الخاصة بعلم الأنساب التي أوردتها سابقا مقتبسة من صبح الأعشى: عسو أما 
إسنادها إلى أصول الشجرة النبوية وفروعها فقد لفقتها حسب فهمي لمدلولات تلك المصطلحات. 

م كان الحبيب علوي - أحد أبناء الحبيب محمد مولى الدويلة - إماما عارفاء صوفيا زاهداء ولد بتريم؛ وأخمذ 
عن والده وأخيه السقاف. وكان يبي ما بين العشاثين بركعتين!. وكان يقول: أعظم لذاتي الصلاة. فإذا مر نشطلها 
كأن لم يكن به مرض. وإذا دهمه أمر أحرم بالصلاة" (شرح العينية :14817)» و "توفي يوم الأربعاء لثلاث بقين من حرم 
سئة ثمان وسبعين وسبعائة» ورثاه العالم العامل الشيخ عبد الرحمن بن علي بن حسّان بقصيدة عظيمة مطلعها: 
سسلامٌ عسل الماضين والأاهلٌ والصحبٌ وُسن عسزاء مسن محب لهم صب 


(المشرع الروي: ؟/ .)1١١‏ وأما في بعض مشجرات الأنساب فقد أرّخت سنة وفاته ب (1/8١1١ه)»‏ غير أن 


الأرجح هو القول الأول. 


شرق المحيا 
علوي بن محمد بلفقيه في مشجّر له نورده هنا للفائدة"": 


محمد مولى الدويلة 


عبد الرحمن رالسقاف» ,علوي») على عبد الله 
١‏ 

إليه تنسب الأسر التالية 

-١‏ آل بن يحيى. 

؟- آل مولى خيله. 

آل بن سهل مولى خيله. 

4- آل مقيبل. 

- آل بيت الحادي. 

5- آل بيت فدعق. 

/1- آل بيت دحمان. 

8- آل بيت بارزينه. 


59/5 انظر: من أعقاب البضعة المحمدية الطاهرة:‎ )١( 


شرفم المحيا 
-٠١‏ آل بيت باحسين مولى الدويلة. 

أمّا سبب انتساب رآل يحيى, إلى الحد يحيى بالتحديد دون غيره فغير معروف 
إلى الآن'"#وذلك إن الغالب فق الآسر العلوية” أن ثدتب إلى ششخص ذو شهرة 
علمية واسعة كما نجد ذلك مثلاً في العلامة الحبيب عبد الرحمن السقّاف جد أسرة 
آل الختاف»بوالعلاءة انرون عمر سات ند انين ناتاس والتالانة 
الحبيب الشيخ أبي بكر بن سالم جد أسرة الشيخ أبي بكر والعلامة الحبيب عبد الله 
بن أبي بكر الملقب بالعيدروس جد أسرة آل 
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العيدروس» وغيرهم. 


صورة تمثل مقيرة منطقة (قارة الصناهجة) أو (الشتاهز) المافون فيها عدد من أسلاف أسرة آل يحيى» 


)0 وذلك لانعدام أي ترجمة ولو يسبرة تشير إلى شسخصيته. حسب المصادر والوثائق التي في حوزة المؤلف. 
ف سميت بهذا الاسم "نسبة إلى علي» وهو أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنهء وكرم وجهه في الجنة» 


وينسبون أيضا إلى جدهم علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى» وهو أول من سمي علوي". (شرح العينية: .)١١17‏ 


شرق المديا 
وهذا نجد العلّمة السيد المؤرّخ محمد بن أحمد الشاطري - رحمه الله - يعلّق 


على سبب انتساب آل يحيى إلى يحيى بقوله: "ويُدعى كل من أفراد سلالته ببابن 
يحبى» وإن كان ابنه أحمد جدهم هو المشار إليه مباشرة» فكأن أحمد المذكور تَجِسّد 
في كل منهم كأمثاله تمن مر""". 

وأمًا الفصائل التي تتفرع من فخذ الجد يحيى بن حسن الأحمر'" بن علي 
العناز'” بن علوي بن محمد مولى الدويلة» فهي ثلاث فصائل: فصيلة الجد شيخ 


ابن أحمد بن يحيى”؟» وفصيلة الجد عقيل بن أحمد بن يحيى”*'» وفصيلة الجد علوي 


.181 المعسجم اللطيف لأسباب الى في النسب الشريف:‎ )١( 

(؟) ل يُعرَف لقب اللجد حسن بالأحمرء وقد ورد له لقب آخر هو الورع كما ذكر ذلك العلامة الشاعر السيد 
أبوبكر بن عبد الرحمن بن شهاب في مشجراته السندية المسأة بالعقود اللؤلؤية في أسانيد السادة العلوية» وكان الرقم 
التسلسلي للجد المذكور في هذه المشجرات (407): وأشار المؤلف المذكور إن الجد حسن قد أخذ عن الحبيب علي بن 
محمد بن عبد الله صاحب الحوطة باعلوي. 

() يقول الحبيب محمد بن أحمد الشاطري عن سبب إطلاق لقب العنّاز على الجد علي: " وفي نسبهم علي العنّاز 
بميزان فعال من أمثلة المبالغة مشت من مادة (ع ن ز) تدل على كثرة العزلة وتجنب الئاس» وعلى المكان المتعزل البعيد 
عن العمران» فعلى هذا لا يخلو إِمَا أن يكون ممن يؤثر العزلة والانفراد. أو له صلة بذلك المكان وكلا الأمرين ينتج 
عنهما البعد عن الناس وتجنب الخلطة بهم". (المعجم اللطيف:1917)". 

(4) توفي الجد شيخ في القارة منطقة تقع بالقرب من قرية غرف آل شيخ ومنه ذريته التي استوطنت مسيلة آل 
شيخ . وقد ظفرتٌ بتراجم لعدد منهم. 

(5) ويلقب الجد عقيل بالبدوي لكونه قد توفي في البادية وخلف ذرية جزء منهم استوطن غرف آل شيخ وكثير 
منهم هاجر إلى الهند وجاوه وبتاوي ومكة المكرمة وكذا بكلاسو وسوربايا وفكالونقن وجاكرتا وفاليمبانغ وغيرها. 
انظر (شمس الظهيرة: /١‏ 117-711) وقد ظفرت يتراجم لعدد منهم. 


سس سح شرفم لمعي 
ع ال 
ابن أحمد بن يحبى”"”» وأما الجد الرابع وهو مشايخ بن أحمد بن يحيى فقد نوق سنة 
رهلؤهيى و يخلف ذرية2, 
والأربعة المذكورون سابقاً هم أبناء الجد أحمد الذي هو أصل فخذ آل يحيى. 
والذي توفي في القارّة إِمّا سنة 4ه أو 4/17ه» ودفن في تريم'”. 
ويحسن هنا أن نورد مخططأً عاماً بين الفصائل المتفرعة من فخذ آل يحيى؛ 
والذي سنحاول من خلاله أن نترجم لعدد من فروعهم من العلماء والأدباء في 
الفصول القادمة بمشيئة الله. 
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(1) وردفي شجري الأنساب رقم (1) و(؟) أن الجد علوي هاجر إلى الحندء وقُقِد هناك ولم يرد شيء آخمر عسن 
رمع وقداعلف ثري بعضهم ترقا ين القارة الشركة ف تمر هده رمن ل جدة واحروت متهم توكوا في 
الند وجاوه ول أعثر على ترجمة شافية لأحد منهم. 

(7) انظر شجرة أنساب آل يحبى التي رمزتٌ لها برقم .)1١(‏ 

(5) انظر شجرتي أنساب آل يحيى رقم :)١(‏ و (1). 


الفصسل الأول 


تراجم العلماء والأدباء المتفرعين من الجد 


شرقهم المحيا 


الفصل الأول 


تراجم العلماء والأدباء المتفرعين 
من الجسد 


« 


شيخ بن أحمد بن يحبى 


شرق المديا 
-١‏ العالم العارف بالله الحبيب عمر بن طه بن تمد بن يحبى: 

هو العالم العامل الحبيب عمر بن طه بن محمد بن شيخ بن أحمد بن يحيي. 
وقد أورده العلامة الشاعر السيد أبو بكر بن شهاب في مشجّراته الستّديّة''' وذكر 
أنه أخذ عن الحبيب العلامة قدوة المتأخرين عبد الله بن علوي الحداد» وم تُعرّف 
سنة ولادته أو وفاته؛ ولعله عاش بين النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
والنصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري؛ وذلك لمعاصرته للعلامة القدوة 
الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الذي ولد سنة ,5 5 ١٠١ه‏ وتوفي سنة 175١1هم.‏ 

وكانت وفاة الحبيب عمر في عينات”". وقد أخلف ثلاثة أبناء» هم: العلامة 
الحبيب أبو بكر والسيد عبد الله والسيد أحمدء وقد انتقرض هذا الأخير ولم 


د 
يخلف ذرية. 


؟- العالم العارف بالله الحبيب أبو بكر بن عمر بن طه بن يجبى: 
هو العالم العارف بالله الحبيب أبو بكر بن عمر بن طه بن محمد بن شيخ بن 
أحمد بن يحيى. وقد أورده العلامة الشاعر السيد أبو بكر بن شهاب في مشجراته 


السندية”"» وذكر أنه أخذ عن والده الحبيب عمر بن طه بن يحيى. ولم تُعرّف سنة 


.)979( رقمه التسلسلي في العقود اللؤلؤية‎ )١( 
.)1( :)١1( (؟) انظر شسجرة أنساب آل يحيى رقم‎ 
.)84( رقمه التسلسلي في العقود اللؤلؤية‎ )( 


شرق المحيا 
ولادته أو وفاته؛ والأقرب أنه من علماء القرن الثاني عشر ال هجري؛ وذلك 
لمعاصرته والده. وقد ُو الحبيب المذكور في عينات”" أيضاًء ولم يخلف من الأبناء 
سوى العلامة الحبيب عمر. 


- العالم العارف بالله الحبيب عمر بن أبي بكر بن عمر بن يحبى: 

هو العالم العامل المصلح الحبيب عمر بن أبي بكر بن عمر بن طه بن محمد 
ابن شيخ بن أحمد بن يحبى. وصفه الحبيب عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى في 
ترجمته لوالده الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى بقوله: "العارف بالله الإمام عمر 
اب أن يكز "نوق أروه العلة أن رك رو عتياكن ال مشبتراته لسري © 
وذكر أنه أخذ عن والده الحبيب السيد أبو بكر بن عمر بن يحيى وكذا عن الحبييب 
العلامة عقيل بن عمر بن عقيل بن يحيى". وقد ذكرت بعض كتب التراجم أنه 
كانت له أياد خيّرة في إصلاح ذات البين والإسهام في إحماد الفتن بين القبائل 
المتناحرة”© ومن بين تلك الأعمال الخيرة دعمه للحبيب العلامة المجاهد طاهر بن 


.)5()1( انظر شجرة أنساب آل يجى رقم‎ )1١ 

(7) ترجمة الحبيب عبدالله بن عمر بن يحبى (مخطوط ص 4). وانظر (عقد اليراقيت الجرهرية: .)١78 /١‏ 
(") رقمه التسلسلي في (العقود اللؤلؤية .)18١‏ 

(4) سنأتي على ترجمته في الفصل الثاني بمشيئة الله . 


(0) ينظر (شمس الظهيرة: ؟//081). 


شرقم المحيا 
حسين بن طاهر''' في ثورته على الأوضاع المتردّية في تريم وما جاورها من مناطق 
إبَان الاضطرابات والفتن التي أججتها قبائل يافع وكذا حملة ناجي بن قملة 
النجدي على حضرموت عام 1174ه"". فكان الحبيب المذكور من بين 
الواضعين لوثيقة المعاهدة السلمية بين القبائل المتناحرة في ذي الحجة :15" اهم 
التي وضعها عدد من السادة العلويين الأعيان» وهم: عبد الله بن علوي 
العيدروس» ومحمد بن عبد الله بن يحبى حفيد المترجم له”"» وعبد الله بن الحسين 
ابن محمد بن شهاب الدين» وأحمد بن علي بن شيخ آل شهاب الدين» وأحمذ بن أبي 
بكر عيديد» وعبد الله بن أبي بكر بن سالم عيديد» كل منهم عن نفسه وعمن رضي 
من أخوانه وأصحابه وقبيلته. 

"ووقع على هذه الاتفاقية السادة: علوي بن محمد بن عبد الرحمن 


العيدروس» وعبدالله بن محمد بن شهاب الدين» وعبد الله بن أبي بكر عيديد. 


(1) ترجم له صاحب شمس الظهيرة بقوله: " السيد الإمام طاهر بن الحسين بن طاهر (1181م-11141ه) 
ولد بتريم» قام هذا السيد بأعمال جليلة» وهمة عظيمة» وطموح للمعالي» ومساع مع إخخحوان له لإقامة دولة إسلامية 
موحدة. وبعد أن اكتمل نضجه العلمي صار شخصية فذة مثالية؛ وتوسعت مداركه؛ إذ تلقى عن علماء كانوا سلء 
السمع والبصر في تريم» وغيرها وني الحجاز.... وقد وصفه العلامة عبد الله بن أحمد باسودان المعاصر له في 
شرح خطبة الحبيب طاهر بقوله: إنه كان آية في الذكاء والفهم؛ جيد الحفظ؛ واقر العقل» حسن التصرف في 
علوم الأثر والرسمء كامل الإتباع مده المختار وسلفه الأبرار... الخ كان ساعياً في الإصلاح بين الناس 
وإطفاء نيران الفتن ونشر أعلام الحق...". وانظر: مشجر الأنساب رقم .)١(‏ 


(؟) ينظر (شمس الظهيرة: ؟/088). 


إفية سنأتي على تر جمته لاحقاً. 


شرقته المحيا 
وأحمد بن علي بن شهاب الدين» وعمر بن أبي بكر آل يحيى؛ وعلي بن سهل بن 


عبد الله بن سهل» ومحمد بن عبد الله آل نحيى ) وعلى بن أحمد العيدروس» وأحمد 


ابن أبي بكر عيديد؛ وأحمد بن علوي بافرج» وحسن بن علوي بن عمر 
العيدروسء وابنه محمد بن حسنء وأبوبكر بن علي بن عبد ال رحمن العيدروس؛ 
وحسين بن مصطفى بن حسين العيدروسء وعبد الله بن عمر بن أبي بكر آل 
يحيى ”3 » وعبد الله بن حسين بن محمد آل شهاب الدين» وعيدروس بن عبد 
الرحمن ابن علي آل شهاب الدين» وحسين وعبد الله وعمر بنو أبي بكر بن حسين 
عيديد وحسين بن حسن بن أحمد العيدروسء. وجعفر بن زين العيدروس. 

ثم عقد اجتماع آخر ووضعت وثيقة وقع عليها عدد كبير من العلويين في 
المحرم 7177١هء‏ ثم عمد اجتماع بين طاهر بن حسين بن طاهر و ين قبائل آل 
تميم» ووضعت اتفاقية وقع عليها زعماء قبائل آل تميم على أنهم ناصروه على الحسق 
وتطبيق الشريعة الإسلامية» وأن كل خصام أو قتل أو غير ذلك قبل التاريخ 
يكون فيه هدنة لمدة سنتين» وما يقع بعد هذا التاريخ مرده إلى حكم الشريعة 
الإسلامية» وبهذا بايع الحاضرون السيد طاهر ى| شهد على الوثيقة من حضر من 
العلويين. 


(1) ابن المترجم له وستأن على ترجمته لاحقاً. 
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شرق المحيا 
ثم توجه السيد عبد الله بن علوي العيدروس إلى السرير وتسبام نائباً عن 

الإمام طاهر» فوضعت اتفاقية بينه وبين آل كثير على المبايعة وإقامة الحق وردع 

الظلم» وعاهدوه على ذلك في المحرم 7177١هه‏ ثم أخذت البيعة من آل جابر 


ووضعت اتفاقية"90, 

أما وفاة الحبيب عمر طيب الله ثراه فكان في شهر شعبان سنة رة 1757١ها'/.‏ 
وأما مكان دفنه فقد اختلفت مشجرات الأنساب فيه بين المسيلة وغرف آل 
شيخ”7. وقد خلف من الأبناء أربعة» هم: العلامة النحرير الحبيب عبد الله 
والسادة أبو بكر» وحامد» وعبد الله”*» وقد انقرض هؤلاء الثلاثة. وم يخلفوا 


ذرية0, 


؟- العلامة النحربر الحبيب عبد الله بن عمر بن أي بكر بن يجبى: 
هو العلامة القدوة الجامع بين علمي الظاهر والباطن» الحبيب عيد الله بن 


عمر بن أبي بكر بن عمر بن طه بن محمد بن شيخ بن أحمد بن يحيى. 


)١(‏ شمس الظهيرة: ؟/584. 

(1) انظر: شجرة أنساب آل يحبى رقم (5(:)1). 
(7) انظر المرجع نفسه. 

(4) ابن آخر غير عبدالله الأول. 


(0) انظر: شجرة أنساب آل يحيى رقم :)١(‏ (7). 


شرق المديا 

وصفه أبنه العلامة الحبيب عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى بقوله: "هو 
سيدنا وإمامنا ومن عليه بعد الله ورسوله معتمدنا الإمام الذي بذكره تنشرح 
الصدور. وبنشر سيرته تنزل رحمة ربنا الغفورء الداعي إلى الله بفعله وحاله 
ولسانه؛ المناضل عن الله بسره وإعلانه» إمام أهل الدين وشيخ المتقين ورئيس 
العلاء العارفين ومقدم ذوي المعرفة واليقين شيخ الشريعة وإمامها وحبر الطريقة 
وهمامهاء ولب أهل الحقيقة ومقدمهاء الجامع لأسرار السلف الصا حين وآبائه 
الأقدمينء الوارث لعلوم الأنبياء والمرسلين» القطب الغوث الفرد"”". 

وقد وَلِد الحبيب المذكور - نفع الله به- ليلة الجمعة لعشر خلت من شهر 
جمادى الأولى» سنة :١ه‏ في قرية غرف آل شيخ حسب ترجمة نجل 
المؤلف”". غير إن العلامة المؤرخ السيد عبد الله بن محمد بن حامد السقاف ذكر 
أن مولده كان في قرية مسيلة آل شيخ”". وإلى القول الأول أذهب؛ وذلك أنَّ نجل 
المترجم له؛ وهو العلامة الحبيب عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحبى أقرب إلى زمن 
أبيه من المؤرخ السيد عبد الله بن محمد السقاف؛ إذ إِنَّ الأخمير عاش في القرن 
الرابع عشر الهجري. كما أنَّ الحبيب عقيل كان على علم واسع بدقائق حياة والده؛ 
وذلك لمعاصرته له. 


(1) ترجمة الحبيب عبدالله بن عمر بن يحيى (تخطوط ص 1-١‏ ). 
(؟) انظر ترجمة الحبيب عبدالله بن عمر بن يحيى ( تخطوط ص ؟).» وعقد اليراقيت الجوهرية: /١(‏ 170). 
(*) انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين: 4/9 .7١‏ 


© 


شرهم المحيًا 

وقد نشأ الحبيب المذكور - رحمه الله - تحت رعاية الكثير من علماء ومربي 
عصره؛ فلم يذق شيئاً من حياة مرحلة الصبا العابئة ى) نتذوقها نحن في عصرنا 
هذاء ونزيد عليها مرحلة المراهقة! 

فقد لازم منذ صباه العديد من الشيوخ الأجلاء» منهم: "خاله الإمام فرد 
العصر ونادرة الدهرء الغوث السيد الشريف طاهر بن الحسين» وجل انتفاعه به 
وخاله الإمام العارف بالله» شيخ الإسلام وعلم العلماء الأعلام عبد الله بن 
الحسين”"»؛ ووالده العارف بالله الإمام عمر بن أبي بكر ومنهم الإمامان 
الكبيران: السيد العارف بالله قطب ذوي العرفان عمر بن سقاف» وأخيه الإمام 
علوي بن سقاف السقاف الصانفي» ومنهم السيد الإمام عبد الرحمن بن الحبيب 
حامد عمر المنفر» ومنهم السيدان الإمامان عمر وعلوي ابني أحمد بن حسين بن 
الحبيب عبد الله الحداد» ومنهم السيد الإمام الولي ذي الكشف اللي محمد بن سالم 
الجفري ساكن قَسَمء ومنهم السيد الإمام بحر الحقائق وإمام أهل الطرائق 
العارف بالله الحسن بن صالح البحر الجفري» ومنهم السيد الإمام قطب الإسلام 
شهاب الدين أحمد بن عمر بن سميط» ومنهم السيد الإمام العلامة العارف بالله 


(1) هو العلامة المصلح القدوة الحبيب عبدالله ين حسين بن طاهرء أحد أكابر علماء عصره؛ اتصف بالأخلاق 
الكريمة وكثرة العبادة والزهد في الدنياء تتلمذ على أيدي,العديد من علماء عصره؛ وانتفع بعلومه و أسراره الجم الغفير 
من الناسء له مجموعة من الرسائل النافعة المسماة بمجموع عبد الله بن حسين وغيرها. ولد بتريم وتوفي بالمسيلة سنة 
(/111ه-1141م). (انظر :شمس الظهيرة: 1/ 099). 


0 


شرق المحيا 
عبد الله ابن أبي بكر عيديدء و منهم السيد العارف بالله عبد القادر بن محمد 
الحبشي صاحب بلد الغرفة؛ ومنهم السيد العلامة سقّاف بن محمد الجفري 
صاحب تريسء ومنهم الإمام العارف بالله ... السيد علوي بن محمد بن سهل»؛ 
ومنهم السيد الإمام عالي المقام وغريب النظام العارف بالله والداعي إليه عقيل بن 


عمر بن عقيل بن يحيى؛ ومنهم السيد الإمام العارف بالله حسين بن حسن 
العيدروس وغيرهم من السادة العلويين... ومن غير السادة العلويين السيد 
الإمام وجيه الدين وبركة المسلمين عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل؛ 
والشيخ الإمام خاتمة العلماء الأعلام عبد الله بن أحمد باسودان» والشيخ الإمام 
الحسن بن عبد الله العموديء والشيخ الإمام العارف بالله المتفق على فضله 
وجلالته عند أهل الله عبد الله بن سعد بن سمير» والشيخ الإمام عمر بن عبد 
الرسول العطار المكي» وله غير المشايخ المذكورين من أهل اليمن ومصر 
والحرمين والشام وحضرموت”"" 
وقد ظهرت عليه أمارات الفطنة والنبوغ منذ نعومة أظفاره؛ إذ حفظ القرآن 
الكريم في مدة لا تتجاوز شهراً من الزمان» كا أنه خطا خطوات واسعة في 
المراحل الأولى من سني طلبه للعلم» حينها حفظ عدداً وفيراً من متون الفقه التي 
لا تُدرّس إلا للمنتهين ممن يتأهلون للفتياء فقد قرأ في أيام صغره على خاله وشيخ 
(1) ترجمة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى. (مخطوط ص 5-4)» وانظر: عقد اليواقيت الجوهرية:١/‏ 2178 وقد 
أورده العلامة الشاعر أبو بكر بن شهاب في العقود اللؤلؤية تحت الرقم التسلسلي .)١١717(‏ 


شرت المحيا 
فتحه الب لحبيب العلامة طاهر بن الحسين بن طاهر فتح الجواد شرح الإرشاد. كا 
طالع عليه بقية شروحه المجتمعة عنده» كالإمداد والإسعاد والتمشية وغيرها مع 
التحفة والنهاية والمغني وغيرهاء وكان يحفظ جميع ما يقرره شيخه ويتكلم به في 
الَدْوّس”! ونظراً لشدة تفوقه في طلب العلم فقد أجازه وأذن له شيوخه 
بالتدريس والإفتاء وهو لم يتجاوز بعد سن الشباب'". 
وقد أخذ عنه العديد من طلبة العلم الذين صاروا فيا بعد أساء لامعة يشار 
إليها بالبنان في العلم والفتياء وكذا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
"وفي مقدمة الآخذين عنه ابنه العلامة الجليل عقيل» والعلامة السيد علوي ابن 
عبد الله بن حسين بن طاهرء والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشى”""؛ وكذا 
وقد عد العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى أحد العبادلة السبعة 
الذين ذاع صيتهم ني ذلك الزمانء "والعيادلة السبعة هم سبعة من علماء هذا 
الدورء جمعوا بين العلم والثقافة والصدارة والتصوف والتدريس والتأليف. 
الوصلاح الاجتماعي» ينظم إليهم علماء آخرون من هذا الطراز كالإمامين 
)١(‏ انظر ترجمة الحبيب عبدالله بن عمر بن يحيى ( مخطوط ص :.)١17‏ وعقد اليواقيت الجوهرية: :»)1١784/1(‏ 
وتاريخ الشعراء الحضرميين: (9/ .)15١١- 5١9‏ 


(1) انظر تاريخ الشعراء الحضرميين: م .)0١‏ 


زفة فتاوى شرعية: 6 (تصدير العلامة علوي بن عبد الله بن حسين السقاف). وانظر (تاريخ الشعراء 


. 013١ الحضرميين:؟/‎ 


شرك المحيًا 
الكبيرين الحسن بن صالح البحرء ساكن ذي أصبح.ء والمتوف بها سنة 11/17١1هء‏ 
وأحمد بن عمر بن سميط ساكن شبام والمتوفى بها سنة /17601١ه»‏ وعلوي بن 
سقاف الجفري ساكن تريس والمتوف بها سنة 717١هء‏ والمحسن بن علوي 
السقاف ساكن سيئون والمتوفى بها سنة 1747١ه»ء‏ وأحمد بن علي الجنيد ساكن تريم 
والمتوفى مها سنة 111/6١ه.‏ 


أما العبادلة السبعة فهم ىا يلي: 


الاسم الموطن الوفاة 
عبد الله بن أبي بكر عيديد تريم 6ه 
عبدالله بن سعدبن سمير 2 خلعراشد 7ه 
عبدالله بن علي بن شهاب تريم 61 اه 
عبدالله بن عمر بن يحيى مسيلةآل شيخ 6ه 
عبدالله بن حسين بلفقيه تريم 7ه 
عبدالله بن احمد باسودان الخريبة 5ه 
عبدالله بن حسين بن طاهر مسيلة آل شيخ 0 


وقد بذل الحبيب المذكور جل وقته وطاقته في نشر الدعوة إلى الله شرقاً 


وغرباً "فأحيا الله به الدين» وقمع بصولة دعوته دابر المفسدين» وهدى به 


(1) أدوار التاريخ الحضرمي: ؟/ 845-146 
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سس سس سح شرفم المفها 
المريدين» وعمت دعوته غالب الأقطار خصوصاً أرض اليمن؛ والحرمين 
الشريفين؛ وا هند» وجاوه»؛ وحضرموتء وغير ذلك”"". 
- شمائله: 

أما فيها يخص شهائله وسجاياه الخيرة فهي كثيرة جداً ولا يحيط بها إلأّكتتاب 
مستقل”"» وأما هنا فسنقتصر على ذكر نزر يسير منها. 

من تلك الشمائل الجمة التي تحلى بها أنه كان "عظيم المحبة والتعظيم لكتب 
العلم الشريفء وكان يقول: إن أحبها أكثر من محبتكم: وأشتاق ها أكثر من 
اشتياقي لكم مشيراً إلى أو لاده؛ كثير الاستغراق بقراءتها ومطالعتهاء لا ينفك عن 
ذلك أصاة؟". 


"وكان رضي الله عنه آية باهرة في استحضار أصول المذهبء وفروعه. لا 
يُسآل عن شيء من العلوم إلا وجوابه في طرف لسانه» متبحراً في معرفة المذاهب 
الأربعة» عالماً بمذاهب الصحابة والتابعين والأكمة المقرضينء عارفاً بدليل كل 
من الكتاب والسنة. وكان رضي الله عنه كثير التعظيم لحملة الشريعة والطالبين 


.)١٠١ ترجمة الحبيب عبدالله بن عمر بن يحيى ( مخطوط ص‎ )١( 

(7) للتعرف على المزيد من مناقب العلامة المذكور انظر ترجمة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى (مخطوط) للعلامة 
الحييب عقيل نجل المترجم له. 

(*) ترجمة الحبيب عبدالله بن عمر بن يحيى ( تخطوط ص .)١١‏ 


شرق المحيًا 
للعلم الشريف. يبالغ في تعظيمهم المبالغة الكلية ويخصهم بمزيد تفقد وتعهد 
وإكرام على من سواهم؛ ويتول ذلك بنفسه إكراماً لهه”"". 

"وكان رضي الله عنه قد استوى عنده القوي والضعيف. والدنيء 
والشريف. والعدو والصديق في الحق وني الصدعء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء فكان لا تأخذه في الله لومة لائم» لا يبالي بها أصابه أو من عاداه؛ أو آذاه؛ أو 
حسده فيم| يرضي به مولاه» وكان يحلف بالله إن هلاك نفسه وأولاده وكل من يعز 
عليه في ذات الله وني نصر دينه أهون عليه من هذه التفلة» وتفل رضي الله عنه تفلة 
في الأرض أشار إليها"". 

"وكان رضي الله عنه آية باهرة في الكرم والسخاء والإنفاق وإطعام الطعام 
والصدقة» فاق أهل عصره في ذلك مقرباً للأضياف بالأطعمة الوافرة الفاخرة؛ لا 
تزال الوفود تفد عليه» ولا يخلو يوماً من الأيام» ولا ليلة من الليالي عن الضيف» 
ويفرح الفرح الكل بالضيفء. ويزيد سروره كلما كثشر الضيفء وإذا قل الضيف 
يحصل معه قبضء وكان يقول للأضياف: مَنْ أراد البركة كثيراً فليأكل كثيراً! 

وكان غالباً يدعو أصحابه وأقاربه وغيرهم للضيافة» وكان يقول: أناما 


أدعو أحداً للضيافة للمكابرة أو للمحاذرة إلا من انشرح به خاطري» وأنا صادق 


)20 المرجع السباق: (ص .)١4-17‏ 


(؟) ترجمة الحبيب عبدالله بن عمر بن يحبى (مخطوط ص .)١9‏ 


شرقته المحيا 
بدعوته» ولا أطيل الكلام عليه بذلك؛ وأما من لا ينشرح خاطرنا به فلا ندعوه 
ولا نكره حظوره'"". 

"وكان يرغب الناس غاية الترغيب في زيارته صلى الله عليه وسلم ويقول: 
أرى على كل من وقف في حضرته صل الله عليه وسلم خلعة تخلع عليه من 
الحضرة الشريفة. وقال رضي الله عنه: خطر ببالي وأنا في المواجهة الشريفة أن 
يلهمني الله صلاة على النبي صل الله عليه وسلم جامعة لخير الدارين. فألهمني الله 
هذه الصلاة» وهي: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاةٌ تببٌ لنا منه أكملّ ' 
الإمداد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد» وعلى آله وصحبه وسلّم» وبارك بقدر 
عظّمّة ذلك عدد ما علمتٌ وزْئّة ما علمتٌ. وملىعَا علمتٌ. 


وكان سيدنا يكثر منها ويشير إلى ملازمتهاء وكان شديد الاحترام لمآثره» 
عظيم المحبة لأصحابه؛ شديد الإنكار على من تعرّض لأحد منهم بنقص ذابًَاً 
عنهم» ومبالغاً في الثناء عليهم» عظيم الاعتناء والشفقة والرحمة بأمنه صل الله 
عليه وسلم إكراماً له©". 

"وكان رضي الله عنه عظيم المحبة لآل البيت النبوي» شديد الاعتقاد فيهم؛ 
يشهد ما فيهم من بضعة النبي صل الله عليه وسلم خنصوصاً السادة آل باعلوي لا 
يفضل عليهم غيرهم؛ ويبالغ في الثناء عليهم وتعظيم أحوالهم وما منحهم الله به 


)0 المرجع السابق: صادملا. 


(؟) ترحمة الحبيب عبدالله بن عمر بن يحيى (خطوط ص /9217). 


© 


شروك المحيا 
من المواهب العظيمة والمقامات العالية» ويقول: لا تظهر خصوصياتهم وفضلهم 
على غيرهم إلا يوم القيامة. 

وكان مجتهداً في ضبط أنسابهم وحفظها”" ذا غيرة شديدة عليهم» وشفقة 
وافرة بهم؛ ومعرفة كاملة بأنسابهم وسيرهم وكراماتهم وما كانوا عليه؛ وكان 
رضي الله عنه لا يفضّل شيئاً من سائر طرق الصوفية أجمعين على طريقتهم؛ ويلوم 
كل من تعلق من السادة العلويين بغير طريق أسلافه. ويقول: إنه لا ينتج منه 
شيء؛ وإنه ربها يصابء وأنَّ لهم غَيرة شديدة على من خرج من طريقتهم إلى طريق 
أخرى من أولادهم؛ أو من دخل في طريقهم» وأعظمهم غَيرة على ذلك الفقيه 
المقدم محمد بن علي» وسيدنا القطب الكبير أبي بكر بن عبد الله العيدروس 
صاحب عدن. والحبيب الغوث عبد الله بن علوي الحداد"". 


- جهاده في سبيل الله ونصرة الحق: 

لقد كان العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى مقداماً جريئاً في نصرة 
دين الله وإعلاء كلمة الحق؛ فقد كان من أوائل المؤججين لحوادث الثورة الوطنية 
الكبرى عام (17164١١ه‏ على حكام تريم؛ وسيئون» وتريسء وتوابعها التي كانت 


(1) وقد ذكر الباحث علوي بن محمد بلفقيه أن الحبيب المذكور كان من بين العلماء الذين أسهموا في خدمة 
شجرة أنساب آل باعلوي مع خاله العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. انظر (من أعقاب البضعة المحمدية 
الطاهرة:"0). 

(؟) ترجمة الحبيب عبدالله بن عمر بن يحيى ( مخطوط ص78). 


شرق المحيًا 
تسيطر عليها جماعات من يافع من قبيلة لبعوسء والتي كانت تتطاحن وتتآكل فيا 
بينها بالقتال داخل تريم وضواحيهاء وترهب سكاهها الآمنين'". كما كان من 
أوائل الحاملين للسلاحء والمبايعين لخاله العلامة الحبيب طاهر بن حسين بن 
طاهر بالإمارة على المؤمنين الحضرميين عام 5 77١ه.‏ وقد أدَّت تلك الثورات إلى 
انكسار تلك القبائل وجلائهم عن القطر الحضرمي. كما سعى الحبيب المذكور 
قبل تلك الأحداث بثلاث سنوات في شراء حكم تريم السياسي للسلطان غالب 


بن محسن الكثيري”" من المقدم عبدالله عوض غرامة اليافغي في ١١‏ شعبان 
سنة17517ه77. 

ومما روي عن شجاعة العلامة المترجم له أثتاء استعار تلك الأحداث "أن 
عبد الله عوض غرامة حقد عليه وأضمر له الشر» فأرسل أليه بععض عبيده ليأتوا 
به حياً أو مياء وتوعدهم بالقتل إن لم يفعلواء فلما وصلوا أمام بيتهء وناداه 


أحدهمء أخبر والدته بها يريدون ويضمرونه من قتله واستأذنها في البروز لهمء 


.5915 /7 انظر: أدوار التاريخ الحضرمي:‎ )١( 

0و هو بي ملك آل كثير بعد اندثاره بتغلب يافع عل جميع ابن راشد ما بين شبام وقسم. وكان قبل أن يتأمّر 
بحضرموت ممن هاجر إلى الهند وتوظف في العسكرية عند ملك الدكهن» فصار نوَّابا واكتسب ثروة ساعدته عل 
إخراج يافع من قلب حضرموتء علاوة على ما كان يمده به من المال والجاه بعض من قام معه من السادة العلويين. 
ثم فتح الشحرعتوة في (5 جمادى الآخرة) سنة (11417) فهرب عنها آل بريك ممتطين مراكبهم الشراعية الماخرة عرض 
البحره وبذلك تقوضت دولتهم... وكان السلطان غالب شجاعاً صا حاً حسن الأخلاق محبوباً رقيقاً رمه الله". عن 
مقالة حفرموت مجلة الزهراء (ج 5 ما.ص؟ .)1١١-١١‏ 

فيه انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين: 7/ 7117ء وفتاوى شرعية (تصدير العلامة علوي بن عبد الله السقاف):. 


شرفم المحيا 
فقالت: وهل في مثل هذا استئذان؟ فإنَّ أصحاب رسول الله يسافرون؛ ويغزون 
طلباً للشهادة» وقد جاءنُكَ الشهادة إلى باب بيتك» فاخرج متوكلاً على الله ناصراً 
لدين الله”"". فخرجء وعندما قابلهم أحجموا عنه وارتعدّثْ فرائصهم وعادوا 

ومن عجائب الأقدار أن حدثت للعلامة المترجم له حادثة أخرى شبيهة 
بالحادثة السابقة الذكرء ولكن مع اختلاف في الزمان والمكان والشخوصء غير 
أنه كان في هذه الحادثة بصحبة السيد الشريف أحمد المثنى بن أحمد بن علي بافقيه؛ 
وقد أوردها العلامة الحبيب علي بن حسين العطاس في كتابه تاج الأعراس 
مصوراً إياها بقوله: "حين) أرسلت الحكومة ال مولندية شرطتها للقبض عليه 
فامتنع وأحاط جندها بالبيت: وانفضٌّ العرب الذين كانوا عنده: ولم يبق إلأهذا 
السيد» ول تقدم الشرطة على المجوم عليهم)”"» وبعد أيام تمكنا من التخلص ليلاً 


إلى سفينة شراعية» فذهبا إلى فليمبان في قصة طويلة» وأسباب ذلك صدع الحبيب 


(1) انظر أيها القارئ الكريم إلى أولئك الأمهات الصالحات أمثال أم العلامة المترجم له رحمها الله اللائي يُمِنَّ 
أولادهن على طاعة الله عز وجل في كل أحواهم حتى إذا أودى ذلك بحياتهم؛ وانظر الفارق الشاسع بينهن وبين 
أمهات هذا العصر المتردي اللاثي يُعِنّ فيه أبناءهن وبناتهن على الخنا والفساد الأخلاقي؛ وما ذلك إلا لابتعادهن عن 
تعاليم الشرع وخلق النبوة أجارنا الله وأمهاتنا من ذلك. 

(؟) أي على العلامة المترجم له والسيد الشريف أحمد المنى بافقيه. 
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شرم المحيًا 
عبد الله بالحق في فتاويه التي سّْل عنها فرأت الحكومة ا مولندية لذلك العهد أن 


قنها نا ودر اكاك رفاس ني 


- وفاته رضي الله عده: 

توفي سيدنا وجدنا العلامة عبد الله بن عمر بن يحيى في المسيلة بعد مضي 
ثلث الليل ليلة الاثنين» عشرين جمادى الأولى سنة 176١ه.‏ ودفن بها داخل 
السقيفة بجانب أخواله طاهر وعبد الله ابني الحسين بن طاهر”“. وقد روى نجل 
المؤلف عمر بن عبدالله بن عمر بن يحيى'" حادثة عجيبة حدثت لوالده قبيل 
وفاته» وهي "أنه عند موته فتح عينيه وقال: الحمد لله با اموت على كمال حسن 
الخاتمة 2" 

وقد أخلف الحبيب طيب الله ثراه ستة من الأبناء» هم: العلامة الحبييب 
عمرء والعلامة الحبيب عقيل» والعلامة الحبيب محمد» والعارف بالله السيد 


أبوبكر, وأحمد. ومحمد الطاهر» وهذان السيدان الأخيران انقرضا ولم يخلفا ذرية. 


6-3٠4 /١: تاج الأعراس على مناقب الحييب القطب صالح بن عبد الله العطاس‎ )١( 
مقدمة السيد علوي بن عبد الله السقاف.‎ ٠١-4 (؟) فتاوى شرعية:‎ 

إ[فية سآتي على ترجمته لاحقاً. 

(4) انظر شجرة أنساب آل يجبى رقم .)١(‏ 


- شصره: 


شرهتم المحوًا 


وقد كان الحبيب المترجم له رحمه الله يجيد الشعرء وقد ذكر العلمة المؤرخ 


السيد عبد الله بن محمد السقاف أنَّ له ديوان”"؛ ومن الأبيات التي قاها في إحدى 


قصائده التي أسم|ها رإشعال القبس و تم 1 000 60 


إلى متى الدمع مسكوبٌ ين البرّحا 
هج ةر إذلال ومتسيفيلة 
يفاشت ليتق يرضباها أو 0 
لكنها قد أصابتٌ كلّ مِيْتِ يرى ال 
لوإقارق الذل طرت القين سناو كن 
ياقومٌإِنَ أمانٌ الهدا حصلتُ 
قتلاً وأسراً وترويعاً ومنهبة 
يا ويحنا بعد هذا ال هونٍ كيف لنا 
لاغيرةً فينا للدينٍ الحنيفي ولا 
فالدين قد ذُكدكث منه المعالماو الل 
والدينٌ قد هُدَّمَتْ منه القواعدٌ و 
إن وإن كنثُ منكمْ والشريكُ لكمْ 


عندي الذي قد رأى الإذلالٌ منقبة 


)١(‏ لم أظفر به إلى كتابتي هذه السطور. 
(؟) تاريخ الشعراء الحضرميين: 114-117/9. 
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والقلبٌ من زفراتٍ الحُرْنٍ ما برحا 
والدهرٌ ما زال سيف البغي منََشِحا 
بل نو أصابث حماراً مال ارعفا 
إمساكٌ فخراً وتظفيرٌ العدا متحا 
سير المجدٌ فإِذيلفى لهَيَرحَا 
وسرح آمالهم في خصينا سَرَ 

للمالٍ والبضع كم قلب له طمّحًا 
ناهد بالعيش أو نستعذبٌ الفوّحا 
للمرك فى ورتعة الستادة انلها 
ولى علي من الأحزابٍ قد جرحا 
رٌ استبانَ وبابٌ الظلم قد مُتِحا 
الرلافنها رعق شي يقت 
رام الخطا وعن العلياءٍ قد جتحا 


ِنَّ الرجال التى كانت ذخائرّنا 


قطب الحمام عليهم دار مثل رحا 


وقد وجدت منذ سئوات مخطوطة من ست ورقات تحوي عدة قصائد للعلامة 


المترجم له في مكتبة الأحقاف للمخطوطات في تريم'"» وانتقيت منها الأبيات 


الآتية في التصوف”": 

يانسيمٌ الصَّبامَبٍ القلب هبَّه 
وانشقيه عَرْفَ اللوى والخزاما 
سكن الجسم غيرٌّها وهوفيها 
فهو من أجل ذا حزينٌ كثيبٌ 
مَن رأى جَسمَةٌ وماقدعراة 
كيف لا وهو دائا في ارتحالٍ 
لايرى غير كافر و جهولٍ 


- مؤلفانه: 


/ يحول مسر سد و كريحة 
2 2 - 2 . 
كل يوم وغربَّةٍ بعدغرته 


ليسٌ فيه من بهجةٍ الدَّينٍ حبَّهُ 


للعلامة الحبيب المترجم له عدد من المؤلفات. لعل أبرزها كتابه فتاوى 
شرعية الذي لم يجمع في حياته وإنما جمعها نجله الحبيب عقيل بعد وفاة والده. 
فجاءت في مجلد ضخم”*'» وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة سنة ١‏ 119ه- 


(1) تحمل الرقم التسلسلي (/ل771). 


(؟) مخطوط يحمل عنوان قصائد للحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى»( ص ©2) . 
(*) انظر ترجمة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحبى؛ مخطوط ص .)١١‏ 


شرق المحيا 
١‏ م)» ومن المؤلفات الأخرى كتاب السيوف البواتر على من يقدم الصبح على 
الفجر الآخر”"؛ وذكر السيد عبد الله ين محمد السقاف أن للحبيب المذكور كتاب 
يسمى الفتاوى الكبرى؛ وهي التي اختصرها تلميذه العلامة السيد عبدال رمن بن 
محمد المشهور في بغية المسترشدين”". في حين يقول العلامة الحبيب عبد ال رحمن 
بن محمد المشهور إنه اختصر تلك الفتاوى من فتاوى عدد من السادة العلماء 
الأجلاء» وهم: العلامة عبد الله بن الحسين بن عبد الله بافقيه» والعلامة عبد الله 
بن عمر بن يحبى والعلامة علوي بن سقاف بن محمد الجعفريء والشيخ العلامة 
محمد بن أبي بكر الأشخر اليمني» والشيخ العلامة محمد بن سلييان الكردي, 
ومن مؤلفات العلامة المترجم له متن سفينة الصلاة في الفقه» وقد شرحه الدكتور 


السيد محمد عبد الرحمن شميلة الأهدل» ولشيخ محمد نووي الجاوي. 
- نصوص من مؤلفانه: 

أحب أن أورد تحت هذا العنوان نصوصاً مختارة لبعض مؤلفات العلامة 
المترجم له وذلك لتعم الفائدة والانتفاع والسعادة ف الدارين» إنه سميع جيب 
الدعاء. 
- النص الأول: من كتاب «فتاوى شرعية,. 


. 5١17/7 انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين:‎ )١( 
717-517 /7 انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين:‎ )7( 


(*) انظر: بغية المسترشدين: ”3 (المقدمة). 


شرق المديًا 
- من كتاب «الصلاة: 

" ,مسألة: ما قولكم إذا كان في الصف الأول عوام يِخُْون بالفاتحة. هل يعدون 
فرجة في الصف الأول» وتفوت فضيلة الجماعة لمن صلى في الثاني» وهل يجوز 
تأخيره والجلوس محله أم لا؟ 

رالجوابء: إذا كان في الصف من لا تصح صلاته لنجاسة أو غيرهاء أو كان أهل 
الصف المتقدم كذلك فلا تفوت فضيلة الجماعة على من بعدهم بسببهم وإن زاد 
بعدهم عمن تصح صلاته على ما يسع واحداً في الأولى أو ثلاثة أذرع في الثانية إلا 
إذا علموا بطلان صلاة من ذكر وقدروا على تأخيرهم من غير خوف على نفس» 
أو مال أو عرضء وعلموا أنها لا تصح عند إمام يصح تقليده؛ فمتى اجتمعت 
هذه الثلاثة فاتت فضيلة الجماعة» ومتى نقص أحدها لم تفت أما الأولان فظاهر 
لأن فضيلة الجماعة تحصل مع إمام جهل المأموم نحو حدثه فلم يفوتها بطلان 
صلاة الإمام وصلاة المأموم مربوطة بصلاته. فكيف يفوتها جهله بطلان صلاة 
من لا رابطة بينه وبينه» ولأخهم ذكروا أن التأخير بأكثر من ثلاثة أذرع لعذر كحر 
شمس و نحوه لا تفوت به فكذا هناء وأما الثالث فإن من صلاته باطلة في مذهبنا 
وعلمنا أنها تصح في غيره؛ فإن قلد ذلك الإمام تقليداً صحيحاً كحنفي مس 
فرجه. أو ترك الفاتحة فلاستحقاقه ذلك المحل بسبقه إليه ولصحة صلاته في 
اعتقاده» بل وفي اعتقادنا لأنا لا نفسقه ولاانعده من تاركي الصلاة قال في 


الإيعاب وبحث الزركشي أنه لو اصطف شافعي بين حنفيين مسا فرجّهما كره لأنه 
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شرك المحيا 
منفرد في اعتقاد المأموم وهو يعتقد بطلان صلاتهم| وفيه نظر فإنا إنم| اعتبرنا المأموم 
فيما مر لضرورة الربط الحاصل بينه و بين الإمام وهنا لا ربط بينهما فالحق النظر 
لاعتقاد الحنفي قياساً على استعمال مائة انتهى» وإن لم يقلده لكن علمنا أنه وافق 
عمله مذهبنا فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له وأن جهلنا هل وافق 


عمله مذهبا صحيحاً أم لالم يجز تأخيره بعد إحرامه ولا تفوتنا فضيلة الجماعة 
بسبيه» قال في التحفة والنهاية وليس لعامي يجهل حكم ما رآه أن ينكره حتئ يخبره 
عالم بأنه مجمع عليه وفي اعتقاد الفاعل ولا للعالم أن ينكر مختلفاً فيه حتى يعلم من 
الفاعل أنه حال ارتكابه معتقد لتحريمه ىا هو ظاهر لاحتمال أنه حينئذ قلد من 
يرى حله أو جهل حرمته انتهى. 

وفي التحفة أيضاً: من أدى عبادة غتلفاً في صحتها من غير تقليد للقائل بها 
لزمه إعادتها لأن إقدامه على فعلها عبث؛ و به يعلم أنه حال تلبسه بها عالم بفسادها 
إذ لا يكون عابثاً إلآَّحينئذ فخرج من مس فرجه فنسي وصل فله تقليد أبي حنيفة 
في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم تقليده له عندها انتهى. 

فعلم أن من وقف في صف الصلاة لا تجوز تنحيته إلا إن علم المنحّي أنَّ 
صلاته لا تصح بالإجماع أو مختلف فيها و فاعلها يعتقد فسادها عند فعلها والله 


أعله"”. 


.15-41 فتاوى شرعية:‎ )0١١ 
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شرقم المديا 


- من كتتاب («الزكاة: 
",مسألة,: هل تصح الزكاة لأهل البيت ويسقط الوجوب أم لا؟ وكثير من علماء 
الزمان يفتي بصحة ذلك فا مستند فتواهم؟ 
الجواب: لاايصح دفع الزكاة لأهل البيت ولا يبرأ به الدافع. ويحرم عليه 
وعليهم. وهذا مجمع عليه عند الأئمة الأربعة؛ للأحاديث الصحيحة في ذلكء ولا 
يجوز اعتماد فتوى من ذكرهم السائل؛ لأن معتمدهم في ذلك فتوى أناس قبلهم 
خرجوا بفتواهم عن المذاهب الأربعة» وخالفوا الأحاديث الصحيحة المانعة من 
ذلك» ومن خالفها فلا يلتفت إليه» ولا يعول عليه؛ والله أعلم"”". 
- النص الثاني: 

هذا النص منقول من «مخطوطة؛ من ست صفحات. من القطع الصغير 
تحمل عنوان بفائدة في التحذير”"'» وتضم بداخلها عدد من النصائح والتحذيرات 
من المعاصي والمحظورات. وكُتِبَ في آخرها روهذه الفائدة للحبيب الإمام القطب 
الجهبذ عفيف الدين عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن طه بن يحيى» وكُتِبَ 
فيها أيضاً فُرِعٌ من نساختها يوم السبت 4 ذي القعدة» ولم تُكتّب السنة» وإليك 


2. 


نصها: 


.917 فتاوى شرعية:‎ )١( 


(؟) وجدتها في مكتبة قصر المنيصورة في تريم» ويبدو أن هذه المخطوطة مجتزأة من نصفها ويدل على ذلك سياق 


الكلام. 


شرم المنيًا 
"فائدة في التحذير من شؤم المعاصي والمحظورات. قد سبق أول الكتا 

ذكر فوائد الطاعات. فبالمعصية؛ بتعكيس فوائد الطاعات بضدهاء فتأمل ما تقدم 

فيهاء وقد نبى الله عن معاصيه كلهاء وزجر عنها وأوعد عليها بعقوبته عاجلاً 


عرو 


وآجلاًء فقال الله تعالى: « فَكُلّا أَكَذَْا ّنه كَونْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصباً وَِنّْهُم 


نْ أَحَدَنهُ لصّبحَُ وَمِنهُم مَنْ حسَفْنا به الْأَوْضَ وَمِنْهُم مَنْ ا 0 
لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظلِمُونَ سير :»» وقال تعالى: ا وَمَنْ 
لو اتري لإ لاقي ملكا شار بوم نامر غك # ىه ؤقال جعال: 
لوَمَن يه يَمْشُ عَن ؤِكْرٍ الرَّحَنِ تقيض نُقَض لَهُ سَيْطَاناً كَهُوَ لَهُ ةَ قَرِينٌ #درعن.» وقال 
رسول 0 "إن العبدٌ لبُحَرَمُ الرّرْقٌ بالذنب يصيبّه'", وقال 
تعالى: ل وَما أَصَابَكُم مّن مُصِيبة مُصِيبَةٍ قا كَسَبتْ أَبْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِير #سرى .» 
فيا أخي انظر إلى شؤم المعصية ووبال الجريمة فبها حل بهم المقت ونزل بهم الأمر 
وأحاط به خطيئاتهم وحاق م م وحرم 
الرزق هذا وسلط على هذا الشيطان القرين يتخبطه. وءها هتك ستره ومقت 
ا 0 
مقتراً عليه في رزقه حرجاً صدره سيئاً خلقه. معسرة عليه حوائجه؛ منكرة عايه 
أموره قد وكل إلى نفسه وشيطانه إلى أن يرجع إلى ربه ويتوب ويقنع من ذنوبه 
ويؤوب. قال الله تعالى: # وَهُوَّ وَمُوَ لَّذِييَقبَلُ النَْبةَ عَنْ عِبَاوه وَيَمْقُو عَنِ 
السَّييّاتِ #«سرى .» فلا يخفاك يا أخي إن جميع النقم إنها حلتء وجميع النعم إنما 
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شرق المحيًا 
سلبت بسبب الذنوب والجرأة على المبارزة بها لعلام الغيوب» فإنما قحطت السماء 
وقبضت بركاتها ومحقت الأرزاق والبيع وتسلطت الظلمة بالجور والبغي 
وتعسرت جميع الأمور وانتشرت جميع الشرور على الناس بسبب شؤم المعصية 
ووبال المخطيئة» قال الله تعالى: ظ ظَهّرٌ الْمَسَادُ في الم وَالْبَحْرِ با كَسَبت أبِدِي 
التَّاسٍ ندر ,1 هذا العذاب وأضعافه في الدنيا ه وَلَمَذَابُ الْآخِرَةٍ أَكْبَد لَوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ 4د ::» فيا أخي أصلح الله أمرك في سرك وجهرك يكفيك الله شرك 
ويجمع عليك أمرك ويطيب لك ذكرك في الدنيا والآخرة وبين الناس وعند الملاً 
الأعلى ويسخر لك بالنفع كل شيء وأخلص عبادتك لله وحده لا شريك له شيئاً 
فقد كان أتمة السلف و سادة الخلف من العلماء العارفين والعباد الصا حين إذا 
أصابتهم مصيبة أو نزل بهم مكروه يقولون: هذه المصيبة بذنوبناء وينتبهون من 
رقدة الغافلين» ويفزعون إلى التوبة وإلى الذكر والصلاة والصدقة» ويرجعون إلى 
ربهم ويتفقدون أحوالهم ويصلحونبهاء ويتداركون ما فرط منهاء حتى نقل عن 
بعضهم أنه قال: إني لأعرف ذنبي بسوء خلق حماري أو انقطاع شراك نعلي 
تصديقاً منهم لقوله تعالى: « وَمَا أَصَابَكُم مُن مُصِبَةٍ لَيَ] كَسَبَتْ أَبْدِيكُمْ #سرى 
ا حفظنا الله وإياكم حفظ عباده الصالحين» ونفعنا ببركات حزبه المفلحين ولله 
در من قال نفع الله به آمين: 


2 2 59 09 
كل يوم لا أعصوالله فيه ذاك عندي حقيقةيومٌ عِيدٍ 


شرق المحرا 
وفي الحديث: "أنْبع السَّيئةَ الحسنة قَحهًا"”3". ولله در مَن قال: 
وإذا الليحٌ أتى بذنب واحدٍ 2 جاءسْعاستُهةٌُ بكلٌ شفيع 
فطوبى لمن طال عمره في طاعة الله وكثرت حسناته وزادت بركاته» وتبّاً لمن 
طال عمره في معصية الله وكثرت سيئاته وتزايدت عقوباته؛ اللهم أدخلنا بر حمدتك 
في عبادك الصا حينء وتوكًنا مسلمين» والحقنا بالصالحمين في غير ضكداء مُضِدَة ولا 
فتنة مُضِلّة في الدين. آمين آمين آمين. 
- النص الثالث : 
من مكاتبات العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى إلى السلطان غالب 


بن محسن الكثيري يحرضه فيها على الجهاد ضد جيش يافع بقيادة عبد الله عوض 
غرامة اليافعي الذي كان مستولياً على تريم منذ مطلع القرن الثالث عشر الهجري؛ 
وعدد من المناطق المجاورة لحاء وهذا نص الرسالة: 

"بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ينصر من نصرهء ويبون عليه كل 
عسير وييسر ويسهل له جميع أمره ويحسن تدبيره وأفضل الصلاة والسلام على 
سيدنا محمد الذي هو منبع كل خير ومصدره. وعلى آله وصحبه ومن زال بهم 
قتام الباطل ودياجره. 

من الفقير إلى عفو الله عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحبى باعلوي إلى عالي 
الحمة قوي العزمة الساعي في مصالح الأمة السلطان المؤيد الموفق المسدد محبنا 


© 


)0 رواه الترمذي 4" برقم 1941 


شرفم المعيا 
غالب بن محسن بن محمد الكثيري كثر الله له الخيرات و أحيا به الواجبات 
والمندوبات وأزال بسطوته جميع المتكرات وحفظه وما تعلق به في سائر الحاللات» 
آمين» اللهم آمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من لديكم من أصحابكم ومن 
نسب إليكم خصوصاً أخاكم المبارك عبد الله وحاشيته ونحن وهم الكل بعافية. 
وقد سبق إليكم كتاب قبل هذا شرحنا لكم في الصلح الذي وقع بين أخيكم 
وغرامه ثم من بعده قد بلغكم من كتب أخيكم وغيره نكث يافع ومسك معظم 
البلد والآن الحرب قايم وغرامه إن شاء الله إلى ضعف وشتات وعن قريب تحل 
يه العقوبة والمثلات وتملكون تلك البلاد وما حوها من الجهات وتزول بكم كل 
المتكرات وتحيي بكم السنن والواجبات» فالسعد لكم بشائره طلعت ونجوم 
أعدائكم ذهبت وأفلت,. فالله الله في إصلاح النية وتوجيه ال همة لنصرة شريعة خير 
البرية» فإن ناصرها بلا شك منصور في كل ورد وصدورء قال الله سبحانه وتعالى: 
وَلَيَضُرَنَ اللّهمَن يَنضْرٌ ص إن الله لَقَوِيّ عَزِيرٌ. الّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ ني الْأَْض أو أقَامُوا 
الصَّلاة وَآتَوًا الوّكَاءً وَأ أمَرُوا بِامُمْرُوفٍ وَتَجَوًا عَنِ المْكَرٍ# سي .:.» فمن مكنه الله 
بالقوة والسلطان وقام في ملكه بهذا الشأن فسيرى من العزة ونصر الله ما لا 
تحصره الأقلام والأفواه وتأمل قول مولانا الذي يقول للشيء « كن فَيَكُونُ هُوَ 
الَّذِي أَرْسَلَ وَسُولَه بافَُى وَدِيِنٍ ا م لِبُظْهِرَهُ عَلَ الدَّينٍ كُلَّهِوَلَّوْ كر 
ام رِكُونَّ4 دسي :0+ ففي هذه الآية أعظم البشائر بأن من قام بهذا الدين ونصره 


ك0 


شرةك المحيا 
على كل الناس ظاهر وهم مذل وقاهر فالجد الجد أيها للمحب والتشهير في نصر 
شريعة البشير النذير تظفر بخير الدارين وتفوز بالحسنيين ومنتتظرون وصول 
المحب عبود بن سالم يقوم القبلة هذه الأيام» وإن شاء الله بوصولهم تصفوا تريم 
بل كل أهل الأقليم وتمشي أحكام شرع الإسلام على جميع الأنام ويتم لكم المرام 
وتنالون بذلك في الدارين أعلى مقام والمرجو أنكم قد أرساتم مدافع وزانة لها 
وضرابة لها محكمين» فبذلك يحصل رعب الظالمين وقهر المفسدين وكذلك شراء 
العبيد الذي تحصل طم الكفاية وينقهر بصولتهم جميع الغواية» لا تقصرون فيه 
وبادروا بإرسال مايكفيه مع مايكفي خرج أخيكم ويسد جميع أموركم 
ودواعيكم, والسلام. 

وأصلحٌ به العباد؛ وعمر به البلاد فيه نجابه وسداد وهمة واجتهاد وقد ألفنا 
فيه بينه وبين عمكم وأزلنا ما في الخواطر وصاروا شيئاً واحداً في الباطن والظاهرء 
وقد عرفناكم ني الخط السابق أنكم لا بد لكم من جليس ومشير من أهل العلم 
والخير» وإنّا لا نرى أحداً أصلح لكم من المعلم الفاضل سالم بن عبد الله بن 
سمير» وعرفناكم بحاله وديونه وأثقاله» فنرجوا أن جوابكم في أثناء الطريق عن 
ذلك» والسلام. 


حررة١‏ شهر الحسجة سنة 7517اه"00, 


(9) مكاتبات العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحبى (مخطوط ص ,)8019-971١‏ 


شرقتم المحيا 
ه- العلامة الحبيب عمر بن عبد الله بن عمر بن يجبى: 

هو العلامة القدوة الحبيب عمر ابن سيدنا العلامة الحبيب عبد الله بن عمر 
ابن أبي بكر بن عمر بن طه بن محمد بن شيخ بن أحمد بن يحبى. 

وصفته بعض مشجرات الأنساب بأنه "كان إماماً فاضلاً وعالماً كريأ آمراً 
بالمعروف ناه عن المنكر ذا عقل وفهم؛ قوي الحافظة فاق أقرانه وعالما تقياً ورعا"”". 

ولد العلامة المذكور في مدينة الشحر”" في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر ال هجري. و قد أورده العلامة الشاعر السيد أبوبكر بن شهاب في مشجراته 
الستدية”"» وذكر أنه أخذ عن والده العلامة النحرير الحبيب عبد الله بن عمر بن 
بحيى» وكذا عن جده العلامة القدوة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهرء ويكفيه 
ذلك شرفاً وفخراً ونعمة. 

ولما بلغ الحبيب المذكور أشده» وأوتي نصيباً من العلم والحكمة آثر الدعوة 
إلى الله وإصلاح ذات البين فكان أحد المصلحين البارزين الذين أسهموا 
إسهامات كبيرة في الإصلاح والتوفيق بين القبائل المتناحرة في القطر الحضرمي. 


جه شجرة الأنساب رقم .)١(‏ 
(؟) انظر: شجرة الأنساب رقم (5201). 
م رقمه التسلسلي في (العقود اللؤلؤية .)١١56‏ 


شرقم المحيا 


- الحبيب عمر وحادثة جامع تريم: 

لقد أَيْر عن الحبيب المترجم له أنه كان عالماً صادعاً بالحق» لا يخاف في الله 
لومة لائم» وما يدل على اتصافه بتلك الصفة واقعة مشهورة تُتَدَاول كثيراً في 
مالس العلم ونحوهاء وخلاصتها آنَّ الحبيب المترجم له أراد عقب انقضاء 
إحدى صلوات المع في جامع تريم أن يقدّم موعظة يرشد فيها المصلين إلى 
طريق الخير ويحذرهم من سلوك طريق الشرء فها كان من بعض أعيان تريم 
ووجهائها إلا أن منعوه» وتحاموا عليه موقعين به الأذى في نفسه ونجسده؛ بحجة 
م ا ا 
صلاة الجمعة استناداً لقوله تعالى: ط قَإِذًا قُضِيّتِ الصَّلَاة كاد راي لمن 
وَابتَهُوا من قَضْلٍ الله وَاذكُرٌ زرا اف كيرا ملع فيكو >ده.. 0 

لب ا ل ا 
مستنداً في ذلك على أدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة» وأقوال الفقهاء 
الأثبات» مشفوعة بمآثر السلف الصالح من أعلام السادة آل با علوي ما يدحض 


(1) مما يجدر ذكره أن هذه الحادثة هي عينها الحادثة التي أوردها العلامة الحبيب أحمد بن حسن العطاس في كتابه 
(تذكير الناس ص 06 ) من غير أن يذكر اسم الحبيب المترجم له في كتابه» وقد أكّد لي ذلك الحبيب الداعية هاشم بن 
علوي با عبود رحمه الله المنوفى في جده في (11 ربيع الآخر “1477١ه)‏ الموافق (1//5/ ٠07‏ 7م) في إحدى الجلسات 
التي جمعتني به قبل سنوات. 

(1) مكتوب عل غلافه (هذه فتوى للسيد العلامة الإمام عمر بن عبد الله بن عمر بن يحيى على سؤال السلطان 
غالب بن محسن من جهة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر» هل يجب أو يحرم في جامع تريم). 


شرق المديًا 
تلك الدعاوىء ويبرئ ساحته من تلك الاتهامات المغرضة؛ وهذه نصوص من 
كتابه نوردها هنا لتوضيح تفصيلات هذه المسألة. 

يقول في مستهل كتابه: " أقول وبالله تعالى أصول وأجول: قيام هذا 
الشخص المذكور بها هو ني السؤال مسطور من أحب الطاعات وأفضل القربات 
وأوجب الواجبات ومعاذ الله أن يكون فعله هذا من المكروهات فضلاً عن كونه 
من المشرهات» وآمر السلطات له بذلك من أحسن المستحستات بل من أهم 
المهمات وآكد اللازمات. والامتثال لأمر السلطان بذلك فرض محتوم وكل منكر 
ومعترض أو كاره للدعوة إلى الله تعالى خطئ ومأثوم وخاسر ومحروم؛» وهذا 
الجواب في غاية الاختصار كا أمر السائل» ولكن لابد إلى ذكر الدليل والبرهان 
مع الإيضاح والبيان» فنقول: اعلم أولاً أن الدعوة إلى الله تعالى بعد السلام من 
صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات وني الحضرات والجموعات عمل بها المشايخ 
المحققون الأثمة المتمكنون الراسخون وممن شاهدناهم عليها مشابرون قطب 
الزمان الحبيب أحمد بن عمر بن سميط والحبيب العارق بالله الحسن بن صالح 
البحرء ووالدي العلامة عبد الله بن عمر بن يحبى» والسادة القادة العلماء آل طه 
بسيئون وغيرهم ممن يطول ذكرُّهم وعدّهم من الدعاة المهديين» فلم يزالوا 
يدعون إلى الله تعالى يعد السلام مع حضور الخناص والعام؛ وفي وقتهم كم من 
إمام فقيه صمصام مثل الحبيبين طاهر وعبد الله ابني الحبيب الحسين بن طاهر 


والحبيب محمد بن أحمد الحبشى» والحبيب عبد الله بن أبي بكر عيديد» والشيخ 


شرقكم المحوًا 
عبدالله بن أحمد باسودان وغيرهم من الفقهاء والعلماء» وهؤلاء كلهم بها فعله 
أولئك مغتبطون وهم مساعدون ني ذلك التحريض العام والحث العام بتشرهم 
ونظمهم ومراسلاتهم ومؤلفاتهم» ومعلوم أنهم أهل العلم الكثير والحال الكبير 
والعقل والكشف الغزيرء ولا يدانيهم الآن صغير ولا كبير ولا يحومون حول 
حمى المكروهات فضلاً عن المحظوراتء ولمم الاطلاع التام بالدليل والبرهان 
والكشف والعيان على ظواهر الشرع وأغواره ونتائجه وأسراره» فكل أحوالهم 
مؤسسة على التقوى ومؤكدة بالدليل الأحوط الأقوى» فمن سلك سبيلهم 


بحسن الإتباع نجا وفاز بلا شك ولا نزاع ومن حاد عن طريقهم تاه وضاع وصار 


عند الشيطان من أحب الأشياع أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهذا أول 
دليل الحسن سلوك هذا السبيل لكنه لمحسن الظن بذلك الجيل و أمّا غيره فله هذا 
الجواب الرادع والدليل القاطع والحق الساطع ويكمل تفصيله وتحقيقه في أربعة 
أبواب: الباب الأول فيه الأدلة القرآنية» والباب الثاني في البراهين المروية عن خير 
البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم, والباب الثالث فيه الشواهد الفقهية عن 
الأئمة الشافعية رضي الله عنهمء والباب الرابع فيه فوائد جلية وتتمات 
2 نادف 


تمملية .ا . 


)١(‏ هذه فتوى للسيد العلامة الإمام عمر بن عبد الله بن عمر بن يحبى: “1 ه, 


شرق المحيا 
ا 


ف وَلْتكن تدك أَمَديدعُون إل لحب وترون بالْمُْونٍ وَبَْهَْنَ عن لكر 
وَأَوْلَئِكَ مُمُ الفْلِحُونَ14دسرد».. وقوله تعالى: 2 لَعِنَالذِين كَمَوُوأمِن بَيِي 


إسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ دَاوُود وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ يها عَصّوا وَّكَانُوأ يمْتَدُونَ كَانُوأ لآ 
يتنَامَوْنَ عَن مُنْكَر فَعَلُوهُ 5ُلبِمْس مَا كاد ُوأ يَفْعَلُونَ4دس.»ى » ثم أردف قائلاً: "فإن 

قلت هذه الآيات عامة في الطلب والحث على ما صدر من الشخص المنكر فهل 
شىء في كتاب الله تعالى يشير بالخصوص إلى طلب الدعوة إلى الله تعالى بعد 
السلام من الجمعة قوله تعالى: « قدا قُضِيتِ الصَّلَاهٌ نَانتَهِرٌوا في الْأَرْضٍ وَابْتَهُوا 
مِن كَضْلٍ اللهديس. أجمع المفسرون أن معنى 8 إِذَا تُضِيتِ الصَّلَاهُ4: أَدَيَت 
وقُرعٌ منها وذلك عند الشافعي رحمه الله بالسلام بالجمعة ولم يقل أحد إن انقضاء 
الصلاة هو تمام الذكر والدعاء المطلوب بعدهاء فقد أمر الله عباده بالانتشار في 
الأرض وابتغاء الفضل بعد السلام من الجمعة» ومعنى ابتغاء الفضل: طلب 
الرزق بالتجارة ونحوهاء وذكر الخطيب الشربيني في تفسيره وغيره أن ابتغاء 


الفضل عند الحسن ومكحول وسعيد بن المسيب طلب العلي""» فعلى هذين 


)3 يوافق الحبيب المترجم أيضاً قول أبي حيان الأندلسي في تفسيره إذ يقول: "الأمر بالانتشار والابتغاء أمر 
إباحة» وفضل الله هو ما يلبسه في حالة حسية؛ كعيادة المريض؛ وصلة صديقء وإتباع جنازة» وأخذ في بيع وشراء» 
وتصرفات دينية ودنيوية» فأمر مع ذلك بإكثار ذكر الله. وقال مكحولء والحسنء وابن المسيب: الفضل المأمور بابتغائه 


هر العلم". (تفسير البحر المحيط: 8/ 558). 


شرك المحيا 
المعنيين الدعوة إلى الله تعالى بعد سلام الجمعة مأمور بها بنص هذه الآية؛ 
وبالقياس الأولى المأخوذ منهاء إذ هي من العلم الواجب تعلمه وتعليمه وإشاعته؛ 
وأولى من طلب الرزق» وفي الدر المتثور للحافظ السيوطي» وأخرج ابن المنذر أن 
أب هريرة رضي الله عنه كان يصلي بالناس الجمعة» فإذا سلم صاح « فَإِدًا قُضِيّتٍ 


0 


2 ع 


الصَّلَاهٌ َانتَشِرُوا ني الْأَرْض وَابتَمُوا من نَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلَّكُمْ 
تُفِْحُونَ #«بسه.٠‏ فيبتدرون الناس الأبواب انتهى. وفي تفسير الأحمدي لآيات 
الأحكام: و في الآية دليل على إباحة البيع والشراء وطلب الرزق وزفع الحظر 
الذي كان عليهم في وقت الصلاة وقيل المراد منه الانتشار لطلب الحلال والعلم 
هو الفرض بعد الفرض. فالأمر للوجوب. وفي إدخال الفاء في قوله لَانتَشِرٌ وا » 
إشارة إلى أن الانتشار متفرّع على أداء الصلاة من غير مهلة ولا تراخ. انتهى 
ملخص "0 

ويقول في مكان آخر: "فإن قلتٌ: جَرّت عادة أكثر الناس بترك التذكير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد السلام من الصلاة فلعلي أوافق عادتهم» 
قلتٌّ: قولك هذا سفساف الهذيان لا يصدر إل من ضعيف الإيمان» أو مكذب 
بالقرآن! كيف تقول ذا القول المرذول وقد علمت أن الله تعالى يقول: ١‏ قن 


مي ه#م ه ّمه َو 1 ات 
تَتَارَعْتُمْ في شَيْءِ فُرَدُوه إلى أئله وَالرَسُولٍ نومع فلم يقل: فردوه إلى العادة» 


.5 - 8 هذه فتوى للسيد العلامة الإمام عمر بن عبد الله بن عمر بن يحيى:‎ )١( 


شرقم الفدحيًا 
تعوذ بالله من ذلك ومن كل فتئة وضلالة» وقال تعالى: ظ قُلْ إن كُنَتُمْ تُِبُونَ الله 
كك لعزن بخ الاربلرر لاق ركم #ندبه» وقال تعالى: « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
في رَسُولٍ اله سْوَةٌ حَسَئةٌ ذّن كَانَ يجو الله وَالْيَوْمَ اْآخْرَ #«سرب:.» وقال تعالى: 
<كلة َك لؤوون نبجو فيا تج رَيَِتَهُم ع لأججدوافي أَنقّيِهِمْ 
حرجا نا قَضَيْتَ وَيْسَلمُوأتَسْلِيياً #س...» وقال تعالى: « مّنْ يْطِع الرسُولٌ قَقَدْ 
أَطَاعَ الله 0 ٠م‏ وقال تعالى: 9 وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ م 2 #[الشورى 107 
وقال تعالى: «( َلْيَحْدَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره أن ب تُصِيبَهُمْ م ف َو يُصِيبَهُمْ م عَذَابٌ 
أَلِيعٌّ :در + وأجمع الأئمة على حسن مقالة الفضيل وجمعها حيث قال رضي الله 
عنه: الزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» واجتنب طرق الضلالة ولا تغتر 
بكثرة الحالكين. فإن قلت: هذا هو فصل الخطابء والحق والصوابء وإنها هو 
نقل عن السلف رضي الله عنهم ذكروا الناس بعد سلام الجمعة في الجامع» قلت: 
لا يحتاج إلى نقل عن السلف بعد ما ثبت وصح من فعل رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم وعمله فإنه كان يدعو إلى الله تعالى عقيب سلامه من الصلاة كما سبق 
في الأحاديث» وكفى به صل الله عليه وسلم سلفاً وهدياً واقتداء» وأما ترك بعض 
السلف لذلك فمذهب التأويل لهم واسعء فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
كل ماله سند إلى الشرع فليس ببدعة» وإن لم يعمل به السلف, لأن تركهم للعمل 
به قد يكون لعذر قام بهم في الوقت. انتهىء وقال أيضاً: ما ورد الترغيب فيه وم 


يرد عن السلف فعله فهو سنة» وقال أيضاً: المحدثات من الأمور ضربان: أحدههما 


شرهقتم المدوا 
ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذا هو البدعة الضلالة» 


والثان ما أحدث من أعمال الخير ولا يمخالف واحداً من هذه فهو بدعة غير 
مذمومة انتهى. والبدعة عند العلماء فعل الشخص مالم يعهد في عصر رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ ثم هي تعتريها الأحكام الخمسة. وقد علمت مما سبق أن 
التذكير بعد فراغ الصلاة موافق للكتاب والسنة. وكيف يكون بدعة وقد فعله 
المصطفى الأمين» وأمره به رب العالمين» فعض على هذا بالنواجذ وأعرض عن 
الجاهلين... "200 

ويقول العلامة المترجم له في مكان آخر عن الذي يعظ الناس من غير أن 
يأذنوا له بذلك: " «تنبيه»: قد يستشكل أيضاً بعض الناس وجوب الدعوة إلى الله في 
الجامع بعدم قبول الناس لا وهذا غلط وخطأ من وجهين: أحدهما سوء ظنه 
بالعباد» فقند قال الله تعالى: « وَدْكَرْ قن الذّكْرَى تَنمَعُ المؤْمِنِنَ #دسيد .ه» وأيضاً إن 
لم يقبل الدعوة آحاد قبلها جماعة وفيها بحال الساعة إعزاز الدين وزجر المفسدين 
وتبليغ الجاهلين ما شرعه رب العالمين» وثانيهما حكمه بعدم الوجوب مع عدم 
القبول» فإن العلماء اتفقوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند رجاء 
القبول» واختلفوا عند القطع بعدم القبول؛ فقال الإمام النووي بوجوبه حيتئذ» 
ونقله عن اتفاق العلماء» وقال بعضهم بسنيته في هذه ا حالة» وفي الأسنى مع 


. 738 -17 هذه فتوى للسيد العلامة الإمام عمر بن عبد الله بن عمر بن يحيى:‎ )1١( 


شرقكم المحيا 
الرّوض ما نصه: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمسموع القول بل 
عليه أي على كل مكلف أن يأمر وينهى وإن علم بالعادة أنه لا يفيد فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين فلا يسقط ذلك عن المكلف بهذا العلم لعموم خبر "من رأى نكم 
مُنكرا فلْمُميدهُ بيده ون لم يستطِغ فبلسانه فإنْ لم يستطِع فيعَلْيهِ'"”" «انتهى. 

قنبيه: اعلم 3 سكوت جميع أهل الجامع بعد سلام الجمعة عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر مع علمهم بأن في الحاضرين من يترك الواجبات أو يفعل 
المحرمات وهم قادرون عن نصيحتهم بها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام من الوعد والوعيد معصية عظيمة توجب العقوبة والفتن 
الوخيمة لقونه غليه الصلاة و السلام: "و الذي نفس بيده لعأمرت بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعونه فلا 
تهات ييا 


توق الحبيب المترجم له في شهر شعبان سنة //111ه في مسيلة آل شيخ» 
مخلفاً من الأبناء أربعة» هم: العلامة الحبيب أبو بكرء والعلامة الجد أحمدء 


وحامدء وعبد الله وقد انقرض هذان الأخيران ولم يخلفا ذريّة». 


(1) أتخرجه مسلم في باب بيان كون النهي عن المنكر من الإييان (59/1). 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (4/ 474). 
2 هذه فتوى للسيد العلامة الإمام عمر بن عبد الله بن عمر بن يحبى: 45-4. 


(4) انظر شجرة أنساب آل يحبى رقم )١(‏ . 


شرهم المحيا 


- مؤلفانه: 

لم نجد من مؤلفات العلامة المترجم له سوى مَؤْلَّمَّينَ خطوطين» أحدهما: 
المخطوط الذي يحمل عنوان «هذه فتوى للسيد العلامة الإمام عمر بن عبد الله بن 
عمر بن يحيى ...» والذي اقتبسنا منه آنفاً عدداً من العبارات المختلفة» أما المؤلف 
الثاني فهو الذي وسّمّهُ صاحبه برُور البالٍ في غضٌ بصر الرّجال عن النساء 
والنساء عن الرّجال» ومنه نقتبس العبارات الآتية من الفصل الثاني» للفائدة: 

" النصل الثاني : ني أمر الأهل والأولاد والجيران وسائر من في رعية 
الإنسان بطاعة الله عز وجل ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب 
مانبى عنه» وفي التحذير من فتنة النساء وإتباع أهوائهن وفي الغّيرة عليهن» وني 
التحذير من تمكينهن من الخروج لمواضع الريبة وفي ذم الدياثة. 

قال الله تعالى: « وَأُمْْأَْلَكَ بالصَّلَاةٍ 4م : وقال تعالى: « يا يجا الَّذِينَ 
آمَنوا قُوا أَنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ارا وَفُودُمَا النّاسُ وَاخْجَارَة عَلَْهَا مَلائِكَدٌ غِلاظاً 
شِدَادٌلَايَمْصُونَ الها أمَرَهُمْ وََفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ دس » وقال صل الله عليه 
وسلم: "كلّكم داع وكلّكم مسئولٌ عن رعيه الإمام داع ومسئولٌ عن رعيته» 
والرجل راع في أهله» ومسئولٌ عن رعيته والمرأةٌ راعية في بيتِ زوجها ومسئولة 
عن رعيتهاء والخادم راع في مالٍ سيّدِه ومسئولٌ عن رعييه "”©: وقال عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا يإذنه ( ؟/4442). 


شرقتم المحيًا 
والسلام: "مُرُوا أولادكم بالصلاة و هم أيناءٌ سبع سنين» واضربوهم عليها و هم 


أبناءً عشر سنين» و فرّقوا بينهُم في المضاجع '”''» وروي عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه خطب ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيراً ثم قال: "ما بال أقوام لا 
جيرائهم ولا يتفقّهون ولا يتَّعظِونء والله لَيُعلّمنَ قومٌ جيراتهم ويفقهونهم 
: كه م اد 
ويعظونهم ويأمرونهم ويلهونهم وليتعلمُنَ قومٌ من جيرانهم ويتعظون ويتفقهون 
أو لأعاجلتّهم بالعقوبة في الدني/”"» ثم نزل فدخل بيته..."7". 
1- العلامة الحبيب محمد بن عبد الله بن عمر بن يحبى: 
0005707353557 بالبلسب7باللل122 0 
هو العلامة القدوة الحبيب محمد ابن سيدنا العلامة الحبيب عبد الله بن عمر 
وصفه الحبيب محمد بن حسن عيديد بقوله :"الحد الأمجد الحبيب الأأوحدء 
من شهد له الأكابر بالقطبية والمراتب السئيّة"9». 
كما وصفه العلامة السيد عبد ال رحمن بن عبيد الله السقاف بقوله: "الصوفي 


الفقيه"©©» ووصفه المؤرخ سالم بن محمد بن سالم بن حميد الكندي رت ١٠١١هم‏ 


. ) 1737/1 ( رواء أيو داوود في ياب متى يؤمر الغلام بالصلاة‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير . 

(*) نور البال في غض يصر الرجال عن النساء والنساء عن الرجال:4- 0 (نسخة مصورة بخط اليد). 
(4) إتحاف المستفيد بذكر من أخذ عنهم و واخخاهم السيد محمد بن حسن بن أحمد عيديد: "ا. 


ف معجم بلدان حضرمرت 4 


شرت المحيا 
بقوله: '"'سيدنا الحبيب العلامة الفاضل'”". وقد أورده العلامة الشاعر السيد 


أبوبكر بن شهاب في مشجراته السندية”""» وذكر أنه أخذ عن والده وكذا عن 
العلامة القدوة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. 

ولقد كانت للحبيب المترجم له أياد بيضاء ني إحماد الفتن وإصلاح ذات 
البين» فقد أسهم مع جده الحبيب عمر بن أبي بكر بن يحيى» وأبيه الحبيب عبد الله 
ابن عمر بن يحيى”" في ذي الحجة 175١ه‏ في وضع اتفاقية سلمية مع عدد من 
السادة العلويين» وذلك'من أجل إخماد الفتن والاضطرابات التي كانت تعصف 
بالجهة الحضرمية أوائل القرن الثالث عشر ال هجري. 

وكات الكبيك عمد رحة الله سيدا “فاضلاً عالاً نانكا غيب الخلوة والبخيد 
عن الناس والفضول©'"» ولعله قد أشبه في هذه الصفة جده علي العنّاز: ومع 
ذلك فقد تتلمذ على يديه عدداً من التلاميذ لعل أنجبهم وأيرزهم العلامة الحبيب 


5 )2( 
محمد بن عقيل بن يحيى ” . 


00 تاريخ حضرموت: 515/7 . 
(؟) رقمه التسللي في (العقود اللؤلؤية )١١96‏ , 
(”) انظر (ص 31) ترجمة الحبيب عمر بن أبي بكر بن يحبى. 


(4) شجرة أنساب آل يحيى رقم )١(‏ . 


(0) انظر: شمس الظهيرة: 7١9/1١‏ 


شرقك المديا 
وقد توفي الحبيب المذكور يوم الأحد ني ١١‏ من ربيع الآخر سنة 1108١هء‏ 
في مسيلة آل شيخ”" ودُفِن عند قبر والده الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى. 
وقد أخلف الحبيب المترجم له ثمانية أبناءء هم: العلامة عمرء والسادة: 
مصطفىء وشيخء وقد انقرض هؤلاء ولم يخلفوا ذرية. أما الأبناء الآخرون فهم 
ابنان سموا باسم أحمد. وعبد القادر» وعبد الله» وحامدء وكل هؤلاء خلفوا 
. الريك 


جر 


- مؤلفاته: 
لم يصل إلينا شيء من مؤلفاته. 


- العلامة الحبيب عقيل بن عبد الله بن عمر بن يجبى: 
هو العلامة القدوة الحييب عقيل ابن سيدنا العلامة الحبيب عبد الله بن عمر 


بن أبي بكر بن عمر بن طه بن محمد بن شيخ بن أحمد بن يحيى. وصفه الباحث 
ضياء شهاب بأنه "من مشاهير العلماء ذوي الذكاء الخارق» والدهاء» وسعة 


الصدرء وحسن الإرادة» شهاء شجاعاٌ تسق في الفنون» ساعياً ف إصلاح 


.504 وانظر: معجم بلدان حضرمرت:‎ 6 /١ انظر: مذكرات العلامة الحبيب محمد بن عقيل بن يحيى:‎ )١( 
ربع‎ ١1 أما السيد محمد بن حسن عيديد فقد ذكر في كتابه إتحاف المستفيد أن الحبيب المذكور توفي يوم الأحد ني‎ 


الثان منة 8١17اه.‏ 


(؟) شجرة أنساب آل يحيى رقم )١(‏ . 


شرق المحيا 
حضرموت”". كما وُصِفَ الحبيب المذكور أيضاً بأنه "كان سيداً فاضلاً سخياً 
كريا ذاضدازة في الور" 

وقد وَلِد الحبيب المذكور وترعرع في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الهجريء ولم يلازم أحداً من الشيوخ طيلة حياته العلمية سوى والده. نِعْمّ الشيخ 
والمعلم العلامة الفذ الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى» حسبا ذكر ذلك العلامة 
الشاعر السيد أبو بكر بن شهاب في مشجّراته السنديّة'. وكان الحبيب عقيل 
خلال مدة حياته شغوفاً بقراءة كتب العلم الشريف؛ وجمعهاء وقد أثر عنه أنه 
اقتنى كتباً جمة مخطوطة» وبعضها من أقدم ما طبع» وفيها نفائس لا توجد في 
غيرهاء مثل تاريخ ابن سَمّرة اليمني» والحلية لرأبي نعيم, ومختصرها في ثانية 
مجلدات للعلامة محمد بن هاشم بن طاهر». 


وأمَّافي مجال إسهاماته الخيرة في إصلاح وتعمير وادي حضرموت فقد 
"جرت على يده أمور وحوادث عظيمة الأثر في تاريخ حضرموت الأخيرء أقام 
سدًَا مهب لري قسم كبير من حضرموت. وتوفي قبل إتمامه؛ وأجرى بجوار قرية 
ساه عيوناً لم تزل جارية إلى الآن"00. 
)1١(‏ شمس الظهيرة: 2/1 519. 


(؟1) شجرة أنساب آل يحيى رقم )١(‏ . 
(5) رقمه التسلسل في (العقود اللؤلؤية 1175) . 


(4) انظر: شمس الظهيرة: .719/١‏ 


هه شمس الظهيرة: .719/1١‏ 


شرقم المديًا 
- العلامة الحبيب عقبل وصاحب العقود المسجديّة: 

في الحقيقة لم أكن أرغب في إيراد هذا الموضوع هناء بيد أن كلام صاحب 
العقود العسجديّة في شخصية العلامة النبيل الحبيب عقيل وما أورده من أحداث 
تاريخية تقدح في منزلته العلية» ومكانته العلمية هي التي حملتني حملاً على الوقوف 
مدافعاً عن الحبيب المذكور» ومفنداً لتلك المغالطات والأوهام التي أوردها 
المؤلف المذكور. 

فم| أورده مؤلف العقود العسجدية في هذه القضية هداه الله وإيانا جميعاً إلى 
الحق والصواب قوله: "فقد استولى السيد عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحجيى على 
بير بخيته» وما بها من نخيل وأشجارء زاعماً أنه لا حق في الأرضء والبير المذكورة 
للسيد علوي بن عبد الله بن حسين بن طاهرء الذي باع تلك الأرض والبير على 
المترجم له”» وأن الأرض والبير المذكورة وقف من أوقاف مسجد المسيلة» وهو 
ناظر المسجد المذكور. ومكانة السيد عقيل في ذلك الوقت لما خخطرها إذ كان زعياً 
اجتماعياًء وشخصية بارزة في العلم والثراء» فلا يبعد أن يكون له تأثيره المخاص 
على الحكام..."0". 

أولآً أحب هنا أن ألفت نظر القارئ المنصف إلى الألفاظ الموضوعية! التي 
استخدمها مؤلف العقود العسجدية ليدلل بها على موقفه الحيادي! من تلك 


. )45 0-477 يقصد السيد عبد الرحمن السقاف بن أحمد بن علي الجنيد. انظر (العقود العسجدية ص‎ )١( 


)1١(‏ العقود العسجدية. 


شرقتم المدحيًا 
القضية؛ كالألفاظ استولى زاعياًء تأثيره الخاص على الحكام'": على الرغم من أنَّ 
مستنده وحّته في إيراد هذه القضية هي اقتصاره فقط على السماع من والده” 
الذي ولد بعد مرور ثلاث وعشرين سنة تقريباً على تلك الحادثة التي بدأت فعلاً 
سنة ١ه"‏ وليس سنة 97 17١اه‏ كا ادعى مؤلف العقود العسجدية9؟!. 
وخلال تلك المدة الزمنية الطويلة ربا يكون الذي عاصر تلك الحادثئة قد حوّر 
وغّر في حقائقهاء ثم نقلها إلى والد صاحب العقود العسجدية مشوّهة ومحرفة. 

وما ذكره صاحب الغقود العسجدية أيضاً أن وكلاء السيد عبد الرحمن 
السقاف بن أحمد الجنيد طلبوا من الحبيب عقيل الحضور إلى المحكمة الشرعية» 
فلم يحضر. ولما تكرر منه ذلك التجأ وكلاء السيد سقّاف إلى السلطان منصور بن 
غالب بن محسن الكثيري وذلك سنة 747١ه/‏ 18175م» وطلبوا من السلطان أن 
يلزم السيد عقيل بالحضور إلى المحكمة الشرعية؛ أو يسلّط السلطان المذكور 
سقاف بواسطة وكلائه على البير والأرض المذكورة. 


(1) إذا كان الحبيب عقيل كما يدعي له تأثيره الخاص على الحكام فها عساه يقول عن الشهود الموقعين على الوثائق 
التي سئوردها في الصفحات الآنية ؟ هل سيقول أيضاً أن له تأثير خاص عليهم ؟!! 

(؟) ولد سنة (1700١ه)‏ وتونيٍ سنة (197١ه)‏ حسيما أورده صاحب (العقود العسجدية :071 /الاه) . 

() حسب الوثائق التي في حوزة مؤلف هذا الكتاب . 

2 انظر: العقود العسجدية: 40٠‏ (حاشية). وأما السئة (141١ه)‏ التي أوردها مؤلف العقود العسجدية فهي 
السئة التي انتهت فيها تلك القضية بالحكم لصالح الحبيب عقيل حسب الوثائق التي بين يدي مؤلف هذا الكتاب . 


شرقتم المحيًا 

فكتب السلطان إلى السيد عقيل يلزمه بالحضور إما إلى قاضي سيئون أو 
تريم» فلم يحضر لا إلى سيئون ولا إلى تريم!ء ولما تكرر منه ذلك لم يسع السلطان 
إلذّ أن يسلط وكلاء السيد عبد الرحمن السقاف بن أحمد الجنيد على الأرض والبير 


المذكورة» وذلك لعجز السيد عقيل حسب ادعاء المؤلف عن أن يدلي بحجة. 
وكتب إلى قاضي تريم ليسلط وكلاء السيد عبد الرحمن السقاف بن أحمد الجنيد 
على البير المذكورة. هذا هو ملخص الكلام الذي أورده صاحب العقود 
العسجدية27. 

وأمَا ردّي على هذا الادعاء الذي لم يستند صاحبه فيه على أي دلائل 
مسطورة فهي الوثائق التي بين يدي فهي خير شاهد على سقوط هذه الدعوى من 
أساسها. وهذه نصوصها من بدء القضية حتى انتهائها. 
- الوثيقة الأولى : 

0 الحمد لله؛ وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد: 

فقد صحّ وثبت عندي البيئنة العادلة مع الاستفاضة والشيوع التام, عند 
الخاص والعام تعدّي السيد علوي بن الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر على 
أموال المسجد الكائن بغرف آل شيخ» ووضعه يده على ذلك وتصرفه فيه بغير 


. 49٠ انظر: العقرد العسجدية:‎ )١( 


شرك المحيا 
والاستفاضة التامة بيعه لبير تعز الكائنة ببيت جبير بحري السويري وقبلي أرض 
السيد محمد بن أبي بكر بلفقيه الذي بنوا في أرضها السادة آل مشهور بيوتهم 
معلومة مشهورة. والبير المذكورة ملك من أملاك المسجد المذكورة. ثابتة يد 
المسجد عليها سنين عديدة؛ فوق الأربعين السنة» فباعها السيد علوي المذكور على 
آل شملان تعدياً وتجرياًء فطالب نائب المسجد المذكور المتولي عليه بالنيابة 


الشرعية الصحيحة:؛ وهو السيد عقيل بن الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى السيد 
علوي بالمقابلة لحكم الله وتسليم ما للمسجد عنده؛ فامتنع وتأبّى» فظفر السيد 
عقيل ببير السيد علوي المسماة بخيته الكائنة بتريم فأخذها بمسألة الظفر وادعى 
على السيد علوي بن عبد الله المذكور بم| عنده من غلات المسجد في مدة تزيد على 
خمس سنين با قيمته أربعاثة ريال» وثبت لدي جميع ذلك. وحصل الحكم به 
وحصل البيع مني؛ ومن السيد عقيل للبير المساة بخيته على السيد محمد بن 
الحبيب عبد الله بن عمر بن يحبى بثانائة ريال بحدودها الأربعة لقضاء بعض ما 
لزم على السيد علوي المذكور للمسجد المذكور وبير تعز قيمتها ستائة ريال 
فرانصه ما خلا ذبر البيوت وما بينهاء وغلات البير» فهي لم تدخل في هذه القيمة» 
باقية للمسجد فجملة ماعند السيد علوي ألف ريالء ثمانهائة صارت فيها 
المخارجة ببير بخيته ومائتين عند السيد علوي للمسجد المذكور متبقية عنده» 
وبذلك حصل الإشهاد؛ والله خير الشاهدين. تاريخ حماد أول سنة ر07485. 


كتب ذلك سعيد بن حميد عبد هود بأمر السلطان غالب بن م 0 بن أحمد. 


© 


شرق المحيًا 
صحيح السلطان غالب كتبه بيذه. 


- شهد على ما ذكر وكتب بأمر السلطان غالب بن محسن سالم بكران 

حسان. 

- شهد بذلك عمر بن علوي بن سهل. 

- شهد على ذلك محمد أبو بكر بن محمد بلفقيه. 
- الوثيقة الثانية : 

الحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم؛ وبعد: 

فقد حضر لدينا السيد سقاف بن أحمد الجنيد» وادعى أنه ملك البير المسماة 
بخيته من السيد علوي بن الحبيب عبد الله بن الحسين الكائنة بتريم» وأخبرناه بأن 
البير المذكورة قد زال ملك السيد علوي منها قبل أن تصير إليهء وأن ملك السيد 
عبدالله لها قبل ملكه؛ وقد ثبت لدي ملك السيد محمد للبير المذكورة قبل ملك 
السيد سقاف جنيد» فليس للسيد سقاف في البير المذكورة دعوى» وليس لكلامه 
ودعواه سماع» وليس له استحقاق بوجه من الوجوه الشرعية» وبذلك وقع 
الإشهاد, والله خير الشاهدين. 

تاريخ ره صفر سنة 11817)» كتب ذلك سعيد بن حميد عبد هود بأمر 
السلطان غالب بن محسن بن أحمد. 
"2 شهد على ما ذكر سالم يكران حسان وكتب بأمر السلطان غالب. 


"٠‏ شهدعل ذلك محمد أبوبكر بن محمد بلفقيه. 


0 


شرم المحيا 


شهد بذلك عمر بن علوي بن سهل. 
- الوثيقة الثالدة : 

" الحمد لله وبعل: 

فلما كان تاريخ نصف شوال سنة ١757‏ فقد حضر مجلس الشرع الشريف 
أعزّه وأعزٌّ أنصاره السيد عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحبى حال كونه نائباً بالنيابة 
الصحيحة على مسجد السيد حسين بن طاهر الكائن بعْرّف آل شيخ» وادعى على 
السيد جنيد بن أحمد بن علي الجنيد» وأخيه سقاف بن أحمد الجنيد الكائن حالاً 
بالجهة الجاوية» بأن جنيد بن أحمد المذكور غصب بير المسجد المذكور المسماة بخيته 
الكائنة وسط بلد تريم بحدودها الأربعة المعلومة المشهورة:» الحاد لما قبلياً حيط 
مسجد أحمد بن الفقيه و شرقياً بحرى خيلة وبحرياً حيط مسجد باعبود والديار 
ومجحرى خيله ونجدياً الطريق. ووضع جنيد المذكور يده على البير المذكورة» وقطع 
خريفها وجِمّى خشبها ظلياً وعدواناً بعد أن ملكها المسجد المذكور, وانتقلت إلى 
ملكه بالوجه الصحيح الشرعي من ملك السيد علوي بن عبد الله بن حسين بن 
طاهرء وترتبت يد المسجد المذكور على البير المذكورة من حين زال ملك السيد 
علوي بن عبد الله عنها إلى نصف جمادى الآخر من هذه السنة مدة تزيد على عشر 
سنين» والمسجد مترتبة يده عليها مستفيض ذلك عند الخناص والعام من أهل 
الجهة استفاضة تامة, لا مزيد عليهاء وقد أقام السيد عقيل بن عبد الله المذكور 
الشهود على جميع ذلك» وشهد عندي بذلك السيدين الفاضلين علي بن شيخ بن 
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شرق المحيا 
يحيى وأحمد بن طاهر بن أحمد بن طاهر بن الحسين» فبعد أن قامت الحجة عندي 
على جنيد وأخيه سقاف الجنيد المذكورين بشهادة من ذكر أعلاه» وبحصول 
الاستفاضة التامة بجميع ما ذكر أعلى من ملك المسجد للبير المذكورة» وأنه سابق 
على ملك سقاف جنيد» وترتب يد المسجد عليها قبل أن يدعي ملكها سقاف 
جنيد بمدة مديدة و أشهر عديدة» و استمرار يد المسجد عليها من حين زال ملك 
السيد علوي بن عبد الله عنها إلى سنتنا هذه سنة 21747 وبجميع ذلك حصل 
العلم الذي يجوز استناد الحاكم إليه. واعتماد الحكم به سألني ناكب المسسجد 
المذكور الحكم يموجب ذلك» فحكمت بعد سماع الدعوى المحررة» وثبوت ذلك 
بالشهادة المقبولة شرعاًء وبما حصل من الاستفاضة التامة والعلم الذي يجوز عليه 
أن البير المذكورة بير المسجد المذكورء وملكه واستحقاقه وأنه ليس لسقاف ولا 
أخيه جنيد المذكورين فيها حقاً ولا استحقاق» وأن يدهما غاصبة يجري عليهها من 
الأحكام ما يجري على أهل الغصب. وأنه يجب على ولي الأمر منعهما من ذلك. 

حكمت بجميع ذلك حكباً صححه الشرع وارتضاه واعتمده وأمضاه 
وألزم العمل بمقتضاه. قال ذلك وحكم به نائب الشرع الشريف ببلد قَسَم 
المحروسة الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله باقشيرء وبذلك حصل الإشهاد والله 
خير الشاهدين. 


٠.‏ شهد على الحكم المذكور السيد علي بن حامد بن عقيل باعبود علوي عفا 


الله عنه. 


شرق المحرا 
١"‏ شهد على الحكم المذكور السيد الشريف عبد الله بن يحبى بن إبراهيم مولى 
الدويلة. 
؟ء شهد على ماتقرر وتحرر بأعيان وإديان أحمد بن محمد بن عبد الرزاق 
العمودي. 
شهد عل الحكمالمذكور السيد شيخ بن حامد بن عةيل باعبود علوي عفا 
الله عنه. 
شهدعلى الحكمالمذكور السيد أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن يحبى. 
٠‏ شهدعل ماتقرر وتحرر على الحكم المذكور الفقير محمد بن محسن بن حسين. 
الحمد لله الحكم المذكور صحيح ومعتمد» قال ذلك وحكم به وكتبه أحمد 
ابن محمد بن عبد الله باقشير. 
<١«‏ شهدعلى ذلك أحمد بن طاهر بن أحمد بن طاهر بن الحسين. 
- الوثيقة الرابعة : 
الحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» وبعد: 
فهذه تذكرة وتبصرة يرجع إليها عندما تدعو الحاجة إليهاء وهو أن البير 
المسماة بير بخيته الكائنة وسط مدينة تريم المعلومة المشهورة بحدودها الأربعة 
أخذ السيد عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى لمسجد حسين بن طاهر الكائن 
بغرف آل شيخ من السيد علوي بن عبد الله بن حسين بن طاهر حال كون السيد 
عقيل المذكور نائباً على المسجد المذكور بالنيابة الصحيحة؛ وانتقلت من ملك 
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شرق المحيا 
السيد علوي المذكور إلى ملك المسجد المذكور واستمرت يد المسجد المذكور على 
البير المذكورة مترتبة من حين زال ملك السيد علوي إلى حال التاريخ من قريب 
إحدى عشر سنة» فملك المسجد ويده هو مترتبة عليهاء وما يدعيه السيد 
عبدالرحمن الملقب سقاف بن أحمد الجنيد بأنه ملك البير المذكورة من السيد علوي 
ابن عبدالله المذكور فملكه متأخر عن ملك المسجد للبير المذكورة بمدة مديدة 
وأشهر عديدة» وليست له في البير المذكورة وملك المسجدء ويده قد ترتبت على 
ذلك قبل أن يملكها السيد عبد الرحمن بن أحمد الجنيد المذكور بمدة طويلة» وذلك 
مشهور ومستفيض عن الخاص والعام من أهل الجهة» وكل دعوى تظهر من 
السيد عبد الرحمن بن أحمد الجنيد المذكور فهي دعوى باطلة عاطلة ليس لما قبول 
ولا استماع» يجب على أهل الشوكة والقدرة ردعه ومنعه منهاء وبذلك حصل 
الإشهاد والله خير الشاهدين. 


كتب ذلك وشهد به الفقير إلى ربه أحمد بن طاهر بن أحمد بن طاهر بن 
حسينء كان ذلك وحرر بتاريخ تسع في شهر رجب سنة 17917 اثنين وتسعين 
ومائتين وألف. 
شهدعلى ما حواهالمسطور أعلى السيد علي بن شيخ بن طه بن يحيى. 
١‏ شهد على ذلك عبد الرحمن بن حسن بن سهل. 

وني الأخير أترك الحكم للقارئ المنصف الذي يؤثر الحق والشرع على إتباع 
النفس والهوى والشيطان والدنيا. 

© 


شرق الفديا 
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8 2 ععتعه ‏ ما معد ّ كتهب 
مار مجك سكا ا 0 
.ميل اكفكق د ععا كتوم عادع بت عبد )لق ؟ كتحكو سن 
-واعنيه عى عل عجر هق م قتريد 4 0 


59 1 . 5 1 441 يمو حضف : 
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شرق المحيا 


- العلاقة الوطيدة بين السلطان الكثيري والعلامة الحبيب عقيل: 

ذكرت الوثائق والمصادر التاريخية أن هناك علاقة نشأت وتأصلت بين 
السلطان غالب بن محسن الكثيري والعلامتين الحبيبين عقيل ومحمد ابني العلامة 
التحرير الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى”2"؟» وقد كانت تلك العلاقة موجودة 
ومتأصلة منذ حياة الجد العلامة عبد الله بن عمر بن يحيى» ثم امتندت وسرت إلى 
أبنائه من بعده. وهذه العلاقة لم تنشأ ولم تقم عن أي نوع من أنواع المصالح 
الدنيوية ىا قد يتصور بعض أهل النفوس المريضة التي تنظر بعين المادة والمهوى» 
لا بعين الروح والقلبء وإنما نشأت وتأصلت بين محب مخلص وذرية طاهرة 
منتسبة إلى المحبوب الأكبر سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صل الله عليه وآله وسلم» 
وقد كانت ذريته في تلك الحقبة متمثلة في الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى وأبنائه. 

وقد نتج عن تلك العلاقة القائمة على الود والتقدير والتناصح والمشورة في 
سبيل خدمة مصالح أهل لا إله إلا الله القاطنين في القطر الحضرمي عدة عهود 
ومبايعات بين السلطان غالب والعلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى وأولاده 


من بعده. نورد هنا بعضا من نصوصها: 


)00 ومثل تلك العلاقة نشأت بين عبد الله وصالح؛ وعوض أبناء السلطان عمر بن عوض القعيطي والعلامتان 
محمد وعقيل ابني الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى كأ سنرى ذلك في الخطوط اللاحقة. 


شرقتم المحيا 
- النص الأول : 
- عهد والنزام بين السلطان الكثيري والسيدين الشريفين محمد وعقيل آل يجبى: 
" بسم الله الرحمن الرحيم» وصل الله على سيدنا محمد وآله و صحبه 
أجمعين» وبعد: 
فهذا ما حصل عليه الاتفاق والتراضي بين السيدين الشريفين محمد وعقيل 
ابني سيدنا الغوث الإمام عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى هما والسلطان 
غالب بن محسن بن أحمد الكثيري فيم| بينهم من المعاملة السابقة واللاحقة جعلها 
السلطان تذكرة لمن بعده ليعلم الحق الذي للسيدين المذكورين وأولادهم أبداً ما 
تناسلوا من يتولى الملك من بعدي طبقة بعد طبقة من ذريتي وقبيلتي» فأقول وأنا 
الفقير إلى الله السلطان غالب بن محسن بن أحمد بأني من المنسوبين إلى سيدنا 
الغرث الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى» فإنه ولي نعمتي وأني لم أنل ما نلته من 
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املك والولاية والسلطنة بعد تقدير الله إل بواسطته وواسطة أولاده» وأنهم 
رعونيٍ وشملونيٍ بعنايتهم؛ وقاموا معي المقام التام وبذلوا حالهم ومالهم في 
صلاحي وإقامة مملكتي» وخصوصاً بعد فراري من البندرء وأن الناس الجميع 
فروا عني وتركوني وحيداً غير السيدين محمد عقيل فإنهم بذلوا حاهم ومالهم 
واعتناءهم بي زيادة على ما سبق» فجعلت للسيدين المذكورين نقابة السادة آل 
باعلوي في جميع ملكي حيث ما بلغ برا وبحراًلماء ولعقبهم أبداً ما تناسلواء 
جعلت لهم منصبة ملكتي وعلى إقامة منصبهم با يقيم الاحتشام ويدخل التعظيم 


0 


شرقته المحيا 

هم في قلوب الدولة والرعايا من صغير وكبير» وحر وعبد ذكر وأنشى من أبهة؛ 
وإقامة منصبهم بحالي ومالي» ومقامي ومقالي وأفعالي» وجعلت لما ربع أصلي في 
جميع فرضات ما قبضته من البنادر في الفرضات ومحصوهاء فلهم ربع في محصول 
الفرضات. وليس عليهم شيء فلخرجيه؛ ولا ينفد رأي من توليته وقضى وحسبه 
إلا برأي السيدين المذكورين» ولايصدر مرولا استبداه يآمر ]لا بعد الشون 


والرأي بيني وبينهم وأمرهم مطاعء وبما أمروني به من تأديب وحبس وإعزاز 
وإكرام» كائن من كان» رفيع أو وضيع» حسيب أو نسيب» عام أو جاهلء أقلدهم 
في ذلك وأنصرهم أتم النصر ومن آذى السيدين من القبائل وغيرهم» فعلي حربه 
وهلاكه بحالي ومالي والخرجية علي ومن تكلم في جانبهم ني أي أمر كان فازجره 
من أول كلامه وأكسر خاطره ولا آخذ فيهم قول قائل مخطئ كائن أو مصيب 
الزمت نفسي وجميع من يتولى الملك من بعدي بالوفاء للسيدين المذكورين بجميع 
ما تضمنه هذا المسطورء وأخذوا السيدين علي عهد الله وميثاقه وأعطيتهم عهد 
الله وميثاقه وبيد السيدين المذكورين جملت حجج علي من تجبره وغير ذلك قبل 
هذا التاريخ» فهي معتمدة باقية لا ينقصها ناقص الزمت نفسي ومن يتولى الملك 
بعدي [مضاؤها والعمل بمقتضاهاء وكفى بالله شهيداً 9 فَمَن نكت فَإنَّا يَكْتُ 


عَلَ تَفْسِه وَمَنْ أؤى با عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهكسيْْتِو را عَظِماً #اسم.٠.‏ 


شرق المحيًا 

كتب ذلك بيده وأقر به والتزمه وألزم به من يتولى الملك بعده بوقاية 
السلطان غالب بن محسن بن أحمد الكشيري؛ بتاريخ عشرين جماد آخر'" أربع 
وثانين ومائتين وألف سنة .١1784‏ 


» شل وتحمل بجميع ما تحمله المرحوم غالب وما حواه هذا المسطور 


عبدالله بن محسن. 
© شل وتحمل بجميع ما تحمل به الوالد غالب المرحوم ولده المدصور بن 
غالب وكتبه بيده. 
- النص الثاني : 
- عهد والترام بين أبناء السسلطان الفعيطي والسيدين الشريفين محمد وعقيل آل يحبى: 
" بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. أما بعد: 

فقد شلوا واحتملوا والتزموا المحبين في الله» ومحبي رسوله صل الله عليه 
وسلم وآل بيته الأئمة الهدأة؛ وهم الصدور المكرمين عبد الله وصالح وعوض 
أبناء الحاج عمر عوض القعيطي”" على أنفسهم, وعلى أولادهم أبداً ما تناسلواء 


(0) الصواب: (جمادى الآخرة) . 
زفة الحاج عمر بن عوض بن عبد الله القعيطي اليافعي الحضرمي (:-114817ه- 0:-1810م) " مؤسس 
الدولة القعيطية بحضرمرت» وهو رأس أسرة الأمراء آل قعيطي يحضرموت والهند. ومنه تناسل بقية أمرائها. ولده 


شرق الفحيا 
وللسيدين محمد وعقيل ابني الحبيب عبدالله بن عمر بن يحيى باعلوي 
ولأولادهم أبداً ما تناسلوا ولمن نسب أليهم من أصحابهم وأهل بلدهم بالأمان 
في حالهم ومالهم وأنهم في وجيه المذكورين» حالم ومالهم من كل من ضفوه من 
قبايلهم وغير وحيث بلغ نفعهم وطالت أيديهم ودفع الضرر والباطل عنهم ورفع 
الشراحة عن أموال السادة الذكورين من القبايل حسب الجهد والإمكان والتزموا 
المحبين المذكورين للسيدين المذكورين ولأولادهم أبداً ما تناسلوا بالإجلال 
والاحترام في ساير بلدانهم» حيث ما بلغ ملكهم فليس عليهم عشور في مال 
تجارتهم طالع ونازل ولاشيء من العوايد والقوانين الذي يأخذها الولاةء وكذلك 
مالهم العقار وأراضيهم ليس عليها شيء من العوايد والقوانين الذي تأخذها 
الولاةه فالجميع مرفوع عنهم؛ لا يطالبون بشيء منها أيضاً إن طلبوا السادة 
المذكورين من محبيهم المذكورين نقيلة عندهم فيعطونهم ذلك مع الإمكان؛ 


حبقرية (لرّوم) بثغر وادي حضرموت من أسرة فقيرة» توفي والده بحضرموت»؛ وهو طفل صغير فكفلته أمه وتربى 
على يدهاء ثم اتتقلت به من قرية لحروم إلى عند أخواله آل القعيطي ساكني مدينة شبام. هاجر من حضرموت. وهو 
صبي سنة 7 1ه إلى الحند حيث كسب لنفسه؛ مع مرور الزمن شهرة عسكرية واسعة في جيش ولاية بَوَوْدَة. ثم في 
جيش نظام حيدر أباد الدكن. وصار رئيس الجالية اليافعية بحيدر أباد وقائداً للفرقة الحضرمية بجيش النظام. وكانت 
مرتبته العسكرية جَمَمْدَار أي قائد لألفي مقاتل» وهو لقب ورثه ابئه عوض... من بعده. ويسبب أحوال سياسية أثارها 
يعض أمراء آل كثير في حضرموت دُفِمَ صاحب الترجمة إلى إنشاء الدولة القعيطية في حضرموت... وقد اشتهر في المند 
وحضرموت بلقب اللَنْجَرَاء وهي كلمة هندية معناها الأحنف إذ كان منذ ولادته أحنف القدم. له تاريخ حافل مشبر 
في الدهاء والشجاعة والكرم والإقدام. توفي بمدينة حيدر أباد الدكن بالحند. كتب عنه مؤرخون حضارمة عدة رسائل 


بعضها لا يزال مخطوطاً ". (الجامع :7/ .)١114‏ 


شرق المديا 
ويقومون المحبين المذكورين على أمن أذى السادة المذكورين أو ظلمهم أو تعدى 
عليهم أحداً من الجنود واستنصروا السادة المذكورين» فينصروهم ولا يعتذروا 
عنهم حسب الجهد والإمكان, ومقربين الخير لمهم ومبعدين الشر لهم حسب 
استطاعتهم» وبلدة السادة المذكورين المسماة مسيلة آل شيخ هي أعرالشهاء أمرها 
للسادة المذكورين وكذا السيدين محمد وعقيل ابنا سيدنا الإمام عبدالله بن عمر بن 
يحبى المذكورين» شلوا واحتملوا والتزموا لمحبيهم القطعة المذكورين عبدالله» 
وصالحء وعوض أبناء الحاج عمر بن عوض القعيطي وأولادهم أبداً ما تناسلوا 
بأنهم وأولادهم أبداً ما تناسلوا قائمين ومجتهدين معهم بكل نفاعة فيا يصلحهم 
في دينهم ودنياهم ويصلح جهتهم ويدفع الضرر عنهم حسب الجهد والإمكان 
حيث يصل نفعهم؛ وكلمتهم مقربين الخير للقطعة. ومبعدين الشر عنهم حسب 
استطاعتهم؛ والسادة المذكورين ومن نسب أليهم وأهل بلدهم من احتملوا له 
القطعة بالأمان» ليس يساعدون أو يعاونون خمصم القطعة المذكورين لا ظاهر 
ولا باطنء والسيدين المذكورين ومحبيهم المذكورين الكل منهم متعاونين 
ومتعاضدين ومتساعدين على حكم الله ونصر شريعة سيد الأولين والآخرين» 
ومايرضاه رب العالمين» ومافي صلاح المسلمين» ولا يسمع أحد من الجانيين 
كلام أحد من الأعداء والوشاة والحساد في صاحبه. أيضاً آل عبدالله إن وردوا 
على وثر الصلح الذي توثر من بين القطعة صالح» وعوض والحبيب عقيل بجهة 
الهند فيها بين القطعة المذكورين وآل عبدالله» وشلوا واحتملوا آل عبد الله ما وثر 
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شرق المحيًا 
فالسيدين المذكورين ناظرين الكل منهم بالصلاح وأن ما ورد وآل عبدالله عل 
وثر الصلح الذي توثر من بين القطعة والسيد عقيل؛ فالسادة المذكورين السيد 
محمد والسيد عقيل ومن يلوذ بهم قاطعين آل عبدالله ومهاجرينهم ومخاصميهم 
ظاهراً وباطناً ومساعدين القطعة ظاهراً وباطناً هذا بعد أن حصل الاتفاق بين 
الفقير إلى ربه عقيل بن عبد الله بن عمر وبين المحبين الأودّين صالح» وعوض 
المذكورين» وزالت الأوهام والوساوسء. وحصلت المحبة والمودة والمسامحة من 
الجانبين» وصفيت القلوب واجتمعت على ما يرضاه علام الغيوب» وعلى الكل 
الله ميل وكفيل 0 ("" ورسوله يوفى جميع ما ذكر وأشهدوا الله ذلك وهو خير 
الشاهدين» وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصيرء ما إن حصلت 
ضرورة على السادة المذكورين من أحد من القبائل ولم يحصل ......7"' من طريق 
القطعة المذكورين واستنصروا السادة المذكورين بغيرهم على حالة الضرورة 
فلهم ذلك. 


وقع ذلك بالرضا والله خير الشاهدين. 


حرر ذو الحجة الحرام سئة 1741 . 
أقر بذلك صالح بن عمر بن عوض بن عمر القعيطي عنه وعن الأخ 


عبدالله بن عمر بن عوض بن عمر القعيطي لطف الله بهم آمين. 


(؟) كلمة محذوفة من النص. 


شرق المحدا 


أقر بذلك منصور بن عبد الله بن عمر بن عوض القعيطي. 
أقر بذلك عوض بن عمر بن عوض القعيطي لطف الله به آمين. 
- وفاته رضي الله عده: 

توني الحبيب عقيل تغمده الله برحمته ونفعنا بأسراره وعلومه في الدين 
والدنيا والآخرة في المسيلة سنة :45 7١1ه”2»‏ ومما أورده العلامة السيد عبدالرحمن 
بن عبيد الله السقاف في معجمه عن حادثة وفاة العلامة المترجم له أن وقت وفاته 
جاء متزامناً مع احتلال منطقة النويدرة» إحدى مناطق مدينة تريم من لدن عسكر 
الدولة القعيطية» بمساندة قبيلة آل تميم» وقد نقل العلامة ابن عبيد الله رواية على 
لحان اين لغيه العلامة ادن اعد بن عمرايع فين نسراها "أن عقوت وقول 
رأى قائلاً يقول له: عمرك أربعون عاماًء فانزعج» ولكن عاد فرأى ذلك القائل 
يقول له: زدناك أربع مرات؛ فاطمآن. فكانت الرؤيا حقاًء لكن لم تكن الزيادة إلا 
أربعة أيام'"“"!. 

وقد خلف العلامة المترجم له سبعة من الأبناء» هم: العلامتان الحبيبان 
محمد وعمرء والسادة حسنء وعلي» وأحمدء وعبد الله وإبراهيم» والأربعة 
الأواخر انقرضوا ول يخلفوا ذرية”". 

.45١ ومعجم بلدان حضرمورت:‎ :)١( انظر: شجرة أنساب آل يحيى رقم‎ )١( 


(؟) معجم بلدان حضرموت: .15١‏ 
”0 انظر: شجرة أنساب آل يحبى رقم )١(‏ و(3) . 


شرق المحيا 
- مؤلفانه: 

من مؤلفاته التي وقفتٌ عليها كتابه المخطوط في ترجمة ومناقب والده 
العلاآّمة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى» وعدد صفحاته ,9 7 صفحة» وهو مجتزأ 


من آخره. ومن مؤلفاته الأخحرى جمعه لفتاوى والده وديوانه ومكاتباته ووصاياه. 


والده الحبيب عبد الله الذي يقع في الجزء غير الظاهر في الصورة. 


شرك المحوا 
- العلامة الحبيب شيخ بن محمد بن عبد الله بن عمر بن يحبى: 

هو العلآمة الحبيب شيخ بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر 
ابن طه بن محمد بن شيخ بن أحمد بن يحيى. 

وصفه تلميذه الحبيب محمد بن حسن عيديد يقوله: اليك العلالة 


الكامل» جامع الفضائل””": ى) وصفته بعض مشجرات الأنساب بأنه كان 


"فقيهاً عابد)"9', 
م تُعَرّف سنة ولادته ومكانهاء وأقرب الظن أنه وُلِد في أواسط القرن 
الثالث عشر ال مجري. 


أمّا عن نشأته العلمية فقد نشأ في أسرة مشبعة بأنوار العلم» وعلى رأسها والده 
العلامة الحبيب محمد بن عبد الله بن عمر بن يحبى» وعرّاه العلآمتان عمرء وعقيل. 

أما أبرز تلاميذه الذين أخذوا عنه فهو الحبيب محمد بن حسن عيديد. 

وقد تون العلمة المترجم له في المسيلة؛ في يوم الجمعة الموافق ١١١‏ ربيع الأول 
سنة 11"11١ه»‏ ودُّفِن بالقرب من جده العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى» 
ووالده العلامة الحبيب محمد؛ وقد انقرض ولم يُعقِبء رحمه الله وإيانا رحمة الأبرار. 


ولم يصل إلينا نيء من مؤلفاته. 


() إتحاف المستفيد: 7. 


(؟) شجرة الأنساب رقم (1). 
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شرق المحيا 


9- العلامة الحبيب عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن يجبي: 

هو العلاّمة الحبيب عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن 
طه بن محمد بن شيخ بن أحمد بن يحيى» أخو الحبيب شيخ المترجم له آنفاً. 

وصفه الحبيب محمد بن حسن عيديد بقوله: " الحبيب العلامة الراسخ على 
قدم الاستقامة"00© كيا وصفته بعض مشجّرات الأنساب بأنه كان "فقيها» نبيهاء 
ذكياً"”". ول تُعَرّف سنة ولادته؛ والمرجّح أنه من علماء القرن الثالث عشر 
المجري. كما لم تذكر كتب التراجم شيئاً عن شيوخه الذي أخذ عنهم؛ وأغلب 
الظن أنَّ بنيانه العلمي والتربوي تأسس تحت نظر ورعاية والده العلآمة الحبيب 
محمد بن عبد الله بن عمر بن يحيى» وربما اغترف أيضاً شيكاً من علوم أحد عمّيهء 
أو كليهاء وهما العلأّمتان عمر وعقيلء؛ نِعمَ العالمان والمربيان. 

وقد يوق الحبيب المترجم له نفع الله به فجر الأحد لغاني عشر خلت من 


شهر ذي الحجة سنة ٠‏ ١ه”»‏ وانقرض ولم يخلف ذرية». 


.4: إتحاف المستفيد‎ )1١١ 

(؟) انظر شجرة أنساب آل يحيى رقم .)١(‏ 

زفي انظر: مذكرات العلامة الحبيب محمد بن عقيل بن يحيى (مغطوط: /١‏ 9). 
(4) انظر: شجرة أنساب آل يحيى رقم )١(‏ و(75). 


- مؤلفانه: 


شرهم المفحيا 


للمؤلف عدد من المؤلفات كلها تخطوطة» منها منظومة في علم النحو غير 
مكتملة؛ ومنظومة أخرى في الحث على طلب العلم والتحلٌ بالأخلاق الفاضلة؛ 


ومؤلف فقهي صغير يتحدث فيه عن واقعة حال خاصة بعنوان السيوف الصوارم 


في إيطال حكم الحاكم. 
- نصوص من مؤلفاكه : 


نورد من مؤلفاته هنا نصاً منظوماً في الحث على طلب العلم؛ والتحلي 


بالأخلاق الفاضلة: يقول فيه: 


رهذه المنظومة للفقير: عمر محمد بن عبد الله بن عمر بن يحيى. أسأل الله أن ينفعنى بها.. 
يسم الله الرحمن الرحيمء وبه الاستعانة» ومنه الحمداية وعليه التكلان: 


ددا فل خصرل اللمحطم 
اليج اال الماوق التجكمم 
وّالصلاةٌوالسلامُ 
أفضل خل وله 
وال هووصحبه 
وتابعوه ةالاماكمُ 
التاتفلب سوةٌ العا ب دون 


الراذعك ون الساجدونُ 


59 


وماروى من البَم لتقام 
ع 0 أمي نال دم 
على الي هادي الأنامُ 
الق سس ساني الأواو 
ا وق وك 

منشرف وابقَريه 
بتكا ميتي اللمييلة 
الحام دون السائحونٌ 
اكحدا تحرف امكيمي ون 


عنكل تك رزاجرون 
وق التعسشبلةة 2 كرون 
3 7 3 


شرك المديًا 
ولاتطج حي وف ل اتحطون 
لشت ١‏ الت 
يكل حال و مق 


فصل في الحث على | 


ياتححب الأتسيتوول 
فالنتش كوبالل_ سان 
سي وقصحل العكيدان 
قالعا“ل م ف الصدور 
يمحوسواة الجهمل 


د جيه ري _نٌّ لدبب 


لاج 1 ,1 عجائ” 53 


اامعوجعار السيحتجيان 


ناقييا الأحجور التسمية: 
وعنة دأباً فا أل 


شرك المحيا 
واسعإلِ ووارحل 
وككسرةالأتتباع 
كتج يز #تحسيةة التسحنيية | 
على قشوروعككف 
أصفى مشارب الغثغلى 


فصل في الحث على معرفة معاني الألفاظ 


واعرفلمعح تن اللفظ 
مسح اذ اللامصرين 
فهوّع ئلأن وع 
2 المت ال 9 
#نجدوية حطة وا اتنس 
ا 0 ا 
محصرّهاذووا لكر 
تنبو حي الف | 
ومن ةنم ااردت 


كلبومَ ينين و جيدٌن 


© 


واحفن ة أقوى حفظ 
بجنا طتجكالة الناشحنوض 
أوعتيية ميا ومين 
#عاسح حك وا لمنسححستن 
ورملرز مو دالُجللرَة 
عه لول معنا واردُ 
كالععينِي اسم للبِ صر 
وككلل شيءٍ حضرا 


و «ضرغع سم و لححسون 


والتتسسة استمتمما سيت 
النقيتسيت ف التسميتق 
فالمجسعماسممايَرَى 
والطععمإسهُواحد 
اشح ١‏ | ماشه 
واع رف للاصط لاح 
السو احجان 
متحي تبلج الكتاريسحهنا 


شرك المحيا 
2 : 
الوح وكفبعين لمحن دز 
في ساكل ير ال ورد 
واللإبل و والزت وو 
يلوملا والمغئم 
ا فاسسيي ين صجاء 
واال صرف والبي ان 
وتنهءّ ل صوبا 


فصل فى الحث على أداء الواجبات 


متناف تحت اعفاد 
أ الابيد وأا دب 
ولا 3 دم 8 4 


والقضلٍ والزاياككة 
والتجتر ووو لتحي 
عغتحل الفروضر أصلا 
محكقل اللهادي الطصهيببٌ 


شرقم المحيا 
عل[ اللججيق الرقكيكية 
واسجححيا سي 
سعيية المت 2 حكن 
ا#تحيويد شتجححية ا ونا 


فصل فى الحث على إخلاص العبادة 


والعل ملاذو الجهلبل 
للحي الكنيتجساف 
الباسبسبس سمط الشخقغلغلغلاقٌ 
الواحص سة الججب ‏ اق 
الصادقٌ الرشيست دك 
االسمحنائظ التححعسريتٌ 
جيل ة وظاهمل ره 
تاكسييت حجنا الأذ حصان 
أععيرقضلاًويِ دل 
الواح يي الفرد العظيِمُ 


2 50 ره 
وأضه حعسشغة مني سس ره 
كت 9 32 3 
ب هس ته لم سس ست 2 
3 سو 


فصل فى التحذير من العحجحب 


ا 2 
يكغلرة لل صلةة 
والح جٌ والأزكل ار 
إدؤص ور ة الطاع ات 
«اتجحصين لصحي ال اللا 


ع 


0 5 . قا 
ورتب سبستحشسخص يمجححم 


وال صوم والزكاةة 
في اللي إل والخهار 
ليعشسثئ فبن المسيسستات 
لخر مهفي سنا دناه سسا 
امد تدم وميم 


وقَعمْمسسيء عاصيْ 
من معجب بالععملٍ 
ال 
كقفى بل وخبيرا 


فصل فى الصبر و الشكر و التحذير من الشيطان 


أنامطوال لارض 


ترل ب لقاب 


ب لاكولكغ واب 
ومَنْ ع ص ومن شَكَر 


شرت المدوا 
واسسستغفرٌُوا وب صروا 
أواقفت ك الأخي ار 
ولوس يميم يام 
وذاك سر ونخاشلع 
تتسال:"امتسحي اتقتح از" 
قال:"رضى وصهثارًا" 
يذكك ريال جمماسالٍ 
عغخملبحسبودة لالج 
وكالشيححيك: زا تتسبيتيناء 
حال انوا +1 


شر المديًا 


فصل في الحث على العفو و الصفح 


يمشمحك لبحي التسدر 
ركب مصخي سدم 
ورك لقتني الا للبت تميق 
فشللا تن إن بل 
زجرا له عن ظله 
لاالشفاءغيظخ هه 
فإِنْأقمَالمحذدًا 
صاارلهةهظلوما 


ومن تنجهى ومن زجر 


وازداد بغ ضاً جقل دا 
عتعا وحسل ف الاخيرف! 
وإنْيك نْخ الأو م 


وءلم االسخط فياف 
واحذرتك _'نمغتاببا 
وأن#تجحسيوة سا مهب 7 
د 5 حقودا 
منازع اغانفياْللنلك 
تريدٌنقضّ اتيم 
أم يجحسدون الناسا 
وبعشساسهُلمفمسق 
فاحذرُمنالشطانٍ 
وإِنُيلام شك خلهم 
اغف_رٌ وساممحٌ عب ذا 
فحجباارك اتج يعم 
نميا لتحي الفبححيران 
واغلصح باسك غات تر 


(1) في الحقيقة من يقرأ تلك المنظومة المباركة يجد فيها فوائد جامعة منيعة» ومعان وسيعة» قيلت بألفاظ قليلة. 


أسأل الله تعالى أن يبيء لها من علمائنا من يضع لها شرحاً موجزاً يتتفع منه المبتدئ و المنتهي. 


شرق المحيا 
١٠١‏ - العلامة الحبيب أبو بكر بن عمر بن عبد الله بن مجبي: 
هو العلآمة العارف بالله الحبيب أبو بكر بن عمر بن عبداثهح 


ابن عمر بن أب بكر بن عمر بن طه بن محمد بن شيخ بن 
أحمد ابن يحيى. 

وصفه تلميذه الحبيب محمد حسن عيديد بقوله: 
"الحبيب العارف بالله» ذو الكرامات الخارقة» والأنوار الشارقة"0), 

وصفته بعض مشجرات الأنساب بأنه كان "سيداً كريراً فاضلاً» له الإدلال 
على الأولياء» ذا دعابة"9. 

وَلِد الحبيب المذكور في قرية مسيلة آل شيخ سنة 00 17١ه”"»‏ وترعرع تحت 
نظر والده؛ ولابد أن يكون قد تشرّب من ينابيعه العلمية الفياضة.ء وأسراره 
النبوية النورانية؛ إذ كانت التربية الأبوية بان تلك الحقبة هي السائدة بين أبناء 
السادة آل با علوي. ولا يستبعد أن يكون قد نهل أيضاً من ينابيع عمّيه العلامتين 
السيدين عقيل ومحمد الفياضة؛ فقد كان البيت الذي نشأ فيه يُذْكِي منه عبن 
العلم» والسرّ النبوي الذي ورّئه جده العلامة النحرير الحبيب عبد الله بن عمر بن 
يحيى لأولاده» وأحفاده من بعده. 


(0) إتحاف المستفيد :0. 
(؟) شجرات أنساب آل يحبى رقم .)١(‏ 


© 


شرق المحيًا 
ولم يكتف العلامة المترجم له بالتتلمذ على الشيوخء وإنا تبادل التتلمذ أيضاً 


على أقرانه الذين هم في طبقته» ومن أبرزهم السيدان العلمان عبد الله بن محسن 
العطاس 11201-175715ه”, ومحمد بن حامد السقاف ر176١11778-1ها"0.‏ 

ولعل القطر الحضرمي في ذلك الزمان كان يعجٌ بالعلماء والفقهاء والدعاة» 
مما جعل نفس العلامة المترجم له تتوق وتتطلع لنشر الدعوة إلى الله خارج القطر 
ا حضرمي» حيث يُعَزٌ وجود العلماء هناك. فسافر مولياً وجهه شطر مناطق جنوب 
شرق آسياء و بالتحديد إلى جاوه وسوربايا. ثم آثر المقام هناك بقية حياته. ولعل 
السبب في ذلك يعود إلى حاجة الناس الشديدة إليه في تلك البقاع؛ نظراً لكثرة 
عدد سكانهم» وقلة بضاعتهم في معرفة تعاليم الدين الحنيف. وقد كان طلبة 
العلم يفدون إليه من كل حدب وصوبء حتى من أهل الجهة الحضرمية؛ إذ ل 
تحل البلدان والبحار والمحيطات بين وصول طلبة العلم الحضارم إليه. ومن أبرز 
أولئك الطلبة النجباء الذين تتلمذوا على يديه الحبيب محمد بن حسن عيديد في 
سربايا”"» والشيخ حسن عبدالله بارجاء -١545‏ ...ه”؛ في جاوه؛ والسيد 


علوي بن محمد الحداد 1155-١199‏ ه'*» أما أبرز التلاميذ الذين أجازهم 


)03 انظر :تاريخ الشعراء الحضرميين :109/4/14. 
(7) انظر: المرجع السابق: 4/ 1585. 

(”) انظر :إتحاف المستفيد :0. 

غ2 انظر: المرجع السابق: خرفة 

(9) انظر: المرجع السابق: ا 


شرت المحيا 
العلامة المترجم له فهو الباحث المؤرخ السيد عبد الله بن حسن بلفقيه ,5 -١7١‏ 
0 

ولم يزل العلامة المترجم له باذلاً نفسه ونفيسه في خدمة الدعوة إلى الله" 
حتى فاضت روحه الطاهرة في مدينة سوربايا الأندونيسية في الأول من شهر 
رمضان سنة 1771ه2, 

وقد أخلف من الأبناء ثلاثة» هم: الخطيب السيد علي» والسيد حسين؛ 
والسيد محمدء وقد انقرض هذا الأخير» ولم يخلف ذرية©©. 
- مؤلفاته: 

لم يصل إلينا شيئاً ذا بال من مؤلفات الحبيب المترجم له؛ ولعله كان من 
الذين يؤثرون الاقتصار على الدعوة باللسان. ويتركون أمر التدوين والتأليف 


لتلاميذهم ومريديهم. ومع ذلك فقد ترك مؤلفاً صغيراً خطوطاً يحوي عدداً من 


8414 /١ انظر: تذكرة الباحث المحتاط في تاريخ وشؤون الرباط: لاء وشمس الظهيرة:‎ )١( 

م« و أما ما يسمع عنه من الكرامات الخارقة من لدن العوام و نحوهم فهو ما يقدح في منزلته العلمية؛ و لا 
يصلح الكثير منها للرواية؛ إذ إن الكثير من تلك الأساطير التي يدعي أصحابها بأنها كرامات هي مما تخجل الاذن من 
سماعها فضلاً عن روايتها. 

5 انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين: 571/0 (هامش)؛ وقد ورد في شجرة أنساب آل يحبى رقم )١(‏ أنه توفي 
سنة 177اه. 

(4) انظر: شجرة أنساب آل يحيى رقم )١(‏ و (؟) . 


شرق المحيًا 
الأذكار والإجازات» يحمل عنوان ,الموائد في 5 شتى الفوائد» ومنه نقتطف 
النصوص الآتية: 

"بسم الله الرحمن الرحيم 

«فائدة: إذا أردت أن لا يضرك شيء من السحر وأهل النجوم فاقرأ هذه 
الآيات: 8 وَكُلّ إِنْسَانٍ أَلْرَمْنَاة طَأيْرَهُ في عُنْقِهِ 4 وَنْخْرِجُ لَهُ يَْمَ الْقِيَامَةٍ ا 
مَنشُو رادج « وَمُوَ الْقَاِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَمَظَةٌ > حَنَىَ إِذّا جاء 
حَدَكُمٌالْتُ توك وُسلَْاوَهُمْ لآيفَرَطُونَ 4«هم .+ طإوَإن مَكُمْ إلا وَارِدُهَا كَاَ 
عَلَ رَبّكَ َنأ مَفْضِيَاً .0 ثلاث مرات. 

فائدة: لدفع الأعداءء وأخذ الثأر منهم يكرر هذا الدعاء ثلكائة وست 
مرات: يا قاهر يا شديد البطشء أنت الذي لا يطاق انتقامه» انتقم لي من «فلان بن 
فلان)... 

«فائدة أخرى»: عن سيدي الحبيب طاهر بن الحسين”©» أنه قال: من قرأ 
سورة ريسء في موضع واحد نظيف طاهرء خال من الخَلّق أربع مرات لا يفرق 
بينها بكلام ولا سكوت طويلء ثم يقول بعد ذلك رثلاث مراتء: سبحان المنفس 
عن كل مديون؛ سبحان المفرج عن كل محزون» سبحان من آمن بين الكاف 


والنون» سبحان من إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونء يا مفرج الهموم؛ يا حي 


)03 يقصد العلامة الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر. 


شرهم المدحيا 
يا قيوم» صل على سيدنا محمد وآله وصحبه؛ وافعل لي كذاء فإن حاجته تقضى 


كائنة ما كانت. قلت: وذلك محرب صحيح بشرط حسن الظن والنية» وأن لا 


يدعو بإثم ولا قطيعة رحمء ولا على أحد. وقد أمر بذلك سيدنا المذكور آل 
سيئون وهم في غاية الضيق من يافع”"» فزالوا يافع منها. انتهى". 

ومن الإجازات التي أجيزها العلامة المترجم له في هذا المؤلف نورد منها 
الآتي: 

"فائدة6: أجارئي الحبيب الفاضل العلامة علوي بن عبد ال رحمن بن أبي بكر 
المشهور باعلوي في هذه الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم: اللهم صل 
على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق» والمعلن الحق بالحق» اهادي إلى 
صراطك المستقيم؛ وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. 

وأجازي الحبيب المذكور في هذا الدعاء: الحمد لله الذي هداني للإيمان قبل 
علمي به. الحمد لله الذي جعلني من أمة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم؛ الحمد 
لله الذي جعل رزقي إليه؛ ولم يكلني إلى غيره؛ الحمد لله الذي لم يفضحني بسريري 
على رؤوس الخلائق. 


زلف يشير بذلك إلى الفتن التي أججتها قبائل يافع في تريم وما جاورها منذ مطلع القرن الثالث عشر الحجري. 


شرق المديا 

فائدة): أجازني السيد الفاضل علي باحسين في هذه الصلاة على النبي: 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني 
يارصوك الس 

رفائدةق: أجازني السيد الفاضل أحمد بن محسن بن عبد الله الهدار بقوله: أن 
تصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة؛ الأولى بعد الفاتحة تقرأ فل يَاأَيجَا 
الْكَافِرُونَ4«هدرن:» والثانية بعد الفاتحة تقرأ « قُْ هُوٌ الله أَحَدٌ #الإسدس :» وبعد 
السلام تستغفر الله عشر مرات» وتصلِ على النبي صل الله عليه وسلم عشر 
مرات» وتقرأ آية الكرسي ثلاثائة وثلاث عشرة مرة» وتصلٍِ على النبي صل الله 
عليه وسلم عشر مرات. ولا يمكن أن تتكلم» وبعد أن تخرج من البيت تقرأ 
الفاتحة حمسين مرة". 
-١‏ العلامة الحبيب الجد أحمد بن عمر بن عبد الله بن يجبى: 

هو العالم العارف بالله الحبيب أحمد بن عمر بن 
عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن طه بن محمد بن 
شيخ بن أحمد بن يحيى. 

وصفه السيد محمد بن عقيل بن عثيان بن يحسى 
بقوله: "نصير العلم والفضل وقرين الشرف والنبل 
السيد الإمام العالم الفقيه الثري الشريف"20, 


)20 جريدة الترجمان العدد التاسع عشر (ص .)١‏ 


شرقم المديا 
وصفته بعض مشجّرات الأنساب بأنه "كان شريفاً فاضلاً. ذا خلق حسن» 


فقيهاً ذكياً"”". في حين وصفه العلامة السيد عبد ال رحمن بن عبيد الله السقاف 
بقوله: "تاجر الآخرة» المشارك في كثير من فنون العلم"7". 

وَلِد الحبيب المذكور في قرية مسيلة آل شيخ في ١7‏ شوال /7ا111١ه‏ الموافق 
8 أبريل ١1871م'”".‏ من أبوين كريمين أبوه الإمام العلامة الفقيه الوجيه السيد 
عمر بن الإمام العلامة مفتي حضرموت الأكبر عبدالله بن عمر بن يحبى رضي الله 
عنهم وكانث أمه من عائلة آل شهاب الشهيرة بالعلم والتقى؛ وارتشف علومه 
الأولى من ينابيع عميه العلامتين محمد وعقيل؛ لكون والده توفي في العام نفسه. 
كما أخذ أيضاً عن العلامة الحبيب عبد القادر بن أحمد بن طاهر ©2. 

وقد ابتدأ في التدريس وهو شاب بإجازة من أغ.امه وتلك شهادة على 
التفوق والكفاءة”*' وحينا بلغ من عمره الحلقة الثالثة رغب في الجمع بين جراب 
العلم» وجراب التجارة» فسافر إلى الجهة الجاوية للتجارة وطلب الرزق. 


. )١( شجرة أنساب آل يحبى رقم‎ )١( 

(؟) معجم بلدان حضرموت: 129. 

(”) حسب المعلومات الواردة في جواز سفره الصادر في مايو 1414١م:‏ من ستغافوره. 

(4) انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين: 4/ 81: والعلامة المأكور ولد في (1154١ه)‏ وتوفي في (11114ه). 
(6) جريدة الترجمان العدد التاسع عشر (ص١).‏ 


© 


لسسسسلم سس شرفم المهوا 

ويذكر سيدي الوالد حفظه الله"" ناقلاً عن أستاذه الأديب السيد محمد بن 
هاشم بن طاهر رحمه الله" قصة ععجيبة حدثت لوالده في بلدة سنغافوره تشهد له 
على حسن حظه في التجارة» وهي أن الحبيب المترجم له اجتمع هناك مع ابن عمه 
العلّمة الحبيب محمد بن عقيل بن يحيى» وصديقه الأديب الشاعر السيد محمد بن 
هاشم بن طاهرء وقرروا جميعاً تجربة حظهم في التجارة. فاستقر رأيهم على أن 
يتفقوا مع أحد تجار الجملة على أن يأخذوا منه عدداً من الأزّر”"» ثم يسلك كل 
واحد منهم طريقاً مختلفاً عن الآخر؛ ليبيع حصته من هذه البضاعة. فذهب كل 


حتى نفدت كل الكمية التى في حوزته؛ وأما العلامة الحبيب محمد بن عقيل فقد 


. سيدي الوالد علوي بن أحمد بن عمر بن يحبى‎ )١( 

22 السيد الأستاذ العالم الشاعر محمد بن هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم 
.... ولد بالمسيلة عام ٠756٠١ه‏ ونشأ في كنف أسرته؛ ورجال العلم؛ وتلقى عنهم في المسيلة وتريم وسيئون ومنهم 
السيد عبد الله بن عمر بن أحمد الشاطري المتوفى عام 1457١م.‏ ورحل إلى إندونيسيا وزاول التجارة؛ ثم تولى إدارة مدرسة 
المنور في فليمبانغ» ثم مدارس جمعية خيرية في جاكرتاء ثم مدرسة شهائل الهدى في فكالونغن» ثم مدرسة حضرموت في 
سوربايا. له في الكتابة أسلوب خخاص رائع جذابء أعجب به الأدياء» وألف الكتب المدرسية باللغة العربية في إندونسياء 
يجيد اللغتين الملايو والإنكليزية كتابة وخطاياً بجانب اللغة العربية. مكث زمناً في تريم وتولى نظارة إحدى مدارسها 
وأدخل فيها أنظمة جديدة» ثم تولى سكرتارية السلطنة الكثيرية: ثم تولى المدرسة السلطانية بسيثون. وهناك ألف كتابه 
تاريخ الدولة الكثيرية» والخريت شرح منظومة اليواقيت للسيد محمد بن أحمد الشاطري. ورحلة الثغرين. وله الكثير من 
الأشعار ل تجمع وتطبع. توفي في تريم سنة ٠11ه.‏ (انظر: شمس الظهيرة:؟/ 1 8-/051). 

(*) بضم الأول والثاني جمع إزار وهو جمم كثرة؛ وأما جمع القلة فهو آزرة» ويطلق عليه في الجهة الحضرمية 


صارون و يجمع عل صوارين . 


شرهم المدحيا 
تأخر في استنفاد ما معه من بضاعة حتى وقت المغيب من ذلك اليوم, في حين لم 
يستطع السيد الأديب محمد بن هاشم بيع ما معه من بضاعة حتى بعد مضي ثلاثة 
أيام تقريباً. فما كان منه إلا أن طلب من الحبيب المترجم له أن يأخذ بضاعته 
ويبيعها له في السوقء فوافق الحبيب على ذلك» ثم أخذ بضاعة صديقه وباعها له 
في السوق خلال ساعات قليلة! وصدق الشاعر إذ يقول: 
لاتحسبُوا أن حسنَ الخ ينفعُنى 2 ولاساحةكفٌالحاتم الطاثي 
د ا لنقل نقطة خحاءٍ الخط للطاء 
وقد فتح الله على الحبيب المترجم له في تجارته فتيسر حاله» تئما جعله يوسع من 
تجارته لتشمل الأراضي والعقارات» وتوزعت تجارته تلك بين سنغافوره وبلده 
حضرموت. ثم ترّج ذلك ببناء قصره الشهير في تريم المسمى المنيصورة''؟ نسبة إلى 
اسم البئر الذي بني فيه هذا القصر. 

ومع كل ذلك ل يفتر الحبيب المذكور عن طلب العلم» وتحقيق مسائله» بل 
والتأليف فيه أيضاً. 


(1) وقد تم بناؤه سنة (17201ه) ونقش على واجهته النجدية (الجنوبية) بيت من الشعر نصه: 


في حين نقش على واجهته البحرية (الغربية) بيت من الشعر نصه: 
بالدّين و الدنيا ازدمى وبأعمد قلهورٌ عي هتح ةٌ وسسسسلامٌ 


0 


شرق المديا 
وقد عانى الحبيب المترجم له كثيراً خلال مدة حياته» سواء في دينه» أو في 


دنياه يدل على ذلك مذكراته التي كان ينثرها مفرقة هنا وهناك بين أوراقه 
وكراساته. نذكر من تلك المعاناة مثلاً المعاملة السيئة التي كان يعامله بها أهل 
السوق في تريم التي وصفها بقوله: "من منذٌ استوطن السيد أحمد بتريم وإلى الآن 
أمور كثيرة صارت على السيد أحمد من آل السوق؛ وصبر واحتسبء ولم يشتكِ 
عند الدولة» لعلمه أنهم لم يبالوا به وفوّض أمره إلى الله. أهونها أن حُكِم على 
للها الوكين سيد | تان الدع ركاه ويه قاوشا رسيي فل اسان 
منذ ثلاثين سنة أنه ما يمكن أن يذبح له في المنتيصورة في بيته إلا برخصة! فها وسعه 
إلا الصبر والتسليم؛ ولم تطاوعه نفسه على الشكا عند السلطان؛ ولا طلب 
لرخصة. فهذه أقل معاملة وهي باقية إلى الآن"”". 

ومن الابتلاءات الأخرى التي ابتلي بها محنته مع الدولة الكثيرية التي يصفها 
بقوله: "في آخر سنة ١7057‏ وأول سنة “1701 حدثت أمورء وأحوال؛ وحرب 
من آل تميم على تريم» وححصرت تريم. قام السيد أحمد بم يراه واجباً عليه من 
مساعدات مع العبيد» وفتح بيتنه للسعاية للعوام؛ وقام با يحفظ المراتب الذي 
تحفظ المعجاز”" من قبل نفسه» وبطيب خاطرء وظن أن الدولة يشكرونه. 
ويجازونه على عمله هذاء فيا كان إلا أن جازوه بها سيأتي ذكره: 


)١(‏ أي إلى زمن إيراده لتلك الحادثة. 


(؟) ربا يقصد بالمعجاز العاجزون عن توفير قرتهم الضروري حياتهم. 


شرقك المديًا 

1ح ]شي البباطاة مول آل السوق» وسار اتدويك !يمف تلية المييق اجون 
والكف عن مساعدته من طفي حريق» ونجاة غريق» ومن مساعدته 
ومعاونته إذا حدث موت وغير ذلك. 

-١‏ أمر العبيد وأهل الحويف أن يقفوا من كل أشغالء حتى الذين يبنون في 
المدرسة والسّناة”" في حيطه ونخله وفي جوابيه”"» والذين يسقون له للشرب 


1- صدر أمر بتوقيف كل من في داره» الطباخ» والذي يدير» والذي يعلق السُّرّجَ 
وغير ذلك» والسيد أحمد صابر ومسلّم للقضاء والقدر, ولحكم الدولة» ولم 
بعل السبب 

اراق الانين عر اعرة نها موق وشخو يه مجان وال ان ل قل 
ولا صغير ولا كبير ضاق صدره؛ وحار فكره وكان ذلك في أول شهر الحجة سنة 

169 قل] امعد يه اتقال»:وضاق ب الفضاء قفن يعه اليد الحده واعذ م 

معه من بهائم خاف أن تموت» ومن ركّاب» وحمير وبقر وكلاب» وتوجه إلى 

سيئون؛ لرفع شكواه؛ ويذكر الدولة وغيرهم بب| فعله من معاونات ومساعدات 


على يد السيد أحمد نفسه؛ وعلى يد جدوده'"". 


)0 جمع (حافة) أي (حارة). 

(؟) الشّناة على وزن يُناة في العرف الحضرمي هم الذين يرفعون مياء الآبار من أعماتها. 
زفية جمع (جابية) وتعني في العرف الحضرمي بركة الماء. 

(4) غير مفهومة في الأصل. 

(0) ربها يقصد (استتكف). 


(5) يقصد أجداده. 


0 


شرق المديا 


- الحبيب أحمد والشيخ المصري: 

هناك العديد من المواقف والدروب الشاقة التي اكتنفت حياة الحبيب 
المترجم له وقد ذكرنا سابقاً أمثلة على ذلك» بيد أن بعض تلك المواقف يحتل مكانة 
مهمة يجدر بالقارئ الوقوف عندهاء ولعل من أهمها اجتلاب الحبيب المترجم له 
شيخاً مصرياً اسمه محمد منصور”" من مصر إلى حضرموت؛ وذلك ليكون مؤدباً 
ومعلاً خاصاً لابنيه محمد وعبد الله"» فقد كان الحبيب المترجم له يفضّل أن يُبقي 
ابنيه في بيته مع شيخههما| تحت نظره ورعايته. كما كان يعلق آمالاً كبيرة في أن يحوز 
ابناه علوماً وفوائد جمة على يد شيخههما المصري. غير أن الرياح جرت على خلاف 
ما كانت تشتهي السفنء وقد أفرد العم الأديب عبد الله بن أحمد بن يحيى في بعض 
مذكراته أموراً كثيرة عن الشيخ المصري مع السادة آل يحبى في تريم» وقد صورها 
في قوله: 

"يوجد بحضرموت أستاذ مصري من شبين القناطر يدعَى محمد منصورء 
خرج إليها من مصر سنة 1144 بمعيّة السيد النبيل السريّ أحمد بن عمر بن 
يحبى» والعلآمة الرخّالة الشهير السيد محمد بن عقيل على أن يعلّم في إحدى 
مدارسهاء وقد حل ضيفاً مكرّماً معرّزاً على أولئك السادة الأمجاد. وياقياً عل 


(0) انظر: شمس الظهيرة: .7376/١‏ 
(9) سنأ عل ترجمتهما لاحقاً بمشيئة الله تعالى. 


شرق المحيا 
التدريس بحضرموت عامين. باهية ١14:‏ جني شهرياً وعومل معاملة حسنة 
تقصر عنها مراتب الأمراء؛: ولاغروء فإن السادة آل يحيى الأشراف من بيت جد 
وعلم وأناة» الفضل لا يتضح إلا بالفضيلة والكمال. 

وقد باشر الأستاذ عمله بادئ بدء بنزاهة و إتقان» ولكن ما فتئ الطبع أن 
غلب على التطبّع» فظهرت منه بوادر اللؤم» فأمطر عليهم وعلى الديار الحضرمية» 
وعلى سلطان البلاد علي بن منصور الحاكم وابلاً من السباب» واللعن الذي لا 
يليق بعالم مصري يمثل مصر والمصريين بهذه الديار الإسلامية النائية أن يتتصف 
حد ربولا افر اك ساد امن بحي :الع الأسعاذ ف أعياق 
السجون؛ لينال جزاء صنيعه. وقد ختم الأستاذ محمد منصور أعماله بالإساءة إلى 


وأمّا عن كيفية وقوع الاختيار على الشيخ المذكور من بين سائر العلماء 
الكثيرين الذين كانوا يحملون شهادة العالمية من جامع الأزهر الشريف» فقد كان 
ذلك حينم| أعلن الحبيب المترجم له على صفحات جريدة الأهرام المصرية الغرّاء 
عن حاجته إلى شيخ أزهري كفؤ يعمل لديه في حضرموت بأجرة شهرية. وحين| 
لم يبِقّ لدى الحبيب المترجم له متسع من الوقت للبقاء في الديار المصرية توسّم في 
الشيخ محمد الخير» وظن فيه ظناً حسنأء فكان أن وقع الاختيار عليه؛ على الرغم 


)١(‏ هنا كلمتان غير مفهرمتين في الأصل. 


0 


شرق المحيا 
من وجود الكثير من الشيوخ العلماء الذين كانوا يفوقونه علماً وخلقاء أمشال 
الشيخ يوسف الدجويء والشيخ محمد خضر حسين. والشيخ علي مسرور 
الزنكلونيٍ وغيرهم» حسب ذكر ذلك العم عبدالله في بعض مذكراته. 

ومع كل ذلك ينبغي أن يقال فيه كلمة حق؛ وهو أنه استطاع أن يغرس في 


تلميذيه الذين علمهماء وهما محمد وعبدالله» أبناء المترجم له أسساً علمية متينة» 
مكنته| من أن يبنيا عليها ثقافات واسعة؛ وكتابات رصينة» ىا سوف نتعرف على 
ذلك في ترجمته)”7". 
- أعماله الخيرة في تريم: 

لقد كانت للحبيب المترجم له أياد بيضاء كثيرة 
موزعة على أروقة مديئة تريم وغيرها من المناطق المحيطة | 
مهاء وكلها تشهد بورعه؛ وزهده.؛ وإيثاره غيره على حب 
ذاته. كل ذلك في سبيل الله» وخدمة لقومه ووطنه؛ وما 


وهوداخخل إلى قصر له قي ستغافوره 


(1) ذكر العم الأديب (عبد الله بن أحد بن يحبى) في كتابه (المجاج)ءص (44) أنَّ الشيخ (محمد منصور) تزوج 
بفتاة حضرمية إبّان إقامته هناك؛ فنظم العم بيتين من الشعر في هذه المناسبة سنة (14145م) و سبّقهم| بتعليق قال 
فيه:"تأهّل الشيخ (محمد منصور) من علاء الأزهر بفتاة حسناء في حضرموت. وما إن علم الشاعر (يقصد 
نفسه) حتى ارتل البيتين الآتيين في مجلسه و قدمهما إليه: 


ا 2 5 5 5 -0 
قالواس سيا الح سن رهسر صم وغفلزاونالوحطلهي سور 
ال 257 لض الل 7 اكد .لكلا لك كلك ا 


00 


شرهت المحهًا 
دار الفقيه المقدّم القابع الآن في وسط تريم”"؛ والموقوف على طلبة العلم وأهله 
إلأخير شاهد على حسن نواياه؛ وطيب سجاياه”؟. 

وقد أوقف الحبيب المترجم له هذه الدار سنة 56 هه وأوقف إلى جانبها 
ثلاثة بيوت أخرى بال حوطة بجوار مسجد سيدنا عبد الله باعلوي» ومسجد سيدنا 
عبد الرحمن السقاف9© , 

كما كانت له بيوت وأراض كثيرة في سنغافوره» أوقف ثلاثة منها مع 
أرضهن. في رأفرويل روه وقفاً مؤبداً للمشاريع الخيرية». 

ومن أعماله الخيرية الأخرى استئجاره من السيد علي بن عبدالرحمن المشهور 
قطعة أرضه الموقوفة على طلبة العلم في تريم في منطقة المحيضرة: الحاد لها 
نجدياً غربياً أرض باجرش الصائرة إلى ملك السيد أحمد بن عمر بجانبها 
الشرقي» وفي جانبها القبلي الشالي ذبر بثر المغيرومة حق باجرشء وبحرياً 
«جنوبيا قطعة الخاميس» وشرقياً الطريق» ثم أرض آل عيديدء وقبلياً أرض فجرة 
عقيل» وذلك مقابل أجرة باهضة:؛ دفعها الحبيب المترجم له» وعلى أساريره غبطة 


0 تعقد حالياً في جانب منه مجلس الإفتاء» كما تعقد ني الجزء الأكبر منه دروس علمية خاصة بالنساءء ويقوم 
على نظارته العلامة الحبيب علي بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم. 

(؟) ويضيف صاحب جريدة الترجمان أنه جدد عمارة بيت جدة الإمام عبدالله بن عمر بن يحبى وأسس دار طلب 
العلم سماها دار العلرم وأنه ساهم في جميع المشاريع العامة بحضرموت, العدد التاع عشر (ص 4). 


(5) انظر وصية المترجم له. 


(4) انظر وصية المترجم له. 


شرهم الفحيًا 


ظاهرة»؛ وكل ذلك لأجل تحسين أوضاع طلبة العلم الشريف» واستنهاض 


«هممهمء وكان ذلك في فاتحة صفر سنة 1١174‏ ه. 

ومن شهائله - رحمه الله - أنه أعاد لموطنه مسيلة آل شيخ ماضيه الزأهرء 
وكان ذلك سنة 1"46١ه‏ بعدما تعاوره الظلام والنور» والغم والسرور؛ فلا 
وصل إليها أعاد إليها وجهها المشرق» وروضها المورق» ولكنه مع ذلك لم يسلم 
من أذية آل تميم مع انتسابهيم إليه» وإلى أجداده بالخدمة» فغادرها إلى تريو”". 

أمَا مجالسه العلمية التي كان يعقدها ني قصره المنيف فقد كانت تزخر 
بالأدباء والشعراء والفقهاء والعلماء» وقد وصف السيد علي بن عقيل بن يحيى 
رحمه الله بعض تلك المجالس التي كان يحضرها مع طعام الغداء أنه كان لا يقل 
عدد الحاضرين فيها عن ستين شخصاً يومياً وكلهم من الأعلام البارزين في 
حضرموت ومن غيرها'". 

ومن عجيب ما تهيز به العلامة المترجم له أنه كان لا يترك تلك المجالس تمر 
من غير فائدة علمية يجني نفعها جميع من يحضر تلك المجالس» فقد كان يفتعل 
القضايا ليدور حوها الجدل و النقاش في الأدب والشعر واللغة والفقه وغيرها". 


)03 انظر: معجم بلدان حضرموت: ,11١‏ 
)١(‏ انظر: علي بن عقيل أنشودة الوطن والثورة: 15-14 
(”) انظر: علي بن عقيل أنشودة الوطن والثورة: 19. 


شرق المديا 

ولعل أبرز أعماله الخيرية هي نقل الحبيب المترجم له مكتبة جدّه العلامة 
الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العامرة من قرية مسيلة آل شيخ إلى قصره في 
مدينة تريم سنة /11"01ه ,191748 م, - وهي السنة نفسها التي توفي فيها رحمه الله- 
فلولا هذا العمل الجليل لما كانت هذه التراجم بتفاصيلها موجودة الآن بين 
أيديناء ولضاع كل هذا التراث العلمي الحافل» الذي خلفه جد المترجم له بين 
التلف. والتآكل؛ والإهمال. مع العلم بأنه حتى بعدما نقلت المكتبة إلى تريم لم 


تسْلّم كذلك من التعرض للعبث المتعمّد ! ولاسيما بعد وفاة الحبيب المترجم له؛ 
إذ تعرضت هذه المكتبة للعبث مرتين: مرّة بعد حوالي عشرين سنة من وفاة 
الحبيب المترجم له؛ وذلك حينا سمح لأحد المستشرقين الإنجليز» ويُدعى 
سرجنت" بالدخول إلى المكتبة في قصر ال منيصورة» والتنقيب في محتوياتها وربا 


)١(‏ اسمه روبرت سرجنت (19416١-1441م)‏ 5610631214 1002616 مستشرق إنجليزيء اشتهر بالكتاية 
عن اليمن؛ والوقوف على أحواله؛ والاهتمام بشئونه فدرس تاريخه وآدابه وعاداته وتقاليده» وسلط الأضواء عل 
حضارته. وقد تخرج من جامعة كيميردج سنة 1474م حائزاً على درجة الدكتوراه» ولما يتجاوز الرابعة والعشرين 
من عمسره. وخصلال عامي/1441 و1948١م‏ تتم انتخابه عضواً باحثاً في شتون المستعمرات للقيام بالعمل في 
حضرموت. فتوجه بصحبة زوجه إلى تريم عن طريق المكلاء وتمكن من زيارة معظم مناطق حضرموت» واستطاع 
خلال تلك الزيارة التعرف على كثير من مظاهر الحياة والحضارة في حضرموت؛ ساعده في ذلك معرفته باللغة 
العربية التي مكنته من اللقاء بأهالي حضرموت, ومحاورة علمائها وأدبائهاء وقراءة مخطوطاتبهاء والوقوف على 
عاداتها وتقاليدها. وقد اهتم سرجنت اهتماماً شديداً بالسنادة العلويين في حضرموت؛ وكذا بالسادة الماشميين في 
شمال اليمن» ولعل السبب في ذلك الاهترام أن كثيراً منهم يبتم الكتب والمخطوطات يتوارثها الأبتاء عن الآباء كما 
أتهم كانوا القادة الدينيين الذين يقومون بتعليم الفقه واللغة العربية» ومنهم القضاة والأطباء التقليديون والدعاة» 


كما أن كثيراً منهم كانت لهم صلات بالخارج وعلل قدر معقول من المعرفة بها يدور في الخارج. (انظر مقالة: إطلالة- 


شرقم المحيا 
الأخذ من مخطوطاتها النادرة أيضاً؛ إذ لم يكن أحد في ذلك الوقت قائم عليها! وقد 


مكث ذلك المستشرق منقّباً فيها حوالي سنتين! ما بين عامي /90١-1404١م.‏ 

وأما المرّة الثانية فلم تقتصر المكتبة على التعرض للعبث وحسب. وإنما 
تعرضت للنهب أيضاًء وذلك كان في أواتل السبعينات» أيام الحكم الاشتراكي في 
جنوب اليمن» ولولا لطف الله سبحانه وتعالى» وحُسن تصرف الأهل الساكنين 
في تلك الدار"» وكذا تدخل العقلاء» وذوي الرأي في ذلك الوقت أمثال السيد 
الأديب علي بن عقيل بن يحيى”"' وغيره لكانت تلك الثروة وقوداً للنار. وغرضة 
للطمس في الآبار كغيرها من المكتبات النفيسة التي لاقت في العصور الغابرة 
نفس المصير؛ فقد قامت شرذمة من ذيول ذلك الحكم بأخذ أعداد كبيرة من 
المخطوطات القيمة التي تحفل بها المكتبة البحيوية؛ وكدّّستها بشكل مزرٍ يبعث 
على الأسى في إحدى جوانب دار الفقيه المقدَّم» تمهيداً لحرقها. 

بيد أن غيرة النفوس المؤمنة على تراثها من الإهانة والضياع لم تدعها تقف 
مكتوفة الأيدي؛ فقد قام بعض السادة النبلاء أمثال العلامة الحبيب علي بن محمد 


-على كتاب: 1182031832204 تدمظ واع80 تخ 22056 للأستاذ علوي عبد الله طاهر مجلة اليممن» 
اع81ءربيع الآخر47اه/ مايو 8٠٠7م‏ :0517-7750 ومقالة: سرجنث كما عرفته؛ د. عبد الله محمد المقطري» 
المجلة نفسها والعدد نقفسه:م4١؟.‏ 

)١(‏ كان يسكن في تلك الدار في ذلك الوقت الحبيب حمزة بن محمد بن عقيل بن يحيى - رحمه الله - وبناته وحفيده 


(؟) سوف نأي عل ترجمته لاحقاً بمشيئة الله. 


شرك المحيًا 
ابن سالم بن حفيظ الملقّب بمشهور بن حفيظ وغيره بنقال تلك المخطوطات إلى 
مكان آمنء ثم قلت بعد سنوات إلى مكتبة الأحقاف بتريم» وبقيت محفوظة هناك 
مع عدد آخر من المخطوطات الخاصة بعدد من الأسر العلوية. 

وتعد جوع اققطوطات رمات انقافية 
بأسرة آل يحيى الأكثر عدداً من بين سائر المجموعات 0 
الأخرى؛ إذ تبلغ عدد المخطوطات ,5 175 مخطوطة» 
في حين تبلغ عدد المطبوعاتى؟ 0/١‏ كتاب]0". 


صورة تظهر جاباً مم تبقى من مكتبة الحييب (عبدالله 
بن عمر بن يحيى) في قصر امنيصورة قبل تقلها يل 
موقعه ال حال في مركز النور للدراسات والأبحاث. 


صلته بابن عمه: 
عقيل متينة جداً وكانا مضرب الأمثال في صدق التآخي وتمام التآزر ال 


الوفاء التي خرج منها موفور الكرامة نقي الساحة» طاهر الحبيب ومثل هذه 


00 انظر الجزء الثالث من فهرست مكتبة الأحقاف للمخطوطات بتريم. والجدير بالذكر أنني وجدت سنة 
1م عدداً آخخر من المخطوطات والمطبوعات القيمة في قصر النيصورة وهي التي أَنقِذت من بين الأيدي العابعة 
أيام الحكم الاشتراكي. وحفظت هناك إلى أن وقفت عليهاء رحصرت عددها بمساعدة عدد من المخلصين أمثال 
السيد النبيل الأخ زيد بن عبد الرحمن بن حسين يحيى وغيره. وقد بلغ عدد المخطوطات السليمة حولي (177) 
مخطوطة: كما ثُلِف عدد آخر لا باس به؛ ولم أستطع حصره. وقد قمنا بنقل ما بقي من تلك المكتتبة النفيسة إلى مكتية دار 
المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم؛ وسُلّمَت إلى الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ؛ ممّع الله بهء على 


سبيل الإعارة؛ للانتفاع منها. 


(؟) كلمة غير مفهرمة ني الأصل. 


شرقم المحيًا 


وسافر إلى اندونيسيا ومصر وبلاد العرب حتى فرقهما الموت رحمه! الله. 


جوده وكرمه: 

ومما ذكره صاحب جريدة الترجمان في معرض ترجمته عن علامته بأن عمه 
وعن جوده وكرمه قوله: 

لم يتأخخر المترجم له عن بذل المساعدة لمن تجبء وله في هذا المييدان الذكر 
الحسن وكان داره أينما حلّ تغص بالضيوف وكرام الوافدين فالاختصار كان 
ملجأ المعمورين وعصمة المضطرين وقد أقرض العدد العديد من أبناء قطره 


ابتغاء ثوب الله . 


كان مؤديا الواجبات وقائه| بالسئن» ولم تكن دنياه شاغلة له يوما عن أداء 
واجباته نحو ربه ونحو إخوانه » كان يتعاطى التجارة؛ وفي الوقت نفسه مدرسا 
للأحكام الفقهية للعامة في مسجد السلطان بسنقفورة ظل على ذلك أعواما كثيرة 
لوجه الله تعالى» وإذا كانت هناك ميزة للمترجم له فذلك هو كرهه من بش 
أعراض الناس والتغني بمساويهم ويذكر عنه من عاشره سنوات طويلة أنه قط لم 
يذكر أحدا من أعداءه بسوء البتة» وكثيرا ما يتقرب إليه بعض أصدقاءه بأنباء سيئة 
يرتكبها أعداءه الألداء بغية إدخال السرور إليه فلا يرى إلا معنفا ومعرضا وذلك 


0 


شرفم المعيا 
لأن نفسيته تأبى التلطخ بأقذار النميمة والرعي في مراعي الغيبة الخنصيبة شأن 


- وفاته رضي الله عده: 
توفي الحبيب المترجم له في “1 صفر سنة /1101 هه وقد أنشرت جريدة 
الترجمان في عددها التاع عشرة عزاه كل من: 
.١‏ العلامة عبدالله صدقه دحلان. 
؟. طاهر بن عمر بن يحيى. 
حسن بن عل بن يحيى ٠‏ 
5. طاهر بن محمد بن هاشم 
4. يحيى بن عثمان بن يحبى. 
كما نشرت في عددها الحادي والعشرون : 
-١‏ عزاء الأزهر الشريف موقعاً باسم الشيخ علي سرور الزنكلوني عضو هيئة 
كبار العلماء بالأزهر الشريف 
-١‏ عزاء محمد بن علي الطاهر 
1 الوزير عبدالله بن علوي الجفري. 
4- الأستاذ الجليل النبيل علي بن محمد بن يحبى. 


)03 الترجمان العدد التاسع عشر (ص 0 


0 


شرهم المحيًا 


- الشيخ الأستاذ محمد باوزير. 
1- الأستاذ السيد محمد بن سميط المقيم بالقاهرة واعتذرت في مستهل نشرها 
هذه التعازي عن إهمال الكثير من غيرها من التعازي لصغر حجم الصحيفة. 
وقد خلف المترجم له سبعة أبناء» هم: العم الأديب عبد الله وسيدي 
الوالد علوي”"» متع الله بهء وله رحمه الله عدد من الأبناء الآخرين» وقد انقرضوا 
ولم يخلفوا ذريّاتء وعلى رأسهم العم العلامة اللغوي محمد, الذي توفي قبل والده 
بغلاث سنوات تقريبء والسادة الأعمام: عمرء شيخ”"» وحسين؛ وطاهر””. 


1١‏ يحسن ب أن أورد ترجمة مختصرة لشخصية سيدي الوالد تبرراً وتبركاً به وبشيوخه وأساتذته من العلماء 
ونحوهم. قأقول وبالله التوفيق: هو سيدي وسندي الوالد الفاضل علوي بن أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر 
بن عمر بن طه بن شيخ بن أحمد بن يحبى. ولد في ٠١‏ من ذي الحجة سنة ١110ه‏ في تريم؛ وهي السنة نفسها التي تم 
فيها بناء قصر المنيصورة. ونشأ في صغره نشأة علمية صرفة شأنه في ذلك شأن أترابه من أصبحوا في عهدنا هذا صدوراً 
في العلم والوجاهة: أمثال الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب. والحبيب العارف بالله أحمد بن عبد الله بالفقيه 
رحمه الله. بيد أن صروف الدهر ومعوقاته حالت دون مواصلة تحصيله العلمي. وقد تتلمذ سيدي الوالد في صغره على 
عدد من الشيوخ الأعلام أمثال الحبيب العلامة النحوي عمر بن علوي الكاف والحييب العلامة محمد بن أحمد 
الشاطريء والحبيب العلامة أحمد بن زين بلفقيه» والحبيب الأديب الأستاذ محمد بن هاشم بن طاهرء والسيد شيخان 
الحبشي. وقد تتلمذ على أولئك الشيوخ في مدرسة الأحموّة والمعاونة التي أنشئت في ذلك الوقت لعدريس غتلف ١‏ 
العلوم الشرعية واللغوية» والأدببة: والعلمية بأنواعها. 

(؟) انظر: شجرتي أنساب آل يحبى رقم )١(‏ و(39) . 


(9) حسبيا أخبري سيدي الوالد بذلك. 


شرق المحيا 
- مؤلفاته: 


أما مؤلفات الجد المترجم له فكلها مخطوطة؛ وتتناول مواضيعها في معظمها 
مسائل فقهية ومواعظ ونصائح متناثرة بين كراريسه ومذكراته وأوراقه ونقتطف 
منها النصوص الآتية: 
- النص الأول: 

من كتاب الأدلة الشرعية والآية السماوية القاطعة للجدال في مسألة الحلال: 
" «رربٌ احكُّم بئّنا و بينَ قومنا باحق و أنتّ خيدُ الحاكمين)”2. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

مسألة الحلاك: مسألة واقعة حال تكرر وقوعها بحضرموت وتطاول زمنهاء 
مسألة غريبة الشكل... وصنف العلماء في شأنها مؤلفات كثيرة» مسألة ارتكبت 
فيها الأهوية؛ وانتهت دواعيها إلى أغرب ما يسمع» والتعصب والموى قائدهاء 
والجهل زمامها... وكان سلفنا الصالح لهم معرفة تامة بجميع العلوم» وورع؛ 
ويتكرون ويخالفون. والآن خلت البلاد وخصوصاً من يعرف علم الفلك؛» 
ومات من يستحيا منه ول ينكر الأعيان ولا العلماء المتساهلين» بل لمم يوافقون 
ويتعصبون. بل يتكرون على من يتكرا دِإِنَا شه وَإِنا اي رَاجِعونَ #ربتر::.:6. مسألة 
متعلقة بالدين» ضررها عظيم جم في ركن من أركان الإسلام؛ وهو الصوم. رولا 


0 لعله سهر مئه؛ و ما ورد من نص الآبة في سورة الأعراف :85 هو قوله تعالى: ظ رَبَنا افْعَمْ يتنا وَبَْنَ نَوْمَا افق 


وَأَنتٌ َك الْقَاتينَ © . 


شرقم المحيا 
يزال آل حضرموت”2 يتقدّمون على سائر أهل الدني”"؛ والتقدّم ضرره عظيم 
جم معلوم من الدين بالضرورة؛ بخلاف التأخر. ولما كانت النصيحة من الدين 
والذكرى تنفع المؤمنين» قام رجل يحتسب لله وأنكر المنكر بالحكمة والموعظة 
/١/‏ الحسنة» وبالدلائل من كلام الله وكلام رسوله» ونصح القاضي وأمره برد 
شهادة الذي لا يقبل في الشريعة» والقاضي يتصاممء ويتغافل عن قبول الحق» 
وقبول النصيحة؛ والمحتسب من أزمان عديدة يقدم له النصائح الكافية» ويكتب 
لذ انكف ود عون أن سيل الزقيا وى وانعا تهات الشور ليل 
شرعي محقق لا ينتقل عنه حتى يتحقق خلافه بيّنة شرعية لا شبهة فيهاء وأمره أن 
ينتدب للرؤيا ثقاة أجلَّة يؤدونها لله لا الحظ ولا لعلة؛ ولا يتعرض ا إذا قطعت 


باستحالتها الأدلة. وقد نصح أسلافنا في كتبهم» ومكاتباتهم القضاة» وستأق 
نصائحهم إن شاء الله» وشكوى سلفنا جميعهم من القضاة تدور على ثلاث 
خصال موجهة نحو القضاة: 

-١‏ كونهم لا يعتبرون الحساب أصلاً لرؤية الهلال. 


- كونهم يتقدمون على سائر الأقاليم. 


)١(‏ في نسخة ثانية (ولا يزالون قضاتنا). 
(5) أي يتقدمون على سائر الأقطار في إثبات هلال شهري رمضان وشوال. 


(”) مابين القوسين كلمة غير مفهرمة في الأصل. 


شرقه المعيا 
7- كونهم يقبلون من لا يقبل في الشريعة مثل بيُعبّعء و باجمام"" وإضرابيم» 
الذين لا يُؤمّنون على أوقية» فكيف يُوْمّنون على المسلمين؟! 

والحمد لله أصبحت الرؤيا في زماننا بعلم الفلك سهلة العلم مثل الشمس 
في رابعة النهار؛ ييصرها كل الناس مشاهدة وعياناء ويعملون بها إلا آل 
حضرموت!ء وقد انتهى العلم الحديث فيها إلى تدقيق مبني على المشاهدة والتواتر 
في أهل الحساب من سائر ...ل تدور به التتائج والمجلات المعتبرة مطبوع؛ 
مصححين فيه العلماء المعتيرين» هدونه لكل بلدان المسلمين» وما كان كذلك فهو 
محصل للعلم الضروريء سواء أكان المخبرون عدولا أو فسقه. مسلمين أو كفاراً 
كا هو مقرر في كتبنا لا يختلف فيها اثنان. 

/١ /‏ فيا كان من اختلاف في الزمن الأول يجب أن يرفع اليوم؛ إذ لا مجال 
للشك مع اليقين» والتعصب والجهل والحوى يعمي البصائر» ويعمى عن طريق 
الحق. انظر إلى مخالفتنا في هذه السنة. سنة ١1207‏ تقدمنا على :سائر الأقاليم كلها 
في رؤيا شوال... والعجب من كون أهل بلادنا ما يتأثرون أبداً بالمخالفات» ومع 
أن ضررها في الدين عظيم, ولا يقضون إذا تبين لهم الخطأ. ما كأنه دين... 


وشواهد الأحوال تبين ما قلنامن كتب أسلافنا رضي الله عنهم من كون قضاة 


(1) ربعا يرمز بالكلمتين السابقتين إلى هيشات الأسواق الذين لا يعتد بأقوالهم. 


(؟) كلمة غير مفهومة في الأصل. 


شرم المحيًا 
حضرموت متعصبين ومتقلّدهم ال موى» ويقبلون الذين لا يُقبّل أبداً في الشريعة 
والدلائل واضحة على ما قلنا....". 
- النص الثاني: 

من كتاب «الوصية المرضية الشرعية يحمل عليها ما وردت به الأحاديث 
النبوية الخالية من الحظوظ النفسانية والنزعات الشيطانية» رص 260: 

".... وأن يكتب في وصيته بعد البسملة» والحمد لله» هذا ما أوصى به العبد 
الفقير إلى رحمتك فلان بن فلان حال كونه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن يداوم على ذكر الله تعالى؛ ليكون آخر كلامه لا 
إله إلا الله فهذه الوصية الشرعية؛ والخصلة المرضية الذي يحمل عليها ما وردت 
به الأحاديث النبوية الخالية عن النفسانية والنزعات الشيطانية. فاعمل بهاء 
وعلمها غيرك لتنال الدرجات الرفيعة» واشكر مولاك على ما أولاك» واحذر من 
الوصية باتخاذ الطعام» والضيافة يوم الموت»ء أو بعده؛ أو عند رأس كل سنة من 
موته؛ فإن ذلك مخالف للسنة» ولعمل سلفنا بتريم. واحذر من إدخال/5/ النار 
مثل الشّرّج المقابر» فإن سلفنا عليهم الرحمة يكرهون ذلكء ولا زال عملهم إلى 
الآنء حتى إنهم نهار الختم لا يأتون بالمجمرة إلى التربة وباقي عملهم إلى الآن. 


شرت المحيا 

ومن أعمال السلف الحسنة الموجودة الآن أن العُلّم”" الذي تعلم القرآن 
مفتوحة للتعليم بلا أجرة. فالحرص على العلم علماً وعملاًء فإن لم تعرف العلم 
فاسأل عن عمل أهل تريم من قبل زمن الفقيه إلى سنة »3٠٠١ ٠,‏ وأما من بعد 
الألف حدثت أمور كثيرة تخالفة لمشرب السلف للسنة» ونسبوها الخلف للسلف» 
والسلف بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوبء وتبيب الناس الإنكار 
لنبتها”" إلى السلفء ومن جملة الأمور المحدثات وناسب ذكرها هنا في الوصية 
والتحذير منهاء وتعد ني المحدثات المذمومة التي ظهرت بعد عصر السلف» 
مسألة مخالفة للسنة ولعمل السلف بتريم وعمت الجهة و ...20» وأجازها 
العلماء» ووافقت هوى في النفوس واستحسنها العامة» مسألة الاستتجار لقراءة 
القرآن» والتهاليل» والتسابيح» يستأجرون الأغنياء الفقراء بياض النهار وسواد 
الليل يمرتب معلوم مثل سائر الأعمال» وجعلوها من شعائر الدين ومن أعظم ما 
يُكّقرّب به إلى الله» ويصرفون من أجل ذلك أموالاً طائلة؛ وربها وقفوا عليها 
الأوقاف. ينبغي التحذير منها و إشاعة / 7/ أن ما فيها ثوابء وأنها من أكل 
أموال الناس بالباطل» فدافع امال خاسر لمالهء والآخذ خاسر لماله....". 


(1) هكذا ضبطها المؤلف ولعله يقصد بِالعُلّم الكتاتيب التي يتعلم فيها الصبية أسس اللغة العربية وعلوم 
الشريعة الإسلامية. 
(؟) الأجدر في نظري أن تكون العبارة (لنسبتها إلى السلف). 


(") كلمة غير مفهومة ني الأصل. 


شرقتم المديا 


- النص الثالث: 

من نصيحة مقتبسة من إحدى مذكرات الحبيب المترجم له وجهها إلى كل 
مرب ومعلَّم يحمل على عاتقه مهمة تنشئة الأجيال الصا حة» والمنسلحة بالعلوم 
الخالية من شوائب الفسادء والإفساد اللتين زرعها أعداء الإسلام من الغرب 
والشرق في نفوس أبنائناء وتفشت في مختلف مؤسساتنا التعليمية منذ زمن الحبيب 
المترجم له حتى الآن. وهاك نصها نقلته ترمته» نظراً لقيمته العلمية: 

"... إني أوصيكم أن لا تعيروا القائلين بأنَّ الأديان لا محل لها في المدارس» 
أو لا ينبغي أن يكون لها محل» فإنا نؤمن بأنَّ جمال الدين إذا صقي من شوائبه 
العارضة له الطاركة عليه تل نوره .....0©: وكان رأس مال للإنسانية لا يضارعه 
شيء» ولا يستطيع أن يحل محله شيء» وأن كلمة الله حين ينطق بها لسان الطفل 
الصغير مملوءاً برا لما من الملال والتقديس لروعة لا تدانيها روعة أخرىء فإن 
الأطفال الصغار حين ينشدون أناشيد العبادة والطهر في أصوات كأنها أنغام 
الملائكة لمثال عجيب من أمثلة التربية الحقيقية في أسمى مظاهرها! 

تدريس الدين في المدارس يجب أن يكون جوهراً حياً ينتقل من روح أستاذ 
فاضل إلى روح الصغارء فأما قصر العناية على مظاهر الدين دون فضائل الدين» 


قصر العناية على فرائض الوضوء وسننه. وعلى شروط الزكاة والحج» فهذا أمر لو 


)١(‏ كلمة غير مفهومة في الاصل. 
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شرق المديا 
عكف عليه الأستاذ دون النور المتبعث من نور الدين» ودون الأخلاق المنبئة في 
تضاعيف الدين لكان عمله هو... من مبغضات الدين إلى التلاميذ الصغار» وأي 
حماسة يمكن أن يحس بها المعلم أو المتعلم إذا كان الدرس سردا لتعاليم بدنية» 
وقواعد تشبه قواعد الجبر والحساب! على أن معلم الجبر والحساب قد يستطيع 
إحداث لذة في نفوس المتعلمين عندما تلقى علومه لذة في نمو الفهم والإدراك 
والقدرة على حل المعميات. ش 

ما يمكن تصلح التربية إلاإذا وجدنا رجال اشتهروا بحسن السيزة 
و 52-5 وبالحماسة المتدفقة في سبيل المكارم؛ ولهم أسلوب حسن يتدرجون به 
تدريجاًء ويكون قائئاً على قواعد علم النفس! 

وأن تكون سيرة السلف الصالح مضرب الأمثال للتلامذة؛ فإن الحياة 
الحديثة التي تحيط بنا معاركها من كل جانب لا بد مبتلعة هذه الأمة الغزيزة إذا ‏ 
نتدرّع للزمان بدروع قوية من النشاط والجد ومضاء العزيمة وكفاح الظروف. 

والحمد لله فإن ديننا الحنيف يحمّم علينا ويشًا على بُعد المميِّة وطالب 
الدنيا من وجوهها المشروعة. فيجب علينا أن نغرسها في نفوس التلاميذ لأجل 
ينشكون رجالاً أقوياء قادرين على خوض غار الحياة. وهل في قول أحد الخلفاء 
الراشدين "إنَّ السماءَ لا تمطرُّكُم ذهباً ولا فضّة". وني قول الله لقَامْسشُوا في 


(1) كلمة غير مفهومة في الأاصل. 
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شرت المديا 
مَنَاكِبهًا سد ...١‏ أقوى مما تقدم وأدعى إلى السعيء والجهاد» والكدحء وني قول 
آخر: "ربوا أبناءكم لا كتربييكم, فإنهم يُخلّقون لزمانٍ غير زماكم"؛ وما في 
معناه. وفي هذا برهان حاضر قاطع على أن فضائل الدين إيجابية منتجة قبل كل 
شيء» تدعوا إلى الحركة لا إلى الجمود؛ وإلى النضال والعمل لا إلى التواكل 
والقعود. وعلى الفضائل القوية المنتجة :بضت الأمة العربية في الصدر الأول من 
الإسلام وماتلاه» فلا ضعفت تلك الأخلاق اللمتينة» أخلاق الصدق في العمل 
والصدق في القول؛ وأخلاق الغيرة على الوطنء لا غيرة العواطف الناتجة من غير 
ثمرة بارزة ولا عمل ناجع ضعفت بضعفها تلك الأمة» وتمزقت بددأء وغلبها 
الغالب» وغزاها الغازي. فإذا شاءت الأمة أن هب من رقدببا فَلْتّعْنَ بمدارسها 


بتنشئة دعائم الأخلاق» ولا يمكن أن يقوم الدين إلا أن تكون الأخلاق دعائمه 
الراسخة. 

والأقدم”© أن تكون صلة المعلمين بالمتعلمين صلة أبوّة بارّة وإخاء رشيد» 
والميدان ميدان فضيلة ودين وحياة وأخلاق» والمقصود من هذا إنها هو تقوية 
الأخلاق. وأن يكون المعلم نفسه عريقاً في محاسن الخلق الذي يدعو إليه؛ لا 


دخيلاً فيه ولا منوهاً به دون أن يتذوق هو حلاوته وإلاً أصبح المدرس 


(0 (الأقدم) هنا بمعنى: الأول قبل كل شيء. 


شرك المحيا 
مجحرد.......٠"‏ لا روح فيها ولا تأثير لهاء وكيف يتأثر القلب القاسي بكلام أستاذ 
ليس يؤمن با يقول؟! 

القدوة والمثال ليس شيئاً أشد تأثيراً في نفوس الأحداث من القدوة وال مثال؛ 
فالقدوة والمثال يجب أن يحلا في المكان الأولء وتعليم الأخلاق بالدرس والموعظة 
يجب أن يحل في المكان الثاني» وهذا أمر يعرفه كل من له إلمام ولو قليلاً بعلم 
قوانين علم النفس؛ فالتلميذ إذا رأى أستاذه جاداً نشيطاً تعلم منه الجد والنشاط 
على طريق الإيحاء الصامتء والعدوى الصامتة! الصغير قلّ أن يعرف الشجاعة 
حتى يرى الشجاع» وقلّ أن يفهم الصدق حتى يرى الصادقء أو المثابرة حتى 
يرى المثابر. 

فالأساس الأول التربية والأخلاق ني المدارس إذن هو أن يكون جو 
للدوسةة نيا بالأخلةت_الكيرة بالكل اللتضطةه وبالكفهعوو بالراحس» 
وبتقديس كل نافع من فكر وشعورء وعَملٍ بذلك. 

أيها المعلمون - أثابكم الله - نريد منكم عقولا تفكرء وقلوباً تشعرء وعزائم 
تعمل؛ مضئ عهد حشا العقول بكل غث وسمين. بالقدوة الصالحة نريد أن ينشأ 
الجيل القادم على خير ما نشأ عليه الأجيال» مصير هذه الجهات في أيدي المعلمين» 
كونوا لتلاميذكم أمثلة عالية في ميادين الفكر» وني ميادين الشعور, وني ميادين العمل. 


(1) كلمة غير مفهومة في الأصل. 
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شرت المحيا 

إن الآباء حين استودعوكم أبناءهم لم يستودعوكم رخيصة. إن ثمة شيئاً هو 
أغلى من الذهبء وأغلى من الماس» وذلك الشيء هو الأرواح المقدسة التي وكلنا 
أمرها إليكم وائقين أن تبعة المعلم لأشد من تبعة الوزير في وزارته» ومن تبعة الأمير 
في إمارته. إنَّ المعلم يصنع أرواحاً وليس آلاتء ولا دواليب» فسترى صنعكم 
وسيسجل عليكم التاريخ ما تسيئون أو تسنون من عمل صالح... الخ. 

إذا سوّح الإنسان نظره في مدارس هذه الجهة ونظر بنظر دقيق في الأساتذة 
الموجودين الآن”" والمعلمين والمتعلمين يحزن كثيرأً؛ ويرى المستقبل مظلم]ً 
والفضيلة اتتحرت؛ وحلَّت محلها الرذيلة وكل ذلك راجع إلى الأساتذة» وهم 
المستولون» وهم المخاطبون, ولو أنّا من أول الأمر اخترنا الأساتذة الأكفاء الذين 
لهم ضمائر ...... ”لما وقعنا في ما وقعنا. والأساتذة ما همهم إلا مرنَّهِم! 


مدرسقة وما بناه الأول يخربه الثاني!...". 


قصر (المنيصورة) الذي بني سنة 


1ه في مدينة (تريم). 


(1) هذا في زمانه قبل حوالي سبعين سئة» فما ياله إن رأى مدارسنا الآن ؟!. 


(؟) هابين القرسين كلمة غير مفهرمة ني الأصل. 


شروهم المميا 
١‏ - العلأمة الحبيب عمر بن عقيل بن عبد الله بن يجبي: 
هو العلآمة الحبيب عمر بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر 
ابن طه بن محمد بن شيخ بن أحمد بن يحيى. 
وصفه تلميذه الحبيب محمد بن حسن عيديد بقوله: "الحبيب الفاضل» 
العامل العالم'"”' كا وصفه أيضاً بقوله :"كان صاحب معرفة وحكمة ححى إن 
نستشيره في كل شيء"7". 
ووصفته بعض مشجّرات الأنساب بأنه كان "فقيهاً نبيهاً ذكياً فاضلاً» 
صاحب عقل ودهاء"”"» ى) وصفه حبر زمانه العلامة الحبيب عيدروس بن عمر 
الحبشي» وكذا العلامة الحبيب أحمد بن حسن العطاس بأنه العالم المتعبّد حسبا ذكر 
ذلك نجله العلامة الحبيب إبراهيه”*' في بعض قصائده يصفه بقوله: 
عمر أبي وهوالذي سياه حب 2 ,ور زمافِهبالعا ل المتعبّدٍ 
أنه لفاكينة اندي فته اك كو ب ضونة اله العا ف ققد وم فه بقرله: 
"الفقيه النبييل عمر بن عقيل؛ كان فقيهاً حكياً ذا رأي أصيل» وسعي جميل» 
ولق حسن "80 
(0) إتحاف المستفيد: /ا. 
(؟) المرجع السابق: /. 
() شجرة الأنساب رقم (1). 


(4) سنأتي على ترجمته لاحقاً. 


ره" معجم بلدان حفر مرت: 116. 


شرقم المحيا 
وُلِد في المسيلة» ولم تُعرّف سنة ولادته» والأقرب أنه في النصف الثاني من 


القرن الثالث عشر ال هجري. كما لم تذكر كتب التراجم شيئاً عن الشيوخ الذين 
تتلمذ على أيديهم» وأغلب الظن أنه حُفٌ برعاية تربوية وعلمية من أبيه» وأعمامه. 
كما أخذ عن العلامة الحبيب عبد القادر بن أحمد بن طاهر”" . 

وقد تخرّج على يديه عدد من التلاميذ» لعل أبرزهم العلامة الأديب الشاعر 
الحبيب عقيل بن عثمان بن عبد الله بن يحيى”" . 

وقد تُوٌقٌ الحبيب المترجم له في المسيلة أيضاً في 0 ربيع الآخر سنة ١113.ه‏ 
حسبها ضبط ذلك العلامة الحبيب محمد بن عقيل بن يحيى - أخو العلامة المترجم 
له- في مذكراته”". أما العلامة عبد الرحمن بن عبيد الله فقد ضبط تاريخ وفاته في 
محرم سنة 1754هء في حين ضبط الحبيب محمد حسن عيديد تاريخ وفاة شيخه 
في شهر محرم سنة 1ه بسبب حمّى خخفيفة أُلَّثْ به" وقد شهد دفنه أخوه 


العلامة محمد الذي وصل إلى حضرموت في أواخر سنة /117ه". 


4 انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين:‎ )١( 

(*) انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين: »١84/0‏ وشمس الظهيرة: ١17/1؟.‏ وسوف تأت على ترجمته لاحقاً. 
(”) انظر: مذكرات العلامة الحبيب محمد بن عقيل: 1/١‏ . 

(4) انظر: [تحاف المستفيد: لا 

زه) انظر :معجم بلدان حضرمرت :427 

١ت‏ انظر: المرجع السايق: 575. 


0 


شرق المدوًا 
وخلف الحبيب المترجم له ثلاثة أبناءء هم: العلامة الحبيب إبراهيم؛ 


والسيدان يحبى وعيدروس”©2» وقد انقرض هذان الأخيران ولم يخلفا ذرية. وقد 
شيّع جنازته رحمه الله ما يقرب من 0٠‏ /! مشيّعا". 
*1- العلامة الحببب محمد بن عقيل بن عبد الله بن يجحبى: 

هو العلاّمة الرحَالة ذو الهمم العالية» والمنازل السامية 


الحبيب محمد بن عقيل بن عبدالله بن عمر بن أبي بكر بن عمر 


وصفه شيخه العلامة الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن 


ابن شهاب بقوله: "هو من بيت العلمء ومنبع الذكاى 


وصفه أيضاً هو والجد الحبيب أحمد بن عمر بن يحيى شعراً بقوله”»: 

إذا ما رماكَ الدهرٌ بالقهر فانتجم جمى العلويينَ الكرامً بني يحيى 
ففي دُورهم يغنى الفقيد ويجيرٌ ال 2 كسيد وهل من مَاتٌ لايم يحبى 
أولى العزماتٍ الشم والهمَّةٍ الي بها سبقوا في نجدي الدّين والدنيا 


.)1( و (1). ولم يُذكّر عيدروس في شجرة الأنساب رقم‎ )١( انظر: شجرة أنساب آل يحبى رقم‎ )١( 
١74/١ (؟7) انظر: مذكرات العلامة الحبيب محمد بن عقيل:‎ 


() وجوب الحمية: ل31, وشمس الظهيرة:١8/1١5.‏ 


(4) ديوان ابن شهاب: 45. 


شرق المحيا 
بأيديهم الأعلامٌ للبرٌ والتقى وإصلاح ذاتٍ البَّيِنِ والعلم والفتيا 
ووصفه العلامة محمد بن محمد بن يحيى زباره بقوله: "السيد العلامة 


المحقق الحافظ"230. 

كا وصفه العلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف بقوله: "كانت له 
حافظة قوية» واطّلاع تام وإكباب على المطالعة"0©. 

ولد العلآّمة المذكور في المسيلة عام 171/4ه”"» وتربّى تحت نظر والده 
العلامة الحبيب عقيل. وذكر البحّائة المؤرخ ضياء شهاب أنَّ صاحب الترجمة 
بقي تحت كفالة والده حتى بلغ السادسة من عمره؛ ولم يذكر ما حصل له بعد 
هذا السن. 

وقد حفظ خلال هذه المدة عدداً من مختصرات المتون في الفقه منها: 
الإرشاد في الفقه لابن المقرّي» ومختصرات أخرى في النحوء منها ملحة الإعراب 
لأبي القاسم الحريري؛ إلى جانب عدد من دواوين الشعره مما يدل على نبوغ فكري 
مبكّر» قل أن يجود به هذا الزمان الذي جفت فيه ينابيع العلم الرباني. 

وقد أخذ الحبيب المترجم له عن عدد من الشيوخ؛ منهم: عمه العلامة 
الحبيب محمد بن عبد الله بن عمر بن يحيى؛ والشيخ المحدث حسين بن محسن 


.0801/ نزهة النظر ني رجال القرن الرابع عشر :؟/‎ )١( 
.081/ /17 ونزهة النظر لزباره:‎ ,3197/1١ انظر: شمس الظهيرة:‎ )"( 


شرت المدوا 
السبعي الأنصاري اليمني» والعلامة الحبيب عبد القادر بن أحمد بن طاهر"'". أما 
أبرز شيوخه على الإطلاق فهو العلامة المحقق الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
شهاب الذي لازمه أشد الملازمة في أغلب مراحل حياته العلمية في حضر موت 
والهند وجاوه. 

أما أبرز تلاميذه فهما الحبيب محمد حسن عيديد””» والعلامة الحبيب 
إبراهيم ابن عمر بن عقيل بن يحبى”" . 

وحين! توفي والده العلامة الحبيب عقيل كان ابنه المترجم له لم يتجاوز بعد 
سن الخامسة عشرة من عمره. مما ترك ذلك أثر عميق في نفسه. وجعلها تسمو 
فوق الخطوب والحوادث» فقرر أن يكمل مسيرته العلمية مترخّلاً بين تضاريس 
الآرغن الواسعة رقا وقريا وكنالاً ونجتوياً: 

فبدأ مشوار أسفاره في سن السابعة عشرة» فرحل من جنوب اليمن إلى 
سنغافورة؛ للتجارة والزراعة» ومع ذلك لم يبرح معاقراً كتب العلم الشريف2, 


وخلال وجوده هناك كون علاقات تجارية ببلدان متعددة» مثل الصينء واليابان» 


)0 انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين:4/ 47. 
(5) انظر: إتحاف المستفيد: لا. 
(") _سوف نأتي على ترجمته لاحقاً. 


(4) انظر: مقدمة العتب الجميل: 0 وشمس الظهيرة: للم 


شرقك المحوا 
والفلبين» وبورماء وسيلان» والسيمن» ومصرهء والشامء والعراق. وتركيناء 
وأوربا'''» ما يدل على نجاحه في التجارة قبل أن يبرز نجمه في مجال العلم. 

ثم استأنف ترخُله بين كثير من أصقاع العالم» وقد "كتب لمن سأله عن 
رحلاته بها ملخصه: سافر العبد ريعني نفسه, من حضرموت أول المحرم 197١ه‏ 
إلى جاواء ول أزل في حطٌ وترحالء وقد تطوّفتٌ ببعض جزائر التيمور» وبععض 
سومطراء وأطراف من الصين؛ وقد دخلتها مرتين» ودخلت مدناً وجبالاً في 
اليابان» وذهبت إلى أوربا مرتين» مرة من طريق البحر الأحمرء فمرسيلياء 


وحضرت معرض باريس عام ومرة من طريق الصين فسيبيرياء وذهبت 
إلى الهند مرات كثيرة» لعلها أكثر من العشرء وطفت في نواح منهاء وفي جهة 
مدراس» وميسورء وسيلان» والسند» ووصلت إلى لاهورء وما بعدها. ودخلت 
العراق»ء وزرت من به من الأئمة عليهم السلام؛ وتكرر دخولي إلى الحجاز» 
وإقامتي بها أشهراًء ومن المديئة ذهبت إلى الشام من طريق تبوك؛ ثم ذهبت إلى 
0 فلسطين مرات"9"'. 
- أعماله الخثّرة: 

وإذا تحدثنا عن الأيادي الخيّرة للعلامة المترجم له فهي كثيرة» ولاسيما أثناء 
إقامته في سنغافوره» ومن بين تلك الأعمال الخيرة سعيه لدى الحكومة الإنكليزية 


719/١ انظر: شمس الظهيرة:‎ )١( 


(7) شمس الظهيرة: 1/ 311-778 


0 


شرهتم المحيًا 
لتأسيس المجلس الاستشاري الإسلامي الذي يقوم أساساً على تطبيق أحكام 
المواريث بين الناس على مقتضى الشريعة الإسلامية» على الرغم من أن الحكومة 
الإنكليزية لا تقرّهم على ذلك20. 

كما أنشأ هناك جريدة «الإصلاح, .رمن شوال 1777ه إلى ذي الحجة 
1ه و مجلة تُدعَى بالإمام مكتوبة بلغة الملايو وبا حروف العربية رمن جمادى 
الآخرة 54 17١ه‏ إلى ذي الحجة 1777 هه ,5 ٠‏ 11 وقدحوت 
مباحث نافعة تدعو إلى الإصلاح؛ مما أدى إلى تردد صداها في إندونيسيا وبلدان 


جئوب أسيا. 


وقد أسس رحمه الله مدرسة سهاها «الإقبال سنة 1176ه» وأتى لها 


بمعلمين من مصر سنة 11*71ه”". 

أما داره هناك فقد كان أشبه بمكتبة عظيمة تحوي كتباً» ومجلات» وجرائد 
كثيرة في مختلف المجالات©), 
- عودته من االهجر : 


وبعد سنين من الترحال والنشاط العلمي المحموم لم يطب له المقام إلا ني 


وطنه؛ متبت غرسه. فقرر العودة إليها سنة ١18‏ ه. فسافر أولاً من سنغافورة 


.5171/1 انظر المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السابق: وترجمة مؤلف العتب الجميل: لا 
(”0) انظر: ترحمة مؤلف العتب الجميل: لا. 

(4) انظر: ترجمة مؤلف العتب الجميل: لا. © 


شرقه المحيًا 
إلى مكة مع عائلته» ومكث هناك ستة أشهرء ثم عاد إلى حضرموت؛ وحط رحاله 


في مدينة المكلا في شهر صفر سنة :40 1هم.وصار منزله رحمه الله مورداً 
للضيف. والأديب» والعال'". 

وقد مكث في المكلا مدة طويلة يطالب فيها بإصلاح القطر الحضرمي» 
ويضع السبل المؤدية لذلك» كا كان صريحاً في نقده للأوضاع السائدة في مجتمعه. 
فكان ينتقد الرفيع والوضيع» غير أن ذلك لم يعجب الكثير من أفراد مجتمعه”". فها 
كان منهم إلا أن حاكوا له دسائس مفتعلة» فأمرته حكومة المكلا بمبارحة البلاد 
إلى عدن في جمادى الأولى /11541١هه‏ فقام بإرسال أهله إلى حضرموت» وحزم 
أمتعته متوجهاً إلى عدن””". 

وحينما رحل العلامة المترجم له إلى عدن استقبلته جموعٌ غفيرة بحفاوة تليق 
بمقامه. 

وقد كان مكان إقامته في عدن أشبه بمنزله في المكلاء إذ تحول إلى '"مكتب 
استفتاء» ومعهد. وناد أدبي» وإدارة تحرير في آن واحد» يدرس عنده الطالب» 
ويجبيء إليه السائل والمستفهمء ويرد عليه المناظر والمجادل؛ وتنعقد مجالس الأدب 
والظرفء ومنضدته تتكدس عليها الأوراق» فيلازمها في وقت معين من كل يوم 


)2031 انظر: المرجع السابق: ”. 
زفة انظر: المرجع السابق: ”. 
(*”) انظر: شمس الظهيرة: 7/١‏ 73731. 


0 


شرق المحيًا 


للإجابة على الرسائل الواردة من مختلف الأنحاء» علاوة على ماهو متعهد به على 
نفسه من المطالعة في أغلب الليالي مع التقييدات التي يضبطها في كتابه ثمرات 


المطالعة"20, 


وقد مكث العلامة المترجم له مدة في عدنء غير أن الإمام يحيى إمام اليمن 


في ذلك الحين دعاه للؤقامة عنده؛ فوافق الحبيب المترجم له على تلبية دعوته. 


فتوجه إلى هناك عام ١154‏ ه» وقد هنأه القاضي محمد بن يحيى الإرياني حاكم 


بيت الفقيه سابقاً بأبيات قاها بمناسبة قدوم العلامة المترجم له؛ يقول فيها”": 


أمالاًبقام تحير 
نطاب في سافن فرعاً 
وتبتجة وفتحق ([الفتحجنال 
لجال كحدل بسار 
محمدب سن عقيل 
أملاًبوهنكرييم 


7# 


.7 ترجمة مؤلف العتب الجميل:‎ )١( 
.064 /17 : نزهة النظر ل(زياره)‎ )( 


2 


كمشل ما طاب أصلا 
قبوقالبحةكوا تكن 
وحااارعل )يوق ضلا 
تن سائدًعق لا وتقلا 
مسح ل السيتيو حل 
عل الدوام وشهلا.... 


شرم المحها. 
وقد أقام العلامة المترجم له في مدينة الحديدة عاماً قبل أن يقضى نحبه “ 
صباح يوم الثلاثاء في ١7‏ ربيع الأول ٠1176ه,58‏ يوليو 1911م20. 
حكومة شمال اليمن سابقاًء ممثلة بالإمام يحبى» وولي عهده الذين أرسلا تعازيهما 
لذويهى وسار المئات من الجند والأهالي مشيعين جنازته إلى مشواه الأخير في 
الحديدة» كما توالت البرقيات والرسائل من كل مكان» وكتبت عنه الصحف في 
مصرء والهندء والعراق؛ وجاوا وغيرهاء وأقيمت المآتم"©. 
كما حرّك ذلك الحدث الأليم قرائح الشعراء؛ فقالوا فيه مراثئي عدة» منهم 
الكاتب الأديب محمد علي لقمان في عدن الذي رثاه بقصيدة مطلعها©: 
ماذا الظلامٌ عل رُبَى الأقطار فهلٍ الكسوفٌ سَرَى على الأقمار؟ 
- والسيد محمد بن هاشم بقصيدة مطلعها: 
هوالحَينٌ لا العلمٌ الغزيرٌ يرُّهُ 2 ولاالجلئفي صَيدٍالرجالٍيصدُهُ 
- والعلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف بقصيدة مطلعها: 
ماذا أقونُ وأفقكاري مقسّمةٌ ‏ وفي الحشا من وى الأحزانٍ نيران 
- والشاعر السيد عبد الله السقاف بقصيدة مطلعها: 


.751 7/1١ انظر: شمس الظهيرة:‎ )١( 
.71917/١ انظر: شمس الظهيرة:‎ )( 
المرجع السابق: ليه‎ )5( 


شر المحيا 
ل يت مَنْ سعًى فأحياالمعالح ١‏ وقضىنفيهوىالعُل والمكارمٌ 
- والعلامة السيد محسن الأمين بقصيدة مطلعها: 
سالّث دموعٌ العَينِ كل مسيلٍ 2 حزن اًلفقدنحمَّدٍبن عقيل" 
- والعلامة السيد عقيل بن زين العابدين الجفري في سوربايا تعجيزاً 0 
لقصيدة السيد حيدر الحلي: 
أظبيٌ الرّدى نصلتِنِي وهال وريدي وتفنّني ماشكدّفي تبديدي 
ظهِنّ الخليِلُ ولانصيرَيرتجى ذهبّالزمانُ بعدَّتٍوعديدي 
وقد خلف العلامة المترجم له ثانية أبناء من زوجات عدَّة هم السادة: محمد 
انقرض» وعيسىء وعلي» وحمزة» وإسماعيلء وزيدء وإبراهيم» وطاهر'". 
- مؤلفاته رحمه الله: 
وأما المؤلفات التي تركها العلامة المترجم له فهي: 
-١‏ النصائح الكافية أن يتولّ معاوية. 
7- تقوية الإيمان بردٌ تزكية ابن أبي سفيان. 
*- فصل العالم في النزاع والتخاصم فيا بين بني أمية وبني هاشم. 
- العتبُ الجميل على أهل الجرح والتعديل. 


(1) انظر القصيدة كاملة في ترجمة مؤلف العتب الجميل: .,١6 - ١١‏ 
(؟) انظر: شجرة أنساب آل يحيى رقم )١(‏ و (1) وهذا السيد الأخير هو من بقي من أبئاء العلامة المترجم له 


حتى كتابة هذه السطورء ويقطن حالياً في مدينة عدن . 


شرت المحيًا 
ه- ثمرات المطالعة في نحو عشر مجلدات وقد طبع منه الجزء الأول» وقد ساها 
شيخه العلامة الحبيب أبوبكر بن شهاب أحاديث المختار في معالي الكرّارء 
وهي مخطوطة موجودة في مدينة صنعاء» في مكتبة مسجد الملكة أروى بنت 
أحمد الصليحية”2, 
يضاف إليها مذكراته الخاصة» وهي مخطوطة في جزأين 
- ما قيل عه فى الصحف العربية و المحلية: 
نشرت صحيفة رالمقطم, المصرية يوم الخميس ١7‏ أغسطس ١1917م/‏ 79 
ربيع الأول ٠765١ه‏ أنعية في العلامة المترجم له هاك بعضاً من نصوصها: 
رالسيد محمد بن عقيل بن يحبى» كبير علماء حضرموت وأشرافها 
"روّعت صبيحة اليوم بذلك البأ القاسي» نبأ استئثار رحمة الله بالعالم 
الكبير» والمجاهد العظيم السيد محمد بن عقيل بن يحيى المعروف يفضله المنتابع في 
سائر البلاد الإسلامية» وبمؤلفاته النفيسة» ورحلاته المثمرة والمتوفى في نهاية 
الحلقة السابعة من عمره. 
لقي الفقيد ربه الكريم صبيحة يوم الثلاثاء ١1‏ ربيع الأول بداره 
بالحديدة ميناء اليمن فاهتزت لهذا النبأ سائر البلاد اليمنية» وقامت الحكومة 
امتوكّلية الشريفة بالاحتفال بجنازته في حشد لم يسبق له مثيل... 


رق اتظر: ترجمة مؤلف العتب الجميل: 4. وشمس الظهيرة:١/‏ 73717. 


شرك المديا 
أنزله الله منازل رضوانه مع الشهداء والصالحين وعرَّى فيه آل البيبت 

جميعاً والأمة الإسلامية. 
الحنفي بمصر: محمد الغنيمي التفتازان 

شيخ السادة الغنيمية. 

تلقّت جمعية الدفاع عن السادة العلويين في القاهرة نبأ وفاة رجل الإسلام 
وحامل الراية العلوية المجاهد الكبير المرحوم السيد محمد بن عقيل بن يحيى» 
صعدت روحه إلى الرفيق الأعلى صبيحة ١‏ ربيع الأول بأرض اليمنء انتقل إلى 
جوار ربه راضياً مرضياً وهو موضوع رعاية صاحب الجلالة اليمنية ومحط أنظار 
الننادة في كل أتحاء العالء وه و عاهند ف صبيل رفع غلجة الإسلام والمسلمين 
وإعادة ما كان للسادة العلويين من مجد سالف, فكان لنبأ وفاته وقع شديد في 
نفوس السادة المقيمين بالقاهرة وني جميع الأقطار والأمصارء وجمعية الدفاع 
الإسلامي بالقاهرة عن السادة العلويين تنعي إلى مسلمي العالم هذا الزعيم 
الأجلء وفي نفوسهم وجيعة المفجوعين لفقده. ولكن الله تعالى الذي اخختاره إلى 
جواره كفيل بأن يعوضنا منه عوض الصابرين المتقين الّذِينَ إذًا أَصَابَئْهُم مُصِيبةٌ 
الوا 0 نا لله وَإِنا لَه يه رَاجَعونٌ #(ابترةده. . فهيئة الجمعية تعزّي في فقيد الإسلام كل 
مسلم وكل سيد علوي بنوع خاصء وترجو للغيورين على الدين وعلى أحفاد آل 
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شرك المحيا 
البيت الكرام أحسن الصبر الجميل» نسأل الله أن يكون مصابنا في المغفور له السيد 


حمد بن عقيل بن يحيى خاتمة ما يصيب الذئدين عن حياض الشريعة الإسلامية. 


السيدان الجليلان عبد الله وعلي ابنا عقيل. سلام الله عليى]| و رحمته تترى 
إليكماء وبعد: 

فليس المصاب في صديقي الجليل العظيم العلامة الحبر ا مهام السيد محمد 
بن عقيل خاصاً بأسرة أو بقبيلة» بل هو مصاب عام لجميع أمم الإسلام بل أمم 
الشرق قاطبة. 

لقد كنا تتخذه ذخراً في أعضل المسائل وأهم الخطوب» وآيةذلاف هنا 
كتبته إليه قبل وفاته أطلب منه إيضاحاً تاماً في أمر قبيلة عاد وجغرافية بلادها. 

لقد قابل ريه فرحاً بلقائه» وأنا أرجو منه عز وجل أن أنال تلك الحظوة في 
مقعد صدق عند مليك مقتدرء وأجتمع معه ومع الصديقين والشهداء 
والصا حين» وحسن أولئك رفيقاء هنالك تمام السعادة والهناء. 

فلتقتديا أيها السيدان» ولتحييا ذكره بمجيد الأفعال وشرف العلمء وليدم 
بيتكم منار ا هدىء ومباءة العلم؛ والسلام عليكما. 


من صديق المرحوم والدى!: طنطاوي جورهري 


شرق المحيا 
- نعي من بريد عدن نُشِر في صحيفة «الضياء في 4" ربيع الأول 0٠‏ ١ه‏ : 
فقيد العرب والإسلام العلامة محمد بن عقيل: 
نعى بريد عدن العلامة محمد بن عقيل أحد علماء الإسلام المصلحين» 
ومن أكبر الغيورين على مصالح بلاده العربية» والساعين لإنباضها بعمل دائم 
وكثير من أفاضل مصر وكرام الشرقيين يعرفون الفقيد الكريم حق 
المعرفة؛ إِذ كان إلى عامين مضيا يقيم في مصر ساعياً إلى خير بلاده متصلاً بملوك 


الجزيرة وأمرائها مقدماً لهم خير نصح وإرشاد من فيض تجاربه العديدة» وقد 
طاف الفقيد عواصم أوروباء وتجول ني بلدانهاء واطلع على أهم أسباب نهضاتبهاء 
وله أصدقاء عديدون في الهند واليمن وجاواء وهو صديق حميم لجلالة إمام 
اليمن» وقد أكسبته اختباراته آراء سديدة وكونت منه زعيراً مصلحاً صحيح 
الرأي» صحيح الحجة» وأصبحت له في الإصلاح طريقة خاصة كانت وليدة 
اختباراته الجمة» وله عدة مؤلفات تدل على طول باعه في العلوم» وكان بيته مدة 
إقامته في القاهرة مثابة أهل الفضل والعلم والوجاهة. ثم انتقل إلى عدن. فاتخذها 
مقاماً له. إلا أن أهل الوشايات من صنائع الأجنبي أكثروا من الكيدله. 
واستعدوا عليه بعض السلطات. فآثر المقام ضيفاً على صديقه إمام اليمن» ولبث 


في الحديدة موالياً اهتمامه بشؤون الأقطار الشرقية» وبخاصة فلسطين» ومصرء 


2 


شرق المحيًا 
والهندء وسورية» وكانت قضية «البراق الشريف» تقض مضجعه. وله في تعزيز 


كلمة زعماء فلسطين مواقف مجيدة» وكان رحمه الله لا يفتأيشرف على تطورات 
القضايا الشرقية وحوادثهاء حتى دعاه الله إلى جواره؛ فعم الحزن عليه في كل 
أنحاء اليمن وحضرموت,ء وبكاه عارفو قدره ومقدرو فضله. وإن في فقد هذا 
العلامة المصلح لخسارة كبرى على العرب والمسلمين. 
أجزل الله له الثواب وتغمده بالرضوان. 

القاهرة عبد الغني الرافعي. 
- المحرر الشرقى: لقد ضمتنا والفقيد خلال إقامته بالقاهرة عدة مجالس تألفينا 
فيه رجلاً كامل العقلء مثَّن القول» سديد الرأي» واسع الذراع في الفضلء وقوراً 
مهيباً إلى أبعد حدء وكانت أحاديثه تنم عن سعة اطلاع» وعظيم غيرة» وله في 
سياسة بلاد العرب آراء قيمة» وقد اطلعنا على صور مكاتبات دارت بينه وبين 
بعض حكام الجزيرة تتعلق بموضوع إصلاح بلاد العرب. ووقايتها من عوادي 
الاستعمار. ونحن نشاطر الكاتب الفاضل الأسف على فقد هذا العلامة الكبيرء 
ونرجو أن تكون سيرته الصالحة مثلاً للعاملين الناصحين. أنتزل الله ساحة 
رضوانه» وأمطرت جدته سحائب ال رحمة شؤبوباً بعد شؤبوب» وجعل العوض 
في آلهء وفي ذرى السيرة الصالحة من بعده". 
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شرفم المحيًا 
- آراؤه ومعتققدانه: 


لقد كان العلامة المترجم له في جل آرائه ملتزماً مذهب الإمام الشافعي ني 
الفقهء ومذهب أهل السنة والجماعة ني الاعتقاد» وطريقة السلف الصالح من 
علماء السادة آل باعلوي ني السلوك الأخلاقي. هذه هي الحقيقة التي لا مناص 
عنهاء مهما زعم فيه الزاعمون» أو تقول عليه المتقولون» سواء من عاصره؛ أو جاء 
00000 

وأماما أيترعنه من تببِّه لعض الآراء والمعتقدات”" التي يزعم 


الكثيرون من معارضيه أنها من معتقدات الشيعة من الروافضص” 2 أو 


6 هذا حسب ما وقفت عليه من معظم آراؤه المبثوثة في كتبه ومذكراته. 

(؟) ربا تأثر العلامة المترجم له في آراته ومعتقداته تلك بشيخه العلامة الحبيب أبي بكر بن شهاب -١1537(‏ 
0ه)ء وقد أشار إلى ذلك مؤلف تاريخ الشعراء الحضرميين في ترجمته للشيخ المذكور في قوله: "والذي يؤاخذه 
المؤاخذون عليه هو نعرته الثائرة والمغالاة في النزعة العنصرية؛ وحسبانه إن لم يكن من الرافضة فمن الشيعة: وما 
بيده العلامة النيد عسداين عقيل بن عبدالله بن عمر بن يميى سوق صدئ من امسدافه". (تاريخ الشعراء 
الحضرميين :181//5) . 

(5) الروافض: فرقة من غلاة الشيعة التي تطعن في الشيخين أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء وتشبرأ منهيا. وقد كانت 
تلك الجماعة في أول أمرها تشايع الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أيام خروجه ني زمان هشام بن عبد 
الملك. وقد بايعه على [مامته خمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة» وخرج بهم على ولي العراق: وهو يوسف بن عمر الثقفي 
عامل هشام بن عبد املك على العراقيين» فلما استمر القتال يينه ويين يوسف بن عمر الثقفي قالوا له: إِنّا نتصرك على أعدائك 
بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلا جدك علي بن أبي طالب. فقال الإمام زيد: إني لا أقول فيهها إلا خيراً» وما 


سمعت أبي يقول فيهم الأ خيرأء وإنما خرجت على بني أمية الذين قاتلوا جدي الحسين وأغاروا عل المديئة؛ ثم رموا بياًلله- 


شرقك المحيًا 
الإمامية”2» فهى ليست من الرافضية ولا الإمامية في شىء» وقد انتقد العلامة 


المترجم له نفسه تلك الآراء والمعتقدات في أماكن متفرقة من كتابه «تقوية الإيمان 
برد تزكية ابن أبي سفيان» وفي صفحات متفرقة من مذكراتهء ومراسلاته 
المخطوطة» كها نقل شيخه العلامة الحبيب أبو بكر بن شهاب شيئاً من آرائه تلك 
في كتابه روجوب الحميّة عن مضار الرقية, الذي انتصر فيه لآراء تلميذه في كتابه 
رالنصائح الكافية لمن يتولى معاوية) من صاحب كتاب ,«الرّقيّة الشافية من نفثاتٍ 
سموم النصائح الكافية للعلامة السيد رحسن بن علوي بن شهاب””. 

فمما أورده العلامة المترجم له في كتابه «تقوية الإيمان» قوله: "... القول 
بالتفضيل بين علي وعثمان» أو بين علي وسائر الصحابة ليس ما كلف الله به العباد» 
وإنما أدخلها في المسائل الاعتقادية التحزّب والتعصبء ولذلك كثر الاختلاف في 
ذلك قدياً وحديثاء وافتعلت فيه الأحاديث من طائفتي السنة» والشيعة كما 
اعترف بذلك القسطلانيء وقال بالوقف كثير من العلماء. 


حبحجر المنجنيق والثار» ففارقوه عند ذلك» حتى قال لهم: (رفضتموني). ومن يومئذ سموا رافضة. انظر(الفرق بين الفرق : 
65 و(الملل والتحل: .)١58 /١‏ 

)١(‏ الإمامية: فرقة من غلاة الشيعة التي تخطت درجة المشايعة للإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - إلى 
الوقيعة في كيار الصحابة طعناً وتكفيرأء وأقله ظلاً وعدواناًء وقد كانوا في أول أمرهم على مذهب أثمتهم في الاصول» 
ثم لما اختلفت الروايات عن أئمتهم وتمادى الزمان اختارت كل فرقة طريقة» وصارت الإمامية بعضها معتزلة: إما 
وعيدية» وإما تفصيلية» وبعضها إخبارية إما مشبهة وإما سلفية» ومن ضل عن الطريق وتاه ولم يبال الله به في أي واد 
هلك. انظر (الملل والدحل: /١‏ 153-15715)» و(الفرق بين الفرق: 5-18 0). 

(1) انظر ترجمته في (تاريخ الشعراء الحضرميين: 0/ 077-17. 


شرق المدوا 

وحكى الوقف بين الأربعة في التفضيل الحبيب علوي بن أحمد الحدّاد في 
رسالته فصل الخطاب عن الجويني» ثم قال: ونقل الوقف ابن عبد البر عن جماعة 
من السلف. وجزم بذلك الإمام السهروردي في عقيدته المشهورة؛ ويحيى القطان 
وغيره. انتهى"20, 

ويقول في مكان آخر من كتابه المذكور: "وأورد الحبيب علوي في كتايه 
المذكور”) ما لفظه: ولم يرد عن السبطين» وزين العابدين علي بن الحسين وابنه 
محمد الباقر» والإمام جعفر الصادق إلا نهم يتولون ويثنون على الشيخين. ول يرد 
عنهم التفضيل للشيخين على علي. انتهى"”". 

كما رد الحبيب المترجم له عدد من المعتقدات التي اختصت بها إحدى فرق 
الشيعة» وهي الشيعة اللإمامية في إحدى مراسلاته التي بعث بها إلى صديقه 
العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي في دمشق من سنغافوره في ربيع الأول سنة 
4ه حينم| وهم هذا الأخير أن صديقه العلامة المترجم له يدين بمعتقد 


الإمامية» فنجده يقول: "قال الأستاذ أمتعنا الله به”*: بل أين أغفلوا عن ما 


(1) تقوية الإيمان: 1. 
زفة يعني رسالته فصل الخطاب. 
(*) تقوية الإبيان: 04. 


(4) أي العلامة جمال الدين القاسمي. 
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شرك المحيا 
ذهب إليه السيد هو مذهب الإمامية قاطبة... إلى قوله ما داموا آفة العلم 


وجائحة”" النظر. 
- وأقول: إِنَّ أخي - حفظه الله - أخطأ فيا ذكره خطاً بيّناً غير أني أعتقد أنه لم 
يتعمده» بل ربا سبق قلمه إليه» فإن ما ذكرته في رسالتي للاحتجاج به كله من 
كتاب الله وحديث رسوله صل الله عليه وآله وسلم» وكتب أهل السنة» وليس 
هو مذهب الإمامية» ولا قولهم حتى يقول أن ما تخطيته شبراًء سبحان الله. إن 
كثيراً من الإمامية قائلون بكفر الصديق والفازوق وباقي العشرة إلا علياً وأبي 
هريرة وخالداً وجملة من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم؛ ومن لم يكفر هؤلاء 
من الإمامية فهو جازم بفسقهم» دع عنك ما اتفقوا عليه في معاوية» وعمروء 
وسمرة» ويسر ومن شاكلهم. 

الإمامية قائلون يأن أبا لؤلؤة محسن مصيبء.يثنون عليه الثناء الحسن 
ويتولونه ويقولون: إن عثمان قُتِل بحق! 

الإمامية قائلون بعصمة الأثمة الاثنى عشر» ووجوب تقليدهم حتى فيا 
يخالف الحديث» ويقولون: إِنَّ اللهدي المنتظر هو محمد بن الحسن» وأنه حي إلى 
الآنء إلى غير ذلك من الأقوال المشهورة عنهم. 


فيه الوجاح: السترء وجائحة النظر: مستورو النظر. 


شرهم المحيا 

فهل يرى سيدي وفقه الله وإيانا للخير أني قلت شيئاً من هذا في رسالتي» أو 
لمحت إليه حتى يسوغ له أن يقول: إني ما تخطيت مذهبهم شبراً؟ وأنا والله م 
أخط إليه شبراً. 

نعم إن كان مراد أخي بالإمامية أثمتهم كعلي» والحسنين» وزين العابدين؛ 
والحسن بن الحسنء والباقر وأخيه زيدء والصادقء والكاظم وأمثالهم من أئمة 
المدى رضوان الله عليهم أجمعين فقد صدقء فإني أقول بما قالوه» وأعتقد ما 
اعتقدوه ولم أخرج عنه شبرآء وإن خخالفهم في شيء منه مسروقء أو علقمة: أو 
عكرمة؛ أو فليح أو أحد نظرائهم بمن قال بعض العلماء» ومن سلك طريقهم في 
هذا المقام أنبم أفضل من أولئك» وأعلم منهم بالدين 8 قُل كل يَعْمَلُ عَلَ 
شَاكلته #دجره ىالآية. 

قال أخي أحسن الله إليه: ولنورد ما قاله الفاضل ابن أبي الحديد ليعلم أن 
مفصّل رسالة السيد... الخ إلى قوله: انتهى كلام ابن أبي الحديد. 

وأقول: غفر الله لصاحينا ما زل به قلمه؛ يقول حفظه الله: إن مفصّل 
رسالتي هو مجمل كلام ابن أبي الحديد في المقدمة» وليس كذلك. قال ابن أبي 
الحديد: إن أصحاب الجمل هالكون إلا طلحة» والزبير» وعائشة؛ لأنهم تابواء 
وأنا قد صرحتٌ في رسالتي أن الثلاثة مجتهدون مخطئون: ثم أثبتٌ رجوعهم إلى 
الحق بعد ما تبين لهم؛ وهذا هو قول أهل السنة قاطبة من أهل الحديث» وأهل 
الرأي. أفيكون قولي هذا تفصيلاً لما قاله رابن أبي الحديدم؟ كلاً. يقول ابن أبي 
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شرةم المحيًا 
الحديد: وأما عسكر الشام بصفين فإنهم هالكون كلهم عند أصحابناء لا يحكم 
لأحد منهم إلا بالنار؛ لإصرارهم على البغي وموتهم عليه؛ رؤساءهم والأتباع 
جميعا انتهى. 

فهل في رسالتي إلا الحكم عليهم بأنهم بغاة ظالمون كما في الحديث؛ عليهم 
ماعلى الباغي والظام من الإثم إِلأمن تاب. أفهذا تفصيل لما أجمله ابن أبي 
الحديد؟ كلاً. 

وإنما غاية الأمر الذي من أجله أحدث المتحاملون ذلك الضجيج هو أنه 
صرح بالقول فيمن ناصب العداء والبغض لآل البيت النبوي» ولعنهم؛ وأشهر 
السيوف في وجوههم الطاهرة تشفياً لضغائنهم الدفينة» وطلباً للحكمء وكمم 
أفواه كلّ مَنْ شايعهم وناصرهم. في حين لزم غير المترجم له من السلف والخلف 
الصمت والتوقف عن الكلام في هذا الشأنء إما تقيّة وإمًّا مُصانعة”© وتقليداً 
أعمى لمن اتخذوهم قدوة لهم حتى إن خالف قوم نصاً قرآنياً أو خبراً نبوياً 


م 


صحيحا. 


)١(‏ إشارة إلى المصطلح الذي استعمله العلامة المترجم له في كتابه تقوية الإيمان برد تزكية ابن أبي سفيان الذي رد 
به على خصمه العلامة الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى في رسالته الموسومة بإعانة المسترشدين على اجتداب 
البدع ني الدين» ثم اعتراض السيد الحسن بن علوي بن شهاب الدين على رد الحبيب المترجم له برسالة ساها (الرُقْيّة 
الشافية من تَقّئات سّموم النصائح الكافية)» ثم رد العلامة الحبيب أبي بكر بن شهاب بمؤلّف سياه (وجوب الجئيّة 
عن مضار الرقية). انظر: نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر: ؟/ /661. 


شر المديا 
2 520006 5 5 4- 5 : 
وأمّا العلامة المترجم له فقد كان يدعو إلى اتباع العلماء الأثبات الذين 


تتوافق أقوالهم مع نصوص الكتاب والسنة» وفي مقدمتهم علماء آل البيت الذين 
قال فيهم نبينا محمد صل الله عليه وآله وسلم من حديث زيد بن أرقم: "إن تارلدٌ 
فيكم ما إِنْ مسّكثّم به لن تَضِلوا بعدي: كتاب الله وعترتي آل بيتيء ولن يتفرّقا 
حتى يردا عل الحوضٌء فانظروا كيف تخلفوني فيها"”"» وقوله صل الله عليه وآله 
وفلة "فل أهل يحي كل فين سفينةٍ نوحء مَنْ ركّها نجاء ومَنْ تحلَّفَ عنها 


2 


غَرق"”". 


ومن بين أولئك العلماء الأثبات الذين استشهد العلامة المترجم له بأقوالهم 
العلامة الحبيب عبد الله بن علوي الحداد - نفعنا الله بأسراره وعلومه في 
الدارين- الذي تُقِل عنه ما يدل على عدم الفصل بين من أمرنا الله ورسوله 
بموالاتهم ومن أمرنا الله ورسوله بمعاداتهم» وهو قوله: "والمحبة دعوى لا تثنبت 
حتى تقوم بها بيّنة الموافقة» فالذي يدّعي عحبّّة شخصء وهو مع ذلك يخالفه في 


أغراضه ومراداته التي لا يقدر عليهاء ولا يوالي من يواليه؛ ولا يعادي من 


)1١(‏ أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم في المستدرك في باب مناقب أهل البيت. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاء؛ والطبراني ني الأوسط؛ وأورده الإمام السيوطي في جمع الجوامع» وابن الأنباري: 
وأقره الذهبي. (انظر: إحياء الميت بفضائل آل البيت: ١‏ 4). 

(؟) أورده الإمام السيوطي في الجامع الصغير عن ابن عباس رضي الله عنه» وعزاه إلى الحاكم. وقد رمز إليه 
بالحسن» وأورده الهيتمي في مجمع الزوائد» وقد عزاه للطبراني والبزار. (انظر: إحياء الميت:01). 


شرق المحيًا 
يعاديه''' يقضي العقل بتكذيبه””". وذلك قوله رضي الله عنه فيمن خرج عن 
طاعة الإمام علي بن أبي طالب: "وكلهم بُغاة عندناء ومنازعون؛ وخارجون بغير 
حق صريح» وصواب واضح. نعم من خرج منهم وله في خروجه شبهة فأمره 
أخف تمن خرج ينازعه في الأمر ويطلبه لنفسه. والله أعلم بنياتهم وسرائرهم» 
وسلامتنا في السكوت عنهم لِك أَمَدٌ قَدْ حلت #ربر»”"" . 

وأرى أن العبارة الأخيرة التي أوردها رضي الله عنه لا محصل من ورائها؛ 
لأنه قد صرّح برأيه بكل وضوح قبل هذه العبارة» وم يلتزم التّقيّة ىا لزمها الكثير 
من العلماء الذين جاؤوا بعده» سواء بعذر أم بغير عذر» وأمرهم إلى الله. 

وأمّا مَنْ قال بوجوب الإمساك عن المخنوض فيما شجر بين الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم فقد أجاب العلامة المترجم له عن ذلك بقوله: "قد قال هذا 
رجال؛ ولكن كُلْ لي: مَنْ هو الذي عمل به؟ ألم يكن الصحابة أنفسهم من أكثر 


)١(‏ يشير بذلك إلى قول الرسول صل الله عليه وآله وسلم: "من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه". رواه الترمذي من حديث أبي شربجة الصحابيء أو زيد بن أرقم شك شعبة: وقال الترمذي: حديث 
حسنء والشك في عين الصحابي لا يقدح ني صحة الحديث؛ لأنهم كلهم عدول. (انظر: تذيب الأسماء و 
اللغات:1/ 7417). كما أورده الإمام النسائي في خصائص أمير المؤمنين عل بن أبي طالب بألفاظ مختلفة وجدتٌ منها 
في تهذيب ذلك الكتاب ستة عشر حديشاً بعضها بلفظ "من كنتٌ مولاه فعإجٌ مولاء" وبعضها بلفظ "مَن كنتٌ وليّه 
فهذا وليّه"» وبعضها بلفظ "من كان الله و رسولة وليّهِ فهذا وليّه"). انظر: تهذيب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب: ١٠ه-‏ عق لاه- 301. 


(1) النفائس العلوية في المسائل الصوفية: 4/ (السؤال:4 0)» وانظر: تقوية الإيمان: 70 


زفية المرجع السابق: ١0١‏ »السؤال: إز ا 


شرهقم المحوا 
الناس خوضاً في ذلك» ومثلهم التابعون» وهكذا من بعدهم قرناً بعد 
قرن؟....""2". ثم أحال القارئ على كلام شيخه العلامة أبي بكر بن شهاب في 
كتابه وجوب الجميّة الذي فصل هذه المسألة بقوله: "كيف يُقال بوجوب 
الإمساك عما شجر بين الصحابة» ولا دليل عليه» وهل لأحد أن يُوجب أو يحرّم 
[لآبدلين؟ وحديث الطران "إذا ذو امحان فانيكر"6 لوال فحت 
لا يصلح للاستدلال فإنه كلام مجملء ولم يبين المراد منه» على إن في الحديث "وإذا 
كر القدرٌ فأمسِكُوا””" فهل النوض في القدر مَُرّم وقد مُلِِتُ بهإجمالاً 
وتفصيلاً كتب الأشاعرة والماتريدية وغيرهم؟ على أنَّ السلف من عصر الصحابة 
إلى يومنا هذا محدثيهم ومتكلميهم وفقهائهم ومؤرخيهم قد شحنوا كتبهم بذكر ما 
شجر بين الصحابة» ولا يتحاشون من روايته وتفصيله. فانظر البخاري ومسلم 
وباقي الصحاح وسائر كتب الحديث والسير والتاريخ تجد الأمر كما ذكرنا. فهل 
هؤلاء كلهم مأثومون على ذلك أم أن لهم حكم خاص بهم؟ وإذا جاز للخاصة 
جاز للعامة؛ لكون الكل مكلف بشرع واحدء وعلى العالم تعليم الجاهل وإرشاده. 
أما قول المعترض «فليس هو من العقائد الدينية فحق» وأما قوله رولا من القواعد 
الإسلامية» ولا مما ينتفع به في الدين, فلا؛ لترتب اجرح والتعديل» وحسن التأمي 


(0) تقرية الإيهان: 55. 
(؟) أخخرجه الطبراتي في المعجم الكبير 198/١١‏ 
(") أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .198/١١‏ 


شر المحيًا 
على كثير من تلك المجريات. فالحاجة الدينية داعية إليه. وأما قوله بل ربا يضر 
باليقين» فاليقين لا يرفعه الوهم ولا الظنء ولا ترك المصلحة الميِقّدة؛ لتومّم 
حصول مفسدة» وأما قوله رو إنما ذكر العلماء تُتفاً الخ» فرجوع من المعترض إلى ما 
قدمناه من إنهم خاضوا فيه» ومن ترك منهم شيئاً فإن| يترك ما لا يوافق 
0 
ويحسن بنا ونحن نعرض منهج العلآمة المترجم له المتميّز في التشيّع» أن 
نقف عند رأي أحد كبار علماء حضرموت بمن عاصر العلآمة المترجم له؛ وهو 
العلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف الذي يقول في كتابه معجم بلدان 
حضرموت واصفاً منهج العلامة المترجم له: "وكان بدء أمره الاعتدال في 
الع ... فلم يُرضٍ الشيعة ولا أهل السنة لخروجه عن سَمتٍ الفريقين» ولكنّه 
غلا بالآخرة في تشيعه حتى وصل إلى سادات الأمة رضوان الله عليهم أو كاد". 
فمع أنَّ العلامة ابن عبيد الله قد حكم على العلامة المترجم له بأنه غلا 
بالآخرة في تشيّعه نجد إننا إذا استع رضنا ما أورده العلامة المترجم له من عبارات 
سابقة لرأينا أنه قد حدد موقفه بجلاء من غلاة الشيعة؛ ولو أتيح لابن عبيد الله أن 
يطّلع على تلك الآراء لما وسعه إلا أن يُسقِط العبارة التي حكم فيها على العلامة 
المترجم له فيها بالغلو ني التشيع من كتابه المذكور. 


. 4868-1485 وجرب الحمية:‎ )١( 


(؟) معجم بلدان حضرمرت: 159-454 , 


شرم المحيًا 
- فائدة ٠‏ 


نقل العلامة المترجم له إحدى الفوائد في مذكراته تبين ضرورة معرفة ما 
جرى بين الصحابة من فتن وأحداث ليكون المسلم على بصيرة من دينه؛ حتى لا 
يؤخذ على حين غِرّة كم أَخِذْ من كان قبله ببعض الشعارات البرّاقة التي أخفتٌ 
الباطل تحت رداء خداع يوهم الساذج بأنه هو الحق. وقد وُحِِدتْ دلائل في 
عصرنا الحاضر تشير إلى أن أعداء الإسلام قد استفادوا أيّا استفادة من معتقدات 
النواصب""» وأفعالهم للكيد للإسلام» والفتك به. فقد نقل العلامة المترجم له 
من مجلة المنار» المجلد /١1“‏ 5 5 ما نصه: 
"قال بعض حكماء الإفرنج: إن لمعاوية الفضل الأكبر على أوربا؛ إذ هو 
الذي حفظ ها استقلالها بجعل الحكومة الإسلامية حكومة شخصية موروثة» ولو 
سار هو ومن بعده سيرة الراشدين لملك المسلمون أوربا كلهاء وسائر العالم 
القديم. انتهى'"". 
هناك فارق بين السكوت عن ما شجر بين الصحابة» وبين من الحمس 
الحجج الواهية» والتأويلات الفاسدة لمن ناصب العداء لأهل البيت الطاهر 


)١(‏ النواصب والناصبة وأهل النصب: وهم المندينون ببغضه سيدنا أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين أبي الحسن 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه و كرم وجهه - لأنهم نصبوا له؛ أي عادوه» وأظهروا له الخلاف... (تاج العروس 
من جواهر القاموس: مادة/ ن ص ب). 

(؟) مذكرات العلامة الحبيب محمد بن عقيل: .1"١ /١‏ ووجوب الحمية:١‏ 5/ هامش. 


شرم المحيا 
بحجة أنهم صحابة» وأنهم مجتهدونء وأنهم وأنهم... ولو علم هذا أن الاجتهاد 
الذي يدعيه لا محل له عند وجود النص”2 لكف لسانه من التلطّخ بأذية رسول 
الله في آل بيته الأطهار. ولهذا نجد العلامة الحبيب أبا بكر بن شهاب يفرّق بين 


ذينتك الصنفين بقوله: "نقول: إِنَّ مَن صدع بالحنٌّ في الأزمنة السابقة» أو في هذا 
الزمان» وصبر على احتمال الأذى فسعيّة مشكورء وأجره على الله حيث مضى على 
يقينه» ومَنْ سكت في الماضي أو في الخال عن ما ذكره المؤلف”" جملةً واحدة؛ أو 
أجمل الكلام فيه بها يحتمل معنيين كالاستشهاد بقوله تعالى: ليَلْكَ أَمٌَّ مَدْ 
حَلَت #ربىر::”" ونحو ذلك فهو معذور كا عَذْرَ السابقون» وعلى هذه الطريقة 
أكثر سادتنا العلويين حتى الآنء ولا لوم عليهم؛ ولا حرج في ذلك. وإنما الملوم 
والمخطئع منهم ومن غيرهم من يمدح أولئك البغاة المفسدين في الأرض» 


00 من تلك النصوص: عن زر بن حبيش صاحب عل قال: قال علي - رضي الله عنه-: "والذي فلق الحبّة وبر 
السمة أنه لعهد النبي الأمي صل الله عليه وآله وسلم إل ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق". رواه مسلم. و 
في الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نعرف النافقين ببغضهم علياً". (تهذيب الأسماء و اللغات: .)648/١‏ 
وكذلك حديث أحمد بن شعيب قال: أخبرنا النضر بن شميل عن شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري قال: حدثنا من هو ير مني (أبو قتادة) أن رسول الله (صل الله عليه و آله و سلم) قال ل(عمار): "يوشك يا 
اين سُميّة (و مسح الغبار عن رأمه و قال): تقتلك الفئة الباغية". (تبذيب نخصائص أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 
رضي الله عنه: -41)» وله طرق أخرى غير هذا الطريق أوردها الإمام النسائي في كتابه المذكور. و ند قل 
الصحاي المأكور في (صفين) وهو يقاتل في صف الإمام (علي بن أبي طالب). 

(؟) يقصد العلامة المترجم له. 

(”) يقصد العلامة الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الذي استشهد بتلك الآية في الصفحات السابقة. 


شرق المديا 
ويترمّى عنهم تعظياً لهم؛ فضلاً عن من قام منافحاً عن أولئك المحادّين لله 
ورسوله؛ ومناضلاً بقلمه أو لسانه عمن أحدث اللأحداث؛ وأسس المتكرات» 
ولعن الجدود وتعدّى الحدود بالتأويلات البيّنة الفساد» والتمحّلات التي يعرف 
بطلانها كل ذي بصيرة'"". 
- مكانباته: 

للعلامة المترجم له عدد وفير من المكاتبات التي كان يتبادلها مع من 
يعرفهمء دواةالأجاب والأسهاي سني ام لقصو واللنقات وقدضاع 
العديد منها لأسباب مختلفة» وهناك بعض من تلك الرسائل أوردها مقدم كتاب 
العّتب الجميل» فليرجع إليها من أراد ذلك”". 

ومن الرسائل التي ظفرتٌ بها رسالة أرسلها العلامة المترجم له إلى الحبييب 
الجد أحمد بن عمر بن يحيى - رحمه الله -» ولعل ما يميّر هذه الرسالة من غيرها 
هي أنها يذ من أواخر الرسائل التي كتبها العلامة المذكور» ولعلها آخر رسالة له 
قبل وفاته. وقد أرسلها من الحديدة إلى تريم في 17 صفر ٠70١ه».‏ أي إنها 
كُيَئَتْ قبل وفاته بأقل من شهرء إذ إنَّ تاريخ وفاته كان في ١1‏ ربيع الأول 
٠ه»‏ ومن هذه الرسالة المكونة من ثلاث صفحات نقتبس النص الآتي: 


.4١ وجوب الحمية:‎ )١( 
.١١-8 : انظر: العتب الجميل (المقدمة)‎ )7( 


شرقتم المحيًا 
" ... وإذا أحبيثٌ الإنصاف والموازنة بين صنعاء مثلاً وتريم؛ ففي المعارف 


والأخلاق ونحو ذلكء بعد حفظ النسبة في عدد الأهالي تجد في صنعاء 0٠١ ٠:‏ وفي 
تريم ٠/1٠١‏ 7» بعد تصغير صنعاء وتكبير تريمء أما في حفظ البلاد لأهلها فإنك 
تجد مئات عديدة ممن بصنعاء هم وجدودهم لا يعرفون البحر مطلقاً!اء ى) تجد 
العدد الجم من أعيان تريم تكرر اغترابهم؛ ومضت زهرة أعمارهم في غربة؛ إلى 
نحو هذا. 

أما الراحة والأنس واللذة فأمور اعتبارية؛ فمنهم من يقول: أطيب الطيّبات 
قتل الأعادي. ومنهم من يقول: طار ومزمار» ومنهم من يراها عاهرة وخمرة» 
ومنهم من يراها نتن ومستقذرات. للتين قوم وللجمّيز أقوام؛ والأصل اختلاف 
الأذواق والاأمزجة» فحيوان البرك يعيش بغير المواء وتقيله الماء» وينعكس الحال 
عند حيوانات البحر. وله من غيرهماء ولذلك قال طنطاوي: لو أدخل الله أهمل 
النار الجنة من غير أن ينشئهم خلقاً آخر لتضاعف عليهم العذاب» ولضجُوا 
طالبين العود إلى دركات النيران!. ومن عرف الحقائق سلَّم لكل ذوقه. 

وأنا وأنت صفوة أعمارنا مضت حيث عرفتٌ على ما عرفتٌ» وحسينا الله 
ونعم الوكيل»ء والآن قد ذهب الأطيبان وبقي الأرطبان”"»؛ ونسأل الله حسن 
الختام» والوفاة على الإسلام في عافية. 


)١(‏ الأطيبان: البطن والفرج. أما الأرطبان فلم أقف على معناهاء وربما يقصد بها ترهّل الجلد والرّطّب أي التمر 


قبل أن يحمّر. 


شرفم المديًا 

وقد تركتٌ الخروج» حتى للجمعة لتغلّب الضعف عل والأمر لله فادحٌ لي. 

وقد أحسنتٌ كل الإحسان في الحمرب والتواري عن كل ما يوجب أذية أو 
غثى؛ فا هزيمة في مثل هذا نصر وغنيمة! فاتركٌ آل شملان و غيرهم؛ وليكن 
لوقتك عندك ثمن» وإن قدرت على السياحة فهي مرغوبة» كيف لا وربنا يقول: 
« أقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لكَمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بجا سي الآية» وأما 
قولك: إذا خربّتٍ الدنيا بعدّنا ف! علينا فهو غلط» وهو أساس التربية المنحوسة 
المخالفة لما بعث الله به الرسل". 


-١ 5‏ اللغوي السيد محمد بن أحمد بن عمر بن يحبى: 

هو العالم اللغوي السابق لسنّه المتبحّر في فته 
سيبويه عصره؛ وفريد دهره؛ العم السيد محمد بن أحمد بن 0 
عمر بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن طه بن 
محمد بن شيخ بن أحمد بن يحيى. 


أورده المؤرخ خير الدين الزركلٍ في كتابه الأعلام» ووصفقه بقوله: "فاضل 


حضرمي) من أهل ب ااي أورده المؤرخ عمر رضا كحالة في كتابه معجم 
المؤلفين واصفاً إياه بقوله: "لغوي؛ نحوي من أهل تريم””". 


0 الأعلام:8/ 0لء 
(؟) معجم المؤلفين: 84/5. 


شرقم المحيًا 

ولد العم المترجم له يوم «الثلاثاء في ه صفر سنة ١ه‏ في سنغافوره”". 

ولكنه لم يمكث طويلاً بعيداً عن وطنه. ولعل والده آثر أن يرسله إلى وطنه 
لكي ينشأ بالقرب من منابع العلم والخلق الأصيلء حيث) نشأ آباؤه وأجداده 
الأمجاد على ذلك كابراً عن كابر. 

ونشأ العم المترجم له في تريم نشأة علمية صرفة في وقت كان فيه النشاط 
العلمي في ذروته» فلا يكاد الزائر يتجول بين شوارع تريم وزقاقها ومنازهها حتى 
يجد المساجد والأربطة والزوايا منتشرة هنا وهناك» ويصدر منها أزيز كأزيز النحل 
أو نحو ذلكء منذ انفجار الفجر حتى الحاجرة. 

وأمّا عن شيوخه الذين أخذ عنهم فلم تذكر لنا كتب التراجم سوى أنه أخذ 
عن شيخه المصري الأزهري محمد منصور الذي جلبه له والده من مصرء وقد 
تتلمذ أيضاً على العلامة السيد عبد ال رحمن بن عبيد الله السقاف مفتي الديار 
الحضرمية في ذلك الحين» ى] ذكر ذلك العلامة الجد أحمد بن عمر بن يحيى في 
إحدى مذكراته. 

وقد بدأ العم المترجم له مشواره العلمي كغيره من أترابه منكباً على دراسة 
علوم الشرع وعلوم اللغة. بيد أنَّ عاملاً ما شدَّه نحو الاشتغال بعلوم اللغة وسَيرْ 
أغوارها والتنقيب في مسائلهاء وربها كان ذلك العامل هو ظهور بعض العزوف 


(1) حسبها ضبط ذلك العلامة الحبيب محمد بن عقيل بن يحيى في مذكراته: /١‏ 9. 


شرق المديا 
من الكثير من المتعلمين عن خدمة علوم اللغة والتحقيق في مسائلها التي تُعَدٌ 
حقيقة من صّلب علوم الشرع لكون هذه العلوم هي آلة لهاء وعليها تُبَنَى سائر 
علوم الشرع؛ وما لايتعٌ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 

وذلك الأمر هو الذي دفع العم المترجم له إلى تجنيد طاقاته وهممه كلّها أو 
جِلَّها للتخصّص فى هذا المجال. 

وقد سافر العم المترجم له إلى مصر زائراً أكثر من مرة» منها مرة سنة 
1 5 1ه''ن. ومرة أخرى سنة(5 117"4ه”/, وربما استفاد هناك خلال زياراته 
تلك من شيوخ الأزهر الشريف وعدائه الأفذاذ ولعله تزوّد أيضاً ببعض الكتب 


التي كان يَعَرْ وجودها في تريم مثلما هو شأن الكثير من طلبة العلم. 


يظهر العم المترجم له قاعداً على الجهة اليمنى من الصورة ويليه الأستاذ محمد بن هاشم بن طاهر وبعض أصدقاء المصريين كما 
يظهر في الجهة اليسرى من الصورة قاعداً أخوه العم الأديب عبد الله الذي سئترجم له لاحقاً. 


.148 انظر مذكرات العلامة محمد عقيل: ؟/‎ )١( 
.84 /”" (؟) انظر: الأعلام: 1/ 17-11 ومعجم المؤلفين:‎ 


شرق المحيا 
وقد نتج عن طول مراسه واطلاعه في معاجم اللغة ومتونها وشروحها 


وحواشيها بروز تجمه: وتفدّق موهبته» فصار فارساً لا يارى في هذا المضيار» 
فألّف عدد من المؤلفات القيمة منها كتابه الموسوم بمعجم الجُموع. أو الصرح 
امُمَرّد في جموع المفرد» وكتابه البسط والتهذيب على مفردات مغني اللبيب”" . 

وقد أنشأ أخوه الأديب الشاعر العم عبد الله بن أحمد بن يحيى مقالاً في مجلة 
عكاظ بمناسية بروز هذين الكتابين» هذا نصه: 

"لشقيقنا الفاضل اللغوي محمند بن أحمد بن يحيى العلوي ولوع باللغة 
العربية وأسرارها منذ نعومة أظفاره ظهر أثرها في هذه الأعوام الأخيرة» فقد 
توجهت همته --حفظه الله- إلى خدمة اللغة العربية بخصوص موادها الاسمية من 
مفرداتها إلى جموعها بأقسامها الثلاثة منذ حين. وكان أول ثمرات عمله هذا أن 
فرغ قريباً من وضع مقدمة صرفية تتصدر كتابه النفيس الجليل الموسوم بمعجم 
الجموع» أو الصرح الممرّد في جموع المفرد» وقد بسط الكلام فيها ب لا مزيد عليه 
من تحقيق دقيق وتثيّت وعناية. 

وضمّنها مسائل قيّمة» وفوائد مهمّة. وفي الحق إن المكتبة العربية في أمس 
الحاجة إلى مثل هذا المعجم الوحيد في بابه على ما نعلم تسهّل على كل من يُعنّى 
بالبحوث اللغوية ومعضلاتها. 


(1) من أربع مجلدات انظر: الأعلام: / 717- "اا ومعجم المؤلفين : 44/37 . 


شرم المحيًا 
وإننا نقول ونحن واثقون من صحة ما نقول إِنَّ معجم الجموع يُحْنِي جمهور 
القراء عن عشرات كثيرة من الكتب المؤلفة في اللغة» ويزيد عليها ما لا يوجد منها 


من دواوين العرب؛ وكتب أثمة الأدب الموثوق بهم والموقوف عند كلامهم. 


0 


ولكتاب الصَّرْح المُمَرّد صفة خاصة لا يشاركه فيه غيره؛ فهو فذّ في تنسيقه» 
وضبط ألفاظه. وأخذ نصوص ا عاني عن علماء اللغة بلا زيادة ولا نقصان مع 
التمييز بين الحقيقة منها والمجاز. وهو مرتب على ثلاثة أعمدة: عمود للمفرد» 
وعمود للمعنى» وعمود للجمع وجمع الجمع وأساء الجموع والأجناس. وقد 
أخذ مواد كتابه من مظان اللغة وأصوها الواسعة كالصحاح. والمخصّصء ولسان 
العرب» وأساس البلاغة» والمصباح» ومختار الصحاح. والقاموس وشرحه تاج 
العروسء ونباية ابن الأثير» وكتب المثلثات المنسوبة لابن السيّدء ولابن مالك» 
ولصاحب القاموس» ورسائل الأصمعيء وابن عبيدة» وابن خالويه» وابن دُريد» 
وأبي حاتم السجِسْتاني في النبات» والشجرء والنخلء والكرم؛ والخيل» والإبل» 
والشاءء وأسماء الوحوش وصفاتهاء وخلق الإنسان» والأضداد. 

إن مؤلّف الصرح الممرّد بذل أقصصى الجهد لجعل كتابه أوسع معجم في 
موضوعه متتبعاً الاستقصاء والإحاطة. وهو الآن مشتغل بالتأليف فيه مكمّلاً 
بنشاط وهمّة. 

وامتَقآر رغم عوادي الدهر أنْ يمثلَ الجزء الأول من المعجم عا قريب 
للطبع بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. فنشكر لحضرة المؤلف الفاضل 


9 


شرم المحيا 
اللغوي خدمته» وحسن تصرّفه في وقته» ونتمئى أن يكثر في شبابنا وأفاضلنا من 
يسعى لنشر العلم بحثاً وكتابة بأمانة وتجويد ونرجو الله أن يوفّقه إلى موالاة 
العمل في إتمام كتابه حتى النهاية» تعمياً لفوائده الجمّة التي لم يُسَدَّ النقص في هذا 
الجانب من لغتنا. وجدير بكل أديب ينظرٌ في كتب اللغة أن لا تخلو خزانته من 
نسخة منه لأنه مفيد للغاية. 

وقد كنا قبل عام رأينا الحضرة الفاضل مؤلف هذا المعجم كتاباً يشتغل فيه» 
دعاه بالبسط والتهذيب على مفردات مغني اللبيب بذل فيه وسعه للوقوف على 
أقصى ما يمكن من معاني الحروف والظروف وغيرهما مستعيناً بها اطلع عليه من 
مطبوعات الكتب العربية في هذا الشأن وغير هذا الشأن مما يذكر فيه استطراداً. 
وجرى في نقله غالباً على الإسناد حرصاً على الأمانة العلمية» وبالجملة فالناظر في 
هذا الكتاب اليوم يرى كتاباً مستقل» ليس الكتاب المعروف للإمام جمال الدين 
ابن هشام الأنصاري. 

فترجو له الانتشار والظهور عند التبييض"”2, 

ومن المؤلفات الأخرى للغوي المترجم له مؤلف أسه التعريف بما في كلام 
الحضرمي من الغلط والتحريف”" والمترادفات» والدخيل» والفصيح من ألفاظ 


(1) مجلة عكاظ؛ السنة١/‏ ؟» ربيع الثاني (1149ه)ء (ص 44-41). 


0 


(؟) انغظر: مجلة عكاظ: 7/ 19/7 


شرم المديا 

لعامة”7"» كما وجدثٌ له كتباً أخرى شرع فيها ولم يكملها رحمه الله" . 

وم يخفب اللغوي المترجم له ما تجسّمه من عناء وعياء فكري خلال مسيرة 
حياته العلمية؛ حتى وصل إلى ذلك المستوى الرفيع؛ فقد سأله مرة شقيقه العم 
الأديب عبد الله بن أحمد بن يحبى في مجلة عكاظ - حينا كان مشتغلاً في تأليف 
كتابه معجم الجموع- عن ذلك الكتاب قائلاً: "هلاً عملتَ واجتهدتٌ ني إظهار 
الكتاب”” إلى الوجود مُنْنِّ به إلى آخر حروف الهجاء؟ فأجابني بأنه يود كثيراً 
ذلكء ولا يزال مجتهداً حسب قواه مدى حياته في إخراج بقية الأجزاء حرفاً بعد 
حرفء ولكن يمنعه الآن أمور كثيرة» منها نبوا 31 السيل سفييةر اندها زا مرف 
العلم على إطلاقه يسير ناعساً في طريقه؛ وأنَّ الناس عاجزونء يقام العزمات» 
يؤثرون الخمول والكسل على النّصّبِ والعمل» ومنها أن المواد غير كافية بكل 
المرام» ما أحوجته إلى بحث كثير» ومراجعات متكررة من هنا وهناك؛ ومنها أنه 
يخشى أن يحول بينه وبين الاستمرار شغل شاغلء والحق يقال: إن التأليف في 
اللغة من حيث الجموع؛ سالمها ومكسّرهاء سماعيها وقياسيها مع الاحتفاظ 
الشديد بضبط الكلمات وتفصيل المعاني وتخصيصها بجمع دون آخر لا يعرف 


.84/ انظر: الأعلام: 5-"1لء ومعجم المؤلفين:‎ )١( 

(؟) مما يثير الإعجاب والإجلال للغوي المترجم له هو كثرة إنتاجه العلمي» واستثاره بنصيب علمي وافر من 
علوم اللغة: بل والتمكّن فيها في زمن قصير جداً إذا ما نظرنا إلى مدة حياته التي لم تنجاوز أربع وثلاثين سنة فقط!. 

(5) يعني معجم معجم الجموع أو الصرح الممرد في جمرع المفرد. 


شرن المديًا 

صعوبته إلا من يكابده ويباشر البحث فيه من أصوله ومراجعه؛ ويستقي من 
د 

ينابيعه الأولى ويحصلها بنفسه مباشرة» لا ى) يفعل الذين يلتقطون اللغة من محيط 


المحيظ 230 وأقرب الموارد”" وغيرههماء فيقلدونهم دوك أن يميزواء ثقة ا 


- نشاطه العلمي: 


لم يكن اللغوي المترجم له مهداراً لأوقاته» كما هي شأن معظم شباب 
المرحلة الإعلامية التي نعيشها هذه الأيام» وإنها كان يحسب حساباً لكل دقيقة 


مضي من يومه الذي كان يوزّعه بين التأليفء والمراسلات وكتابة المقالات» إلى 
جانب واجباته المنزلية» وغير المنزلية. 

ومن أبرز نشاطاته العلمية التي أدلى فيها بدلوه إسهامه بعدد من المقالات 
اللغوية في محلة عكاظ التي أنشأها أخوه الأديب العم عبد الله في تريم» كما أسس 
في أخريات حياته العلمية المفعمة بالنشاط» وتحديداً في ليلة السبت لثلاث خلون 
من شهر رمضان المعظم سنة ر١‏ 170١ه‏ نادياً ثقافياً في مدينة تريم يُدعَى نادي 
الإخاء الأدبي وأسس له مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء؛ هم: 
١‏ العم المترجم له محمد بن أحمد بن يحيى/ رئيس. 
3 العلامة النحوي الحبيب عمر بن علوي بن عبد الله الكاف/ كاتب. 


)١(‏ مؤلفه المعلم بطرس بن بولس بن عبد الله البستاني» المنوفى سنة (*18417م). 
(؟) مؤلفه سعيد بن عبد الله بن ميخائيل بن إلياس بن يوسف بن الخوري شاهين الرامي الماروني الشرتوني اللبناني. 


ر” مجلة عكاظ: “7/ 174-117 


شرفم المعيًا 


.2 السيد شيخ بن عبد الرحمن بن شيخ الكاف/ أمين الصندوق. 
4 الأستاذ السيد محمد بن هاشم بن طاهر/ مستشار 
60 السيد علي بن شيخ بلفقيه/ مستشار. 

ووضع لهذا النادي برناجاً داخلياً مكوناً من أربعين مادة. 

ومن غايات إنشاء هذا النادي حسبم|ا نصت عليه المادة الثالئة من برنامج 
النادي: الإخاء؛ والمودّة بين أعضائه والاهتمام بالآداب والأخلاقء وتلمّي 
الدروس المفيدة» والمطالعة» وإلقاء المحاضرات. 

وقد وقّع على مواد البرنامج الخاص بالنادي خمسة عشر عضواً» وكان ذلك 
يوم الاثنين في تاريخ :717 من شهر شوال سنة 651 ١١ه.‏ 
- وفاته نفع الله به: 

توفي العم اللغوي المترجم له في شهر ذي الحجة سنة 11705ه”2, إثر 
مرض عضال ألم به'" في قصر والده في تريم. وقد انقرض ولم يخلف أبناء» ولكن 


)0 هذا التاريخ أخذ نقلاً عن شاهد قبره في تريمء وقد ذكر الزركلي وكحالة أنه توفي سنة 1756١ه‏ وما ذكرناء 
(؟) حسبها أخبرني به الشيخ عرض أحمد با شعيب أحد المعمرين تمن كانوا قائمين على خدمة الجد أحمد ين عمر 
ابن يحبى وقد توفي في قرية مسيلة آل شيخ في شهر سبتمير ٠ ٠5‏ ام عقب مرض ألم به. رحمه الله. 


شرق المديا 


- نصوص من مؤلفانه: 
- النص الأول: من كتابه مععجم الجموع؛ أو الصرح الممرّد في جموع المفرد الذي 
أثبتَ بعضاً منه أخوه عبد الله في مجلته عكاظ؛ وننقله هنا برمته للفائدة0©: 


مسلة الحديد و -- من العقرب: 
التي تلدغ بها و-من النحلة: 
شوكتها و - من الإنسان: طرف 
الذراع من اليد و--من القرن: 
طرفه وهو مجاز و-من الفرس: ما 


انحد من عرقوبيه. 


إبروإبرات قالبن 


سيدم: وعندي أنه جمع 
مع كحمرات» 
وطرقات. قلت 


فسيل المقل و- كناية عن عضو 
الإنسان. و-النميمة. وهو مجاز و- 


«الإبرة أيضاً. 


وصاحب ,الأقرب قد 


() مثال من كتاب» مجلة عكاظء 7/ .177/-1١1/4‏ 


شر المحيا 


| النميمة وإفسادذات البين و- 
اللسان و- ما يلقح به النخل و- 
مارق من الرمل و- موضع الوبرة 
المثبى كمنبر. | قلت ونقل صاحبا الأقرب والمنجد 
"المثبار" كمفعال بهذا المعنى ولم 
أقف عليه فيا يبدي من الأصول 


المعتمدة فحرره. 


النميمة - ومن الدوم: أول ما 


الكثير الاحتقار و- العيّاب انفرد 


مهما ابن مالك في مثلثاته. 


الس وريت] مدنا 


الجممعولميشددوا 


واحدم مش لأتون 


أخدود الجيار والخصاص ونحوه 


و- موقد نار الحيام. 
وأتاتين. 
رأتاتين «قلت: قد 


شرفم المحيًا 
في هذا ال موضع حيث 
اقتصر على ذكر المفرد 
المشدد. وقدم ماليس 


له بجمع. 


ونه ومو له الله سل مدهل و إل 
وسلم و-الأجل -وضربة السيف 
ولدقايل الحيق واه العامة 
و- مايؤثرهالرجل بقدمه على 


الأرض و-«خرج في أثره وعلى 


م تعد 
برم: بعله. 


"آثار و أثور".-قلت: 


وقدخلط صاحب 


المفردين بالمعماني 
الخاصة لمهما. وكذا 


لمر ( أيضاً 


200001 
بلية وراد صف ابعر وبي 
5 قلت وقد وردني ذيل 
0100 أثره شديدة موثقة الخلف. وقيل 
الأ أيضاً. الأقرب جمعهعل 
كريمة وقيل: الخائل التي قد جمل 


أصوص وهو خطأ 


عليها فلم تلقح. 


الآغيّة بالمد 


(أواغيّ). قلت: وقصر 
عل التخحفي لتخفيف خطأ 


رالآغيّة بالمد 
واضح. وليت شعري لم 


والتشديد 


الآخية مخففاً ومشدداً 


حتى يسلم! 


)١(‏ كان يفترض أن يأني هنا بصيغة جمع (الأثر). وأحسبها من سهو الناقل. 


شرق المحيًا 
- النص الثاني: 

يمثّل هذا النص سجالاً لغوياً نشأ بين صاحب الترجمة وبين الأديب السيد 
صالح بن علي الحامد حول جواز جمع زهْر على زُّهُور. وهو نقاش مثير يجمل بنا 
أن نورده هنا برمته أيضاً؛ لإفادة المظّلع والباحث بذلك التراث الدفين الذي خلفه 
لنا التاريخ الحضرميء والذي بلغ أوج ازدهاره في تلك الحقبة! 

كتبٌ العم اللغوي المترجم له في العدد الرابع من مجلة عكاظ مقالاً بعنوان 
مرجم وهر هذا نصله: 

"كنت بحثت كثيراً عن صكّة ورود زُهُور جمعاً لكلمة زَّهْر في جميع كتتب 
اللغة المدونة» وغالب كتب الأدب» ودواوين الشعرء فلم أظفر بشيء. ثم أعقبتٌ 
بحثي في الوقت القريب بسؤال أهل العلم المتخصصين في اللغة بالقاهرة وغيرهاء 

وبينا أنا أقلب صفحات الكتب بوجه الصدفة إذ أتيح لي الظفر بكلمة 
زهور جمعاً في المصباح المنير في مادة روضء وعبارته هكذا: والروضة: الموضع 
المجب بالزهُور. 

أقول: وكفى به حجَّة» كيف لا وقد قال العلامة الشهاب الخفاجي في 
عتايته: ومثله الموثوق به لا يطالب بالنقل. وهنا لا أنسى ما قرأته في الأهرام الأغرٌ 
أيام سياحتي بكنانة الله في أرضه. عام ره 4 17 من نشرة لزهور بإمضاء الأستاذ 
الفاضل وحيد بك جرى فيه بصحته مستدلاً بثبوته عرضاً في كلام شارح 


خرف المحيا 
القاموس في مادة عَْبَ وكنت في ذلك الحين غير راض عنه؛ لأنه ليس كل ما يرد 


في أضعاف كلام يصح أن يكون حجة فيه على أنَّ السيد مرتضى الزبيدي متأخر 
وناقل» وكان يمكنه أنْ لا يفوته كتابة مثشل هذه اللفظة في مادته. وهو في مقام 
شرح وتبيين وقيد للشوارد والمستدركات. ولكن لم يفعلء بل لم يزد على التصريح 
بها جاء به غيره من أهل اللغة. والله أعلم". عن الخزانة اليحيوية بقسم اللغة 


و 


وقد رد السيد الأديب صالح الحامد على اللغوي المترجم له في العدد التالي 
من المجلة نفسهاء في مقالة له بعنوان «هل يتح باستعمال أئمة العربية كما يُحتحٌ 
بحكمهم وروايتهم؟ - مستدركاً على مقال "زهور جمع لزهر” - وهذا نصها: 

"زف إلينا البريدُ العددّ الرابع والخامس من مجلة عكاظ الغراء؛ قتناولتاهاء 
وأقبلنا عليها إقبال المحب على الحييب» قسرحنا الطرف في مجاليها الرائعة 
وبساتينها اليانعة» فلاح لنا بين صفحاتها الزاهرة مقال لأخينا الفاضل اللغري 
محمد بن أحمد بن يحبى شقيق صاحب هذه المجلة» عنوانه زهور جمع زهر استدل 
فيه حضرة الكاتب على أن زهر يجمع على زهور باستعمال صاحب الصحاح 
لذلك في غير مادته؛ بل مادة رَوَصَسء حيث قال: الرّوض هو الُعجَب بالزهور. ثم 


20174 زهور جمع زهر, بجحلة عكاظ»1/‎ )١( 


0 


شرق المديا 
برهن على صحة الاحتجاج باستعمال صاحب الصحاح بقول الشهاب الخفاجي 
فيه ومثله للوثوق به لا يطالب بالنقل. 

ونحن قبل كل شيء نشكر حضرة الكاتب الفاضل على عنايته باللغة) 
وبشدة بحثه عن أبكارها وعرائسهاء وكثرة تنقيبه عن فرائدها ونفائسهاء ولا 
نستطيع كتم ما خالج ضمائرنا من الارتياح لما اهتم به هذا الشاب وقام به من 
الجمع والتأليف في لغة العربء بل لغة الإسلام والقرآن. 

ونا كان البحث متناولاً لموضوع ذي أهمية» وصار كمقدمة لمسألة نفيسة ' 


ذات بال وهى: هل مج 


و دك 
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باستعمال أئمة العربية كما ١‏ 
وكان غرض الكاتب إنما هو بيان الحق والإسفار عن وجه الصواب» جدر بنا أن 
ننظر لما كتبه بعين الاعتبار» فنضعه على بساط البحث ونعطيه قسطه من النظر 
والاهتمام. 

إن ما استدل يه الكاتب على صحة الاحتياج باستعمال صاحب الصحاح: 
وهو قول الشهاب فيه ومثله للوثوق به لا يطالب بالنقل لا تنهض به حجة. 
- أولاً: إنَّ المراد بهذه العبارة نما هو عدم المطالبة بالنقل فيها يقرره أو يحكمه لا 
فيا يستعمله أو يجري على قلمه في غير مادته. وهذا مطرد في كل أئمة اللغة 
الموثوق بهم لا يخص به واحد دون آخر. وأكثر أهل المعاجم يقررون الحكم مجرداً 
عن النقل عن العرب إلا نادراً. 
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شرك المديا 
- ثانياً: إِنْ الاعتهاد على استعمال أحد أهل اللغة غير سديد» وعلى فرض أن 
الشهاب قال به فهو غير مسلَّم له إذ لا حجّة إلا في استعمال من ينطق بالعربية 
عن سليقة لاشك أنه يحتج بأئمة اللغة الموثوق بهم» كصاحب المصباح» وصاحب 


القاموس» وصاحب اللسان؛ وكسيبويه. والأخفشء والزغشريء وغيرهم؛ لكن 
ذلك إنها هو فيا قرروه أو حكموا به. أما فيها استعملوه وجرى على ألستتهم أو 
أقلامهم فالاستناد إليه غير صحيح؛ مثال ذلك أنَّ صاحب القاموس قال: إنَّ 
الأنموذج لحن فلا يُرَدُ عليه في قوله ذلك بتسمية الزغخشري كتاباً له بالأنموذج ' 
وكذلك ابن رشيق القيروايء أو أنَّ النووي عبّر به في المنهاج بقوله: أنموذج 
لمتمائل» إذ لا حجة في اللغة العربية إلا في كلام من ينطق بها عن سليقة» ويؤكد 
لك ذلك أن صاحب القاموس صرّح بأن كلمة بعض لا يدخلها اللام» وهو يعلم 
كما نقل هذا الحكم أن سيبويه والأخفش قد استعملاها في كتابيهماء فبان بهذا عدم 
صحة الاحتجاج بها يستعمله علماء العربية» بل علاوة على ذلك قد ينطق إمام في 
العربية أو يكتب أو يؤلف. فيأتي بعبارة تخالف مذهبه الصريح. ألا ترى أن ابن 
هشام اشترط في كتابه المغني لدخول هاء التنبيه على الضمير كون خيره اسم 
إشارة» ثم لم يحتفظ بهذا الشرط في خطبة الكتاب نفسه وها أنا بائحٌ» وانظر كيف 
وقع صاحب القساموس في هذا الهفوة بعينهاء فشرط لاتصال حرف التنبيه 
بالضمير ما شرطه ابن هشام» فلم يقم على شرطه.ء فقال في خطبه القاموس: رو ها 


أنا أقول,. 
52 


شرو المحيا 

فمن لا يستدل باستعماله على مذهبه الصريح فلان لا يستدل باستعماله على 
غيره أولى» ولو كنا معتمدين قول أحد غير العرب الذي لا ينطقون إِلأّعن سليقة 
لاعتمدنا أقوال الشعراء المحدثين؛ كأبي نوّاسء وأبي متام والمتنبّي» وأمثالهم؛ 
وحسبك بهم أئمة في العربية ولكن لا يعوّل في الاستشهاد على أوضاع الكلم 
وأحواها التركيبية على شيء من منشآت هؤلاء ولا منظوماتهم. 

قال الشيخ محمد الخضر في مقالاته في القياس: لهذا نرى النحوي يسومهم 
سوء التخطئة والتلحين حيث وقعوا فيا يخالف القواعد المسلمة. وإذا كان 
الحكم الذي لم تطابقه عبارتهم من مواقع الخلاف أقام لهم العذر بأنهم قد بنوا 
كلامهم على المذهب الضعيف. ثم إذا عثر على مثل صنيعهم الصادر من 
الجاهليين أو الإسلاميين لا يسعه إلا أن يقضي فيه بالشذوذ أو يقتحم في 


تصحيحه طريق التأويل. 

وقال الزغشري في كشّافه بعد أن استشهد بشعر لأبي تمام: روهو وإن كان 
محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة» فهو من علاء العربية» فاجعل ما يقوله بمنزلة 
ما يرويه» وتلقى هذه المقالة الشهاب بسماع المقلد فقال في شرح الدرّة: اجعل ما 
يقوله المتنبي بمنزلة ما يرويه» هذا أولى بأن يستدل به الكاتب على ما ذهب إليه. 

وقد كشفنا في ما كتبناه في حياة اللغة العربية من وجه الخطأ في هذه المقالة. 
وكيف يحتج بأقوال هؤلاء وقد عثروا في أغلاط كثيرة لا يستطيع أحد السبيل إلى 
تخريجها على حمل صحيح. فهذا أبو نواس يقول: 
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شرهك المحيا 


وإذاانزعتٌ عن الغواية فليكنٌ لله ذاك اا زع لا اناس 
والصواب في مصدر نزع عن الشيء إنما هو النزوع. وهذا أبو تمام يقول: 

لعذلّة في دمتَينٍ تقادما در كيين اريست وسعيسياة 
والصواب تقادمتاء أي لأن التاء تلزم فعل المضمر المستتر العائد على مؤنث. 

وهذا المتنبي يقول: 

فإِنْ يك بعص الناسٍ سيفاً لدولةٍ قفي الناس بوقاتٌ لها وطبولٌ 


والصواب في جمع يُؤْق» وق كرصٌرّد» و أَبْوَاق). أه. 
والحاصل إنه إما الناطقون بالعربية عن سليقة فهم محتج بهم مطلقاء وأما 
غيرهم فإن كان من أئمة العربية فيعتمد على قوله فيم| يرويه أو يقرره أو يحكم به. 
وأما فيا يستعمله فلا. والله أعلم"”". 
«سيئون» «صالح بن علي الحامد. 
وقد رد اللغوي المترجم أيضاً على مقالة الرد السابقة للأديب صالح الحامد 
برد آخرء بذل فيه كلّ وسعو في دخضي محتوى مقالته» وهذا نصها كما ورد في 
العدد السابع من مجلة عكاظ وهي تحمل عنوان كنك رقورك وافرا زموراء 


-.4؛ برو 


واحفظ زهورا: 
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شرق الفحيا 

"لق عد الكل القيدةءوكانت أرلغلة أمندرت للنانن ف القطر 
الحضرمي من لدن عام الفتح إلى الآن!ء فنشرت مقالآلي في الجزء الرابع والخامس 
من سنتها الأأولى» عنوانه زُمُور جمع زّهرء ثم وافاني الجزء السادس من عكاظ» 
فإذا فيه مقال للسيد الفاضل صالح بن علي الحامد» أورد علي أن استعمال صاحب 
المصباح لكلمة زهور لا تنهض به حجة. وأطال الحديث بما لا أحسب القراء في 
حاجة إلى أن يسمعوا مني كلمة في مناقشة حديثه؛ فإنَّ نصيبه من الحق قليل. 

ومن شاء أن نفتح له باب النقد فإليه كلمة تريه ما في حديثه. إما عدم 
رسوخ في أصول اللغة من جهة» وهذا ما نشك فيه؛ وإما عدم أخذ البحث بضبط 
وانتباه من جهة أخرى» وهذا ما نستبعده منه! 

أسند إلي الكاتب الفاضل ذكر الاستعمال في مقالي بقوله باستعمال صاحب 
المصباح» والواقع إني لم أقل ذلك» وم يِخطّه قلمي» فهو إذن زعم منه وخيالة من 
خيالاتهء وكلمة هو قائلهاء فأدعو حضرة الكاتب إلى التثبّت في النقلء والتأن في 
الحكم حتى لا يأتي مثل هذا الذي ليس بينه وبين مقالي صلة إلا على طرف لسانه. 

قال الكاتب إن المراد بهذه العبارة أعني قول الشهاب الخفاجي: ومثله 
لوثوق به لا يطالب بالنقل إنما هو عدم المطالبة بالنقل فيا يقرّره أو يحكم به لا فيها 
يستعمله أو يجري على قلمه في غير مادته. 

أقول: هل وقف الكاتب على نص جل بالسند المتصل إلى الشهاب الخفاجي 
يغبت أنه أراد من قوله ومثله للوئوق به الخ ما ذهب إليه. وقطع به. فكأنه على 


شرم المحيا 
مسمع ومرأى من عصر الخفاجيء أو على تناول من يديه. هل تصمّح الكاتب 
أسفار اللغة ورقة ورقة؟ هل عد الكلمات التي قررها علماء اللغة والتي حكموا 
بهاء والتي استعملوها؟ هل ميِّر بين المقرّرة والمحكوم عليها وبين المستعملة» هل 
جاء بسلطان بيّن؟ لم يفعل الكاتب شيئاً من ذلك. إذن هذه العبارة التي اعتصرها 


بفكره أو تناولما على حين غفلة أو موت من أهلها دعوىء والامتحان يقطع 


الدعوى كما قيل: 


قال الكاتب: بِنَّ الاعتماد على استعمال أحد أهل اللغة غير سديد الخ.. 
أقول: هذا سوء ظن منه بالثقات» وليس مثله من الحزم والإنصاف» فمن المعقول 
والمنقول صحَّة التمسّك بمثل تلك العبارة في تحقيق كلمة لغوية» وليس لأحد أن 
يرد الكلمة مثل زُمُور لمجرد العثور عليها في أوساط كتب الثقات المعروفين» 
وأعطافها في مادة غير مادتها الأصلية» فضلاً عن كتب أثمة اللغة الذين اعتنوا 
بتدوين ألفاظها على وجه خاص وعناية تامة» ولم يشوبوا كتاباتهم فيها بأجنبي؛ 
لأنكم - معشر القراء - لا تجدون معجياً من معاجم اللغة يحوي بين دفتيه 
مفردات اللغة كلها؛ لأنها بحر ليس له من ساحلء بل ومحال أن تجدوها مدونة 
فيها وفي موادها الأصلية» فقد يتساهلون ويذكرون كلمة أو كلهات في خلاف 
تراجمها الصا حة لها وهي محسوبة من اللغة» غير أنهم لا يُطرِدُون ذلك في تعبيراتهم 
إلا أن الناقلين لغة العرب الخلّص المطبوعين الذين يتح بمنطوقهم أمناء مونّقون 
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شرق المديا 
مشهورون بالضيط والإتقنان: ومن أولفك الشهاب القكرمن واني ستجناعة 
القرّاء - تعلمون جلالة قدر هذا الإمام الام العلامة بمصباحه من الناظرين في 
كتب اللغة» فهو منزل منزلة النص في الاعتماد عليه؛ والاحتجاج به إذ كل من 
جاء بعده وألّف نقل عنه نقولاً كثيرة منسوبة إليه؛ ول يمسّه قلم أحد يفقد ولا 
بتوهيم ولا بتزيّدء مثال ذلك علأمة الأدب العربي في القرن الحادي عشر ال هجري 
عبد القادر البغدادي يعتمد عليه كثيراً في كتابه الموسوم بخزانة الأدب» فقد قال في 


الجزء الغالث من الطبعة البولاقية وص 001/8 ما نصه: بوالروضة: الموضع الُعجّب 
بِالزْهُون» كذا في المصباح. 

وحسب القراء شأن هذا الرجل من البراعة وطول الباع بين أهل العلم 
والعرفان» أقول: ولااشك إِنَّ النسخة التي وقعت للشيخ البغدادي تخطوطة؛ وأنَّ 
لما حظاً من عناية العلماء الأعلام من قبله. حين تدارسوها وتناقلوها 
واستخدموهاء ويؤيد ذلك أنه قد اجتمع عند الإمام البغدادي من أنفس الذخائر 
التي خلفها الأوائل للأواخر ما ربا لم يجتمع عند غيره من أهل عصره؛ لأنه ورث 
خزانة شيخه الشهاب الخفاجي, وكانت من أثمن الخزائن. 

وإذا نظرنا إلى مرّات الطبع لمصباح الفيومي وجدنا إنها قد بلغت نيفاً أو 
اثني عشر مرة» كلها مطابقة لرواية نسخة البغدادي - ونسختنا منها - سبع مرات 
بالمطبعة البولاقية الأميرية المشتهرة اليوم بالصحة:؛ ودقّة الضبط» ومن بينها نسخة 


الفقير إلى ربه» كاتب هذا المقال» وقد جاءت - والحمد لله - مصحّحة بمعرفة 


© 


شرهم المحيًا 
العلامة المحقق اللغوي البارع المرحوم الشيخ حمزة فتح الله والمخمس الباقيات 
بمختلف المطابع بمصر. 

وإذا كان ما تقدم بيانه لا يكفي للقطع بصحة جمع رُهُور فلنذهب تنلا في 
البحث عنه من جهة مظان اللغة» لعلنا نجد في البحث من هذه الجهة هدى. 

ذكر الإمام المجد الفيرور أبادي في قاموسه» وهو البحر الخضم.ء جمع السيّد 
على سادات في مادة بحم ووّصّفء وأَوّسّء وقَلَدَ وعَْظَمَ وحَرْطمَ واقتصر على 
جمعه في مادته على سادة وسيائد» وذكر القُهّماء في مادة حَلََبَء كأنه جمع فهيم 
قياس ول يذكر في مادته سوى الفعل فَهِم كمّرح» وهو قَّهِجٌ ككَيِفٌ» وقيِل لا 
يجمع على فُعّلاء. وذكر الجبابرّة جمع جبّار في مادة عَتَِّّ» واقتنصر في مادته على 
المفرد» وذكر الثقبّة في مادتي صَمَتَ وَل وجمعها على يُقّب في مادتي «ن خ بار و 
رس م م. وذكر المخّادَ جمع المخَدَّة وهي المصدَعّة في مادة عَثَّرَ ولم ينصّ في المادة 
على المفرد ولا على الجمع. وذكر الأنُسار جمع نر لطائر معروف في مادة فَرْرّع. 
وقال العلامة الشارح السيد محمد مرتضى الزبيدي: قال شيخنا «ونّسار لا يخلو 
من نظر؛ لأنَّ فيه جمع فعل على أفعال» وهو غير معروف إلا في حَحَلّ» ورَّنَدَ 
وقَرَّحَ» وليس هذا منهاء. 

فأنتم أيها القرّاء ترون أن الشارح وشيخه لم يتعرضا للمجد في جمعه لِيِسْر 
على أنُسار أكثر من كونه غير معروف ولم يقولا غير حجة ولا غير سديد فلو 
توفرت فيه الشروط الجمعية لما توفقا في الحكم بالتحاقه بأخواتها خطوة. 
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شرفم المحيا 

«أقولء: وجزى الله الزبيدي وشيخه خيراً كثيراً؛ إذ أدليا إِيَّ بدليل راجح» 
وإذا ضمٌّ إلى نقل الثقة الإمام الفيومي كان بمنزلة حجة» بل بمنزلة شاهد لما يراد 
إثباته وهو أنَّ شروط الجمع كلها مجتمعة في المفرد زّهْر باطّراد بلا شذوذ فتجمّع 
حيئذ كنظائرها. 

وذكر الإمام ابن منظور في كتابه لسان العرب جمع السامجول والسوجل على 
سواجيل في مادة حل واقتصر في مادته على شرح المفرد. 

وذكر الإمام الزنخشري في كتابه أساس البلاغة جمع سَدِيْد على سدائ 


100 


مادة رص ح ح» ولم يذكره هو ولا غيره من الأئمة في مادته. 

لا ندري ماذا يقول الكاتب هناء لا شك إنه يقف وقفة الحائر أو يتفق معناء 
فلا يبقى لمقاله من قيمة. 

وإن شنم - قرّاء عكاظ- حديثاً يزيدكم ثقة ثقة بم نقلناه آنفاً في صحة 
الاحتجاج بها يرد في أضعاف كتاب أحد أثبات اللغويين بالخصوص فإليكم 
الحديث. 


ف صحاح الإمام الجوهري في مادة فَمَسٌَ: 2 قتَعْتٌ الشيء قَنْمَا 0 تسمه 


5 ٠ 


تفتيشاًء وفي مادة بَحَثٌم ب 3 بحثشتٌ عن الشيء» وابتحشت 20 ت عنه أي ف فتشت عنه. وفي 
مصباح الفيومى في مادة روَظَبَ: واظب عليه وفي مادة ردَام دوام على الشيء 
مداومة واظبه. وفي قاموس المجد في مادة عَلِمَ عَلِمَه كسّمِعّه عرّفَهء وفي مادة 


شرهم المعيا 
شّعَر شّعَر به: عَلِم به. وفي مادة صَقَى أَشْقَى عليه. وفي مادة حَطَر: خاطرٌ بنفسه 
أشفاها على خطر مَلّك أو نيل ملك. 

فأنتم ترون جماعة القراء أن اللغويين الفحول الذين إليهم المرجع اليوم في 
العلم بضبط الكلمات اللغوية مشتقاتها وغير المشتقات» ومفرداتها وغير المفردات 


يذكرون الفعل متعدّياً بنفسه في مادته» ثم يذكرونه متعدّياً بالحرف في مادة أخرى» 


ولايخفى أن تعدية الأفعال بحروف الجر سماعية. 

وني القاموس في شرح معنى بلوى هي حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه؛ 
وفي شرح اُمَّ: نّم حرف يقتضي ثلاثة أمور وفي مادة رِنَظَنَ: التناظر التراوّض في 
الأمر. 

فأنتم أنها القراء ترون أن الإمام المجد قد ذكر «اقتضى, متعدياً هنا في 
موضعينء ولم يذكر الفعل «اقتضى, في مادته» ولا يخفى أن ما صيغ على وزان 
«افتعل) كله سماعي لا يقاس عليه. وترون أنه قد ذكر «التراوض, المؤذن باشتقاق 
الفعل منه على «تراوضٌ في مادة غير مادتها الأصليه. ولا يخفى أيضاً أن التوصل 
إلى صيغة رتفاعلٌ لا يكون إِلاّمن باب السماع. وكلنا نعرف منزلة هذا الإمام الثقة 
الحجة» كيف لا وهو أحد الخمسة الرؤساء الذين انفردوا في العالم العربي على 


رأس المائة الثامنة. 
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شرق المديًا 
وفي أساس الزتخشري في مادة كل, الكيّاد وصريح سياقه أنه كشدّاد بمعنى 


الكثير الكيد» وفي ماده رمت لذن لذ اده تق قل بالف طاو ان انرا 
فأنتم -طائفة القراء- ترون أن هذا الإمام الحبر جار الله الزغخشري واضع 


الكشاف الذي يقول فيه: 
5 0 51 2 0 25 1 2 
إنْ كنت تبَغي الحُدى فالزمْ قراءكَةٌ 2 فالجهلٌ كالدَّاءِ والكشَّافٌ كالنَّاني 


قد ذكر الكيّاد في مادة غير مادتهاء ولا يخفى أن صيغة رفعّال ليست من 

المقيسات» بل هي ما يؤخذ بالسماع سواء أريد به معنى المبالغة» كسام أو معنى 
النسبة» كدعطّار» وذكر الفعلين رخابّر. وتخابر في غير مادتهماء ولا يخفى أن 
مزيدات الأقعال مدارها على السماع. 

وفي الصحاح في مادة رن ف ح:: المجبئة يعني كرش الجدي. 

وني المصياح في مادة «ض م م): انجمعء ولايخفى أنه مطاوع للفعل جمع» 
وبابه السماع. 

هذه بياناي» وهذه برهاناتي. أفبعدها من الحق أن لا يرى الكاتب أن الإمام 
الفيومي سمع من شيوخه الراسخين في العلم زهوراًء وأنه لم يمخترع من فكره 
شيئاً؟ أو من الحق أن لا يرى أنَّ هذا الإمام نقل من أثبات أكابر الرواة المحققين» 
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شرفم المديا 
كما سرد أسماء كثير منها في نهاية مصباحه؛ أو من الحق أن لا يرى أن العرب قالوا 
زُمُوراً؟ 

فإن كان حضرة الكاتب لا يصدق بكل ما جاء من الألفاظ في غير موادها 
من هؤلاء الجهابذة الأعلام في معجاتهم التي يقلبها الجمهور بكرة وعشياً بأيمانهم 
وأيسارهم ويصححون ويطبعون بها كتب العلم ودواوين الأدب فليأتنا بثبت 
لغوي جامع تَلِيد أو وَلِيد. ولعله لاايجد. وعلى هذا فليس بالبعيد عن حضرة 


الكاتب أن يتفق معنا وأن يقول في صراحة وعجل: 


إذا قالت حذام فصدقوها!'"© 

والقول الفصل وما هو بالهزل أن الاحتجاج بمفردات اللغة من أصوطا 
الخاصة أعم من أن تكون في المادة أو في غير المادة صحيحة مسلّمة لا رجعة عنها 
لدى أهل الفن اللغوي. 

هذه كلماتنا التي نبديها إلى الكاتب الفاضل السيد صالح الحامد راجين من 
جنابه أن لا يرى فيها إلا مجرد تعلّقنا بالبحث والوقوف على الحقيقة من غير أن 
يكون في ذلك أدنى شائبة للغرض النفساني. 

ولنا ملاحظات خليقة بالالتفات على بعض ما جاء في مقال الكاتب من 
التعابير الخارجة عن محجّة الصواب في اللسان العربي» ولكنًا لا نتتعرض للبحث 


)١(‏ تمامه: .... فَإنَ القولّ ما قالتْ حَدَّام. 


شرق المديا 
فيها مولّين وجوهنا شطر ما نحن بصدده من تثبيت صحّة جمع زُمُور لاغير» 
ولعلنا قد بلغنا من الاستدلال ما يقوم بالغاية التي رُمْناها وانتهينا إليهاء « وَفَوْقٌ 
كُلٌ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ #درت.! 
وعلى كل حال فإنني أثني عليه برا هو أهله لما مدل لي من غيرته على لغة 
قومه شاكراً له حسن ظنه بهذا العاجز المعترف يعلمه القاصر. وأسأل الله أن 
يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه!"27© 
عن «الخزانة اليحيوية» ‏ محمد بن أحمد بن يحبى العلوي 
«بقسم اللغق / ب «تريم الغنّاء. 
لسبع خلون من شهر ررمضان, 49 ١١ه.‏ 
6- الأديب السيد عبد الله بن أحمد بن عمر بن مجبى: 
لي ا 


هو الأديب السفير العم عبد الله بن أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن أبي 


بكر بن عمر بن طه بن محمد بن شيخ بن أحمد بن يحبى. 
وصفه عدد من أقرانه شعراًو نثراًء فممن وصفه شعراً 

العلّمة الأديب المؤرّخ محمد بن أحمد الشاطري في قصيدة 

ألقاها في حفلة أقيمت بتريم تكرياً للمترجم له يقول فيها'": 


0١‏ اكتب زهوراً واقرأ زهوراً واحفظ زهوراء مجلة عكاظ:ج/ لاءالسنة(1)؛ رمضان ,)١1"44(‏ ص(07744-7707. 
(؟) ديران (العلري) للمترجم له المسمى ب(المجاج أو المراسلات): ص(!أ- م). 


شرم المحيًا 
ياعالماً ميئل علعً بلا تعب وأصعبٌ العلم بالتحقيقٍ أعظّمُهُ 
وختساط] يندا للفظٌ البليعٌ له فيتتقي ذُرَّهُ الغفالي وينظِمُهةُ 


وتداترا خلئي الالسنات تطفنة ٠‏ “#الستيا فر اتوت فملقة 
لو أنصفتهُ بنو أوطَانِهعَوِلتْ لهُمِن القدرٍ شيثاً ليس يحلمُهُ 

ومن وصفه نثراً السيد الأديب الخطيب علي بن أبي بكر بن يحيى''" في خطبة 
طويلة ارتجلها في حفلة تكريم الرابطة العلوية للشاعر بصولو إحدى مدن جاوا 
بإندونيسيا عام ١‏ 1465 م» قال فيها: "إنه إذا كان لي حق الافتخار بوجود هذا 
العلم المفرد في أسرته وكان لي شرف الارتباط به بصلة الأخوّة فوق الروابط 
الروحية فلا أظن وشائج القربى توجب علي جحود حق العلم والمكارم أو 
تمانعني في أن أشارك في تأدية واجب التحية للأدب والثقافة العالية» وأن وجود 
فرد من هذه الأسرة الثقافية كوّن في محيطه آثاراً لا يُستهان بها فكيف لو كان معه 
كثيرون؟! لرأيت نَم نعياً ومُلكاً كبيرً"""!. 

وُلِد العم المترجم له في سنغافورا في ١‏ ربيع الآخر سنة ١ه‏ الموافق 


15 يوليو1957م74. 


)0 سوف نأي على ترجمته لاحقاً. 
(؟) ديوان (العلوي) المسمى ب(المجاج أو المراسلات) : (!- ف). 
(”) انظر: مذكرات الحبيب محمد بن عقيل: /١‏ 9. 
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شرفم المحيًا 
وقد نظم العلامة الحبيب الأديب أبو بكر بن شهاب في شأن مولده بيتين 

من الشعر قال فيهم|0": 

لأعمدّنجلٌ قادمٌ بسعوده له كليتٌ عينٍ العنايةٍ والرّضا 


وسهًاه عبد الله فهو كجذله وبالفالٍ قد أرّحْتٌ ِإِلَّا مَنِ ازتَمَى » 

وقد نشأ المترجم له في كنف والده كشأن أخيه الأكبر اللغوي محمد بن أحمد 
ابن يحبى. وقد تلقّى علومه الأولى في سنغافورا على أيدي علماء منهم السيد علوي 
ابن حسين مديحج» والسيد العلامة محمد بن عقيل بن يحبى» وغيرهم. 

وحينما عاد إلى موطن أجداده تريم» استأنف طلبه العلمي على أيدي كبار 
العلماء هناكء أمثال الشيخ العلامة أبي بكر بن محمد الخطيب» ى] تتلمذ على 
الشيخ المصري محمد منصور الأزهري الذي جلبه والده لتدريسه مع أخيه محمد 
في قصر المنيصورة بتريو”". 

وحينها تصلّب عوده العلمي والأدي أنشأ مجلة أدبية ثقافية سنة 
114ه/ 1977م أسياها «عكاظا ونا يتجاوز سن الخامسة والعشرين من 
عمره؛ وَعُدَّت المجلة في تلك الحقبة منبراً بارزاً لكل ذي فكر منير في ربوع القطر 
الحضرمي. وقد أنشأ العلامة المؤرخ الأديب السيد محمد بن أحمد الشاطري 
قصيدة بمتاسبة إنشاء تلك المجلة» يقول في بعضهاا'”: 


)١(‏ ديوان العلوي: ص(ذ). 
زفة انظر: شمس الظهيرة/ هامش /١:‏ 758. 


م ديوان السيد محمد بن أحمد بن عمر الشاطري الحضرمي/ الجزء الأول: 4-4177 4. 


شرق المحيا 
خحزتآدابا را رةه ياعكاظٌأنتَريحانٌ وروحٌ 
حَلَّفِ الأفكهارماقذقشّهٌ | ياعكاظٌأنتّللاأعداءكبِحٌ 
حرفي إعوان كي عدوا فلأقوالك في الأنشسي فذح 
حرّكيهم|همقدبجمدُوا ‏ ليتَّشِعرِي هل هذاالثلج كَسْحُ 
خرّموا العِر و ذَاقُوا امون و اند كيج السروي فحع جين رفم 
حاشٌ أتباحٌ رس ول الله أنْ يمَدُواهذاهوّالقولٌالاصحٌ 
عدر ذلا مرزاع راشي مُضغة الألسُْن إِنَّ اجرح ججرح... 

كما أسهم بكتاباته في عدد من الصحف في سنغافوره وفي القاهرة ولاسيما في 
جريدة «البلاغ, لصاحبها عبد القادر حمزة رحمه الله©. 

ثم عاد مرة أخرى إلى مسقط رأسه سنغافوره لتنتخبه الجالية العربية هناك 
رئيساً للرابطة العربية بها أكثر من مرة”". 

وخلال الحرب العالمية الثانية بين عامي :941١-11545١م,‏ تصدى للدعاية 
ضد السياسة الاستعمارية لمدة أربع سنوات في شوستتو لنصرة اليابان» مما أدى إلى 
الحكم عليه بالإعدام من لدن السلطات العسكرية للحلفاء الغربيين. 


)١(‏ انظر ديوان العلري/ مقدمة: ص(س)؛ وشمس الظهيرة:١/‏ 1721-6( حاشية). 


(1) انظر المرجع السابق: ص(ع). 


شرق المحيًا 
وقبيل انتهاء تلك الحرب فرّ إلى إندونيسيا ملتجأء وظل مختفياً بها حتى سنة 


1459م حيث عاد إلى سنغافورة بعد أن أصدر اللورد منبيتن قائد جيوش 
الحلفاء في الشرق الأقصى العفو عن السياسيين'". 

وفي سنة ١46١م‏ مثل مالايا في المؤتمر الإسلامي الذي عقد في تلك السنة 
ف راتت عاصمة باكستانء كبا اشّخْبِ عضواً في إدارة المجلس التشريعي 
يسنغافورة» ونائباً لرئيس جمعية الشبان المسلمين بهاء لرئيس جمعية الدعوة 
الإسلامية» ولرئيس الرابطة الإسلامية» وللجمعية الباكستانية. 

وفي السنة نفسها هاجر إلى القاهرة مع أسرته» وعُيّن هناك مستشاراً صحفياً 
للمفوّضية اليمنية بهاء ثم مستشاراً. 

وقد تولى القيام بأعمال سفارة اليمن'"' عدة مرات؛ ومثل حكومة اليمن في 
نحو أربعين مؤتّراً دولياً وشعبياء وكذا ممثلاً لليمن في جامعة الدول العربية» 
وانشّحِبٍ في القاهرة عضواً في هيئة جماعة الكفاح عن الشعوب ممثلاً عن اليمن. 

وفي أواخر العهد الإمامي عين سفيراً لها في إندونيسياء وبعد قيام الثورة 
وقيام العهد الجمهوري عين ممثلاً عن اليمن لدى منظمة تضامن الشعوب 


الآسيوية الأفريقية”. 


زفق انظر المرجع نفسه. 
(؟) المملكة المتوكلية اليمنية سابقاً. 


[فية انظر ديوان العلري/ مقدمة: ص(ع-ف). 


شرت المحيًا 
ومما يجدر ذكره أنْ ثمّة علاقة صداقة حميمة توطّدت بين العم المترجم له 


والعلامة الحبيب البركة عبد القادر بن أحمد السقاف متع الله بحياته ونفعنا 
بأسراره وعلومه في الداريه0©. 

وقد توفي العم المترجم له يوم الثلاثاء 5 1/ 17/ 1997م الموافق ١‏ رجب 
4ه في ستغافوره تخلفاً من الأبناء ستة هم: علوي» وفيصلء ونبيل» وزيد» 
وأحمد ركال,» وضياءء وهذا الأخير توفي صغيراً في العشر الأول من شهر شعبان 
سنة 549 ١ه»‏ وقد رثاه والده بمقالة في مجلة عكاظ تحت عنوان مصاب محرر 
عكاظه كما رثاه أيضاً بأبيات من الشعر منها: 
أبناتنعيييا واشكد البيحا شادرتي مفسرّدا جزيكيننا 


2 


هرَّنَرُزئي بكب كًَالرزايا 2 ع يفي اللا أجمعييا 
- مؤلقانه: 

للأديب المترجم له عدد من المؤلفات المطبوعة» منها تقريره السياسي المنظوم 
الموسوم ب ١‏ فِيهًا من كُلٌ فَاكِهَةِ رَوْجَانِ4برن :» وقد حوى هذا المؤلف عدداً 
من التقارير السياسية المسبوكة في قالب منظوم, لم يعهد أن فعل أحد قلبه مثل 
ذلك» وقد نظمها أثناء تولّيه منصب سغير لدى الدولة المتوكّلية اليمنية إِيّانَ الحكم 
الإمامي في شمال اليمن. 


00 انظر: جني القطاف من مناقب وأحوال الإمام العلامة خليفة الأسلاف عبد القادر بن أحمد بن عبد الرمن 


2 


السقاف.: 48-447 4 (حاشية). 


شرقم المعيًا 

ومن مؤلفاته الأخرى ديوانه المسمى دامُجاج أو المراسلات» ومؤلّف آخر 
حمل عنوان «أنيس منصور آوٍ منه وآهِ عليه نعاني حي و أكلني نم0" ىا ظفرت 
بمؤلف له مخطوط في علم الفلك يحمل عنوان «رسالة أو عجالة في علم الفلك 
على الربع المجيب, علق عليه في صدر كتابه بقوله: "كتبها في مصر القاهرة أيام 
إقامته بها وتلقيه الدروس الفلكية على أستاذ خاصء عام ألف وثلاثاثة وثلاث 


وأربعين» والحمد لله أولاً وآخرا". 
- نصوص من شعره: 
- النص الأول: 
هذه أبيات اقتبستها من قصيدة بعنوان «في سبيل فلسطين رويداً يا فراعنة 
الآخرين, للعم المترجم له نشرها في العدد الأول من مجلته عكاظ» وقد قالها إيان 
وقوع أرض فلسطين العربية المسلمة تحت براثن الصهاينة المغتصبين» وعلق هو 
على هذه القصيدة بقوله: "نظمنا هذه القصيدة وبلفور لا يزال في قيد الحياة ولم 
نكن تعلم يارتحاله» وما كدنا ننتهي من نظمها حتى استجاب الله تعالى أملنا في 
ذلك الشقي و أتت الأنباء بخبر نعيه» وحقق المولى ما عنيناه في قولنا: 
ويُلفودٌ لاكنتٌ فوقٌ القرّى ولا كان وعدَكَ ماأشأما 
ونسأل الله أن يحقق رجانا في المصرع الثاني رما حاب مَن رجا". وهاكم 
ناذج منها: 


0) الأستاذ أنيس منصور أحد الصحفيين المصريين المشهورين في عصر الأديب المترجم له. وقد تبوأني 
السبعينات من القرن الميلادي الماضي رئاسة تحرير بجلة آخر ساعة. 


إلامَ ذال جور ماأظلما 
وتزهقٌ في سُوحها أنفساً 
أرادثٌ بريطاِ اذ كنا 
ومانتس لانتس إغراءَكم 
مكرْئُم ومالسوَّى الماكرين 
فم لبي الغربٍ عن كل ما 
غير نيهة عام الزمنتان 
أم الابكحة وى بكة 
اخدل لنب ا لعفي 
وبلفورٌ لا كنت فوقٌالذي 
أكلتَ من العُرب أكبادةهمْ 
وأضرمتٌ في القدسٍ ناراً مرّثْ 
وإنالكمبالقاراص دون 
يي ون قدسنا مَدْقََاً 
وتججل فس تريينا موطناً 
وإكُاسنفيي بارواحنا 


شرفم المحيا 
مهس فلسطيئنا بالدّما؟ 
وتسقي رجالاتها العلقما؟... 
بن صر اليهودفيائسّما 
على تركياالأرم نَالخُرّما 
تحيقٌ الشرور وتغشى الحُمَى 
نظلُّوا نشاوّى سن اللَّهَا؟ 
ففضُوا بواصرَهمأمْحَمى ؟ 
ولكنّ النصر طُّعيانٌ ما....ء 
لان ةك قينا أقاأنييت 
وتأملٌ هن بعد أنُْ هما 
لظاها إلى الكون ما أضرّما !... 
نصرَّبُ نح وكعالأشهُما... 
لك ويَنْبعتَكئمأتها 
لبحا و1 حو ةا موحت 
لأوط تيا وتستميوة الموتدن 
وإمّاالمماتٌ ونع مالمها....تٌ 


- النص الثانى: 


شرعك المحيا 


من كتاب المجاج أو المراسلات لصاحب الترجمة» وهو نص شعري عنونه 
برولهم في البنوكِ ألفٌ رصيد!» عبر صاحبه في صراحة عن رأيه في كثير من الثورات 
الانتهازية المنحرفة التي في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب بالأبيات الآتية""©: 


ضقتٌ دَرعاً وكدتٌ أكفربال 
لا أرَى غير حُفنةٍ من رعاع 
يَستَحِيوقَ الألقات ذاك تنمة 
وكاتكوة الح يحيادة القت 
وقصارّى ما يطمعونٌ هُوَالحُك 
قذشهنذنا أفعاقهمورأينا 


5 11 و عو ّ# 
- . اح .مه 5 ٠‏ 
م قصية تيث فسادا 


ثوراتٍ والشعب والشعار الجديد 
حكمُوا الشعبّ باللظى والحديدٍ 
وكريق هسداوةا اتن العييسد! 
وم وعِليّةٌ الوك الصِيدٍ 
لم وجمعالأموالٍجم عالمزيدٍ 
كيت لوا طرق لايد 
ولممْفي الببوك لف رَصيدٍ !! 


1 - العلامة الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقبل بن يحبى: 
و ع 10 


هو العلمة المفتي الأديب الحبيب إبراهيم بن عمر بن 


عقيل بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن طه بن 


محمد بن شيخ بن أحمد بن يحبى. 


كان الحبيب رحمه الله تعالى كثير الأذكار قائ) الليل 
يحييه إلى طلوع الفجر مضيافاً يحب المساكين صاحب ولاية 


)١(‏ انظر: المجاج : الالشستكراضةه 
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شر المحيا 


مع قوة الحافظة وسعة العلم وشدة التواضع والزهد في الدنيا. 

وَلِد الحبيب المترجم له في ١4:‏ صفر 717١ه‏ في المسيلة» كما ضبط ذلك 
العلآمة الحبيب محمد بن عقيل بن يحيى في مذكراته©. 

وقد نشأ في كنف أسرته التي أحسنت تربيته وتعليمه على أحسن ما تكون 
التربية والتعليم في تلك الحقبة المباركة» وقد وصف العلامة المترجم له ذلك شعراً 
في قوله": 
وعنايةٌ يمن والدِي كم اعتَنّى الأجداهٌ بالأولادٍ والأحفادٍ 

وم تقتصر العناية بالعلامة المترجم له من لدن والده ‏ الذي أدرك من حياته 
سنوات قليلة . وحسبء. وإننما تعدت تلك العناية به من لدن سائر أفراد أسرته؛ 
"فأم أبيه وهي الشريفة زهراء وأم والدته وهي الشريفة سيدة كلتاهما من بنات 
الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهرء وكانتا على جانب عظيم من الصلاح 
والعلم» بل إِنَّ الشريفة رسيدة, أم والدته كان المريدون والآخذون يترددون إليها 


للأخذ عنها والاستجازة"7., 


)١(‏ مذكرات العلامة الحبيب محمد بن عقيل: ٠ /١‏ 05. وانظر ترجمة الحييب إبراهيم بن عمر بن يحيى للسيد 
الطاهر بن محمد بن عبد الله المدار وهي في أوراق مصورة. 

(؟) مشرع المدد القوي نظم السند العلري: 4. 

(*) جني القطاف: ١‏ 4» وانظر: لوامع النور نخبة من أعلام حضرموت:؟/ 78. 


شرك المحيا 

ومما ورد في وصف الحبيب المترجم له لحدته سيدة ما صوره بقوله: "... 
وكانت هذه السيدة التقية هي أول من أرسى قواعد العلم والمعرفة في صدري 
الغض الطريء بل كانت عنايتها بي على غاية من الاهتمام؛ وأيضاً كانت الوالدة 
نور وهي من صا حات زمانها وكانت تغرس في قلبي حب الأولياء وأهل السر 
من صغري"7". 

وقد تتلمذ العلامة المترجم له على عدد كبير من العلماء الأفذاذ» فقد أخذ 
عن أكثر من مائتي شيخ من مشايخه في حضرموت وزبيد وتهامة والحرمين 
وخصوصاً آل أبي علوي وآل الأهدلء لعل أبرزهم وأنجبهم عمه العلامة الفذ 
الحبيب محمد بن عقيل بن يحيى”؟ الذي وصفه العلامة المترجم له شعراً بقوله: 


فمشائخي صَيِدٌ كِرامٌمالحمْ من مشيّه في حاضرأوبادي 
الى ع 4 ع 
أخذي ولبيى أولأعن سيّدِي عمّي شقيقٍ أبي رحيب النادي 


المصلحٌ السمْحٌ الوصولٍ السائحٌ 2 البطل الجسورٌ وَمُرغِمُ الحُسَّادٍ 
الفنة مكرة السجاناجافظ وعقّىٌ يسمو عله الْقََادٍ 
علاصنحة ابت بجاتمية تفع بحت عنل الأمجداد 


(59) انظر: شمس الظهيرة:1/ 7714 
زفية مشرع المدد القري نظم السند العلوي: 4» وانظر ترجمة العلامة الحبيب محمد بن عقيل» ص( . 


شرفم المديا 
ومن شيوخه الذين انتفع بأسرارهم وعلومهم شيخه العلامة الحبييب 


الحبيب عبد الباري بن شيخ العيدروس. ومن العلماء الذين أخذ عنهم إجازة 
وإلياساً العلامة الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب. كما أخذ عن العلامة 
الحبيب صالح بن عبد الله الحداد. والعلامة الحبيب صالح بن محمد بن صالح 
العطاس» صاحب وادي عمذدء والعلامة الحبيب عبد ال رحمن بن عبيد الله بن 
محسن السقافء والعلامة الحبيب عبد الله بن هارون بن أحمد بن محمد بن علوي 
عبد الله بن حسين بن أحمد عيديد» والعلامة الحبيب محمد بن علوي العطاس 
الملقب بالزبيدي» والعلامة الحبيب علوي بن طاهر الحداد”"» والعلامة الحبيب 
علوي بن عبد الرحمن المشهور'". 
ومن العلماء الذين عاصرهم الحبيب المترجم له وأخخذ عنهم تبركاً الحبيب 
العلامة على بن محمد الحبشى» والحبيب العلامة أحمد بن حسن العطاس» وهذا 
الأخير كان إذا زار المسيلة يتردد على الشريفة سيدة» والشريفة زهراء» وقد أدخل 
مرة العلامة المترجم له وهو لم يزل حدث السن على الحبيب أحمد فوضع الحبيب 
يده الشريفة على صدر الغلام ورأسه ودعا له'”". 
)0030 انظر منظومة مشرع المدد القري:4- 6. وانظر ترجمة العلامة المترجم له للطاهر بن محمد بن عبد الله الهدار ص 7-١‏ 


زفة انظر: لوامم النور: 57/7 
فيه انظر: جني القطاف: ٠7‏ 4. ولوامع النور:؟/ 7لا 


شرق المحوا 
ومن أهم شيوخه السيد العارف بالله محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن 
عبدالرحمن الأهدل الملقب بمفتى الثقلين. 
وقد عاصر العلامة المترجم له عدداً من العلماء الأفذاذ» وتبادل التتلمذ 


والأخذ عنهم» ومن أبرزهم: 
-١‏ العلامةالحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف. 
0-1 العلامة الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ. 
-0 العلامة إسماعيل بن مهدي الغرياني. 
ع- العلامةالحبيب محمد بن أحمد الشاطري. 
وقد تدبج مع كل من السيد العلامة مفتي زبيد محمد بن سليمان الأهدل 
والسيد علوي بن عباس المالكي وأبنه محمد وغيرهم كثير. 
أما عن تلامذته الذين أخذوا عنه فهم كثر» ولعل خير نخبة منهم خلدت 
ذكراهء وطيبت ثراه: 
-١‏ الشيخ العلامة محمد علي مرعي عميد كلية دار العلوم الشرعية ومفتي الحديدة. 
؟- الشيخ محمد بن عبدالله حسان شيخ الشاذلية. 
3 الشيخ محمد بن محمد الحريري اليافعي. 
4 ابن المترجم له سهل بن إبراهيم بن عقيل مفتي تعز حالياً. 


هو ١‏ لشيخ العارف محمد بن علي قراضة. 


ال السيد عبدالباري الجنيد. 


شرم المحيًا 
0-17 السيد العلامة عبدالخبير عبدالودود عوهج. 
0-4 السيد العالم علي بن مانع الجنيد. 
4- العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. 
-٠‏ العلامة الحبيب حسين بن محمد الدار. 
-١‏ الشيخ جميل محمد المعمري وغيرهم. 

وخلال أطوار حياة العلامة المترجم له الحافلة بالعلم والعمل كان له 
نصيب من الأسفار خارج القطر الحضرمي شأنه في ذلك شأن الكثير من أقرانه 
وآبائه وأجداده من أسرة آل يحيى؛ فقد سافر سنة 5 1170ه(2© من حضرموت إلى 
عدن ثم إلى الحديدة ومكث بها عدة سنوات مع عمه العلامة الجهبذ الحبيب محمد 
ابن عقيل بن يحيى» وبعد وفاة عمه انتقل إلى زبيد» وقد سكن مدة من الزمن في 
جبل صبرء ثم انتقل في آخر المطاف إلى مدينة تعز”" » وهناك عينه إمامها آتذاك 
الإمام أحمد عضواً في الديوان الملكي» ثم وزيراً للمعارف في محافظة تعز حتى قيام 
الثورة» ثم عي مفتياً للمحافظة نفسها ورئيسا لجمعية كبار علماء اليمن» واستقر 
هناك حتى انقضاء أجله رحمه الله . 

وخلال مكوثه في شال اليمن أو ما يسمى حينها بالمملكة اليمنية المتوكلية 
أتيحتٌ له الظروف للسفر إلى العراق عام ١04‏ ه» فانظم إلى أول بعثة يمنية إلى 


6ه وهي السفرة الثانية فقد سبقتها رحلة قبل ذلك. 


(؟) انظر السابق ص هة . 


سس سس شرفم المديا 
الخارج للدراسات العسكرية» والتحق في تلك الرحلة بالكلية الحربية وتخرج 
متهاء ولكنه حينها رجع فضل النأي عن الاشتغال بالمجال العسكري'"". 

وأمّا عن أسفاره الروحية ولاسيّا إلى حج البيت المعمور فقد تكررت أكثر 
من عشرين ححجة”") آخرها كان عام ١ه‏ وفيها اجتمع عدد كبير من 
الناس يعد احج بمنزل الحبيب العلامة القدوة عبد القادر بن أحمد السقاف» وقد 
حضر إلى منزله العلامة المترجم له وكان يومها متأثراً بمرض في رجله» وأجلس 
على كرسي» فطلب منه صديقه الحبيب عبد القادر أن ينظر إلى الحاضرين و يدعو 
لهم ويجيزهمء فاستجاب وبشر الحاضرين بالقبول» وأجازهم'". 

وقد كان له أثناء توليه الإفتاء في تعز مجلس خاص يعقدة بعد الظهر إلى 
المغرب يحضره عدد كبير من طلبة العلم وأعيان البلد ويقرؤون عليه صحيح 
اليخاري مع جملة من شروحه وغيره من كتب المسانيد وكتب السلوك والآداب 
والتراجم والتفسير والسير واللغة... الخ وربها وصل عدد الكتب التي تقرأ في 
المجلس الواحد إلى عشرة كتب في فنون مختلفة» وكانوا يكررون ختمه مرات 


عدة» وقد تعرض عليه بعض المسائل الفقهية فيحلها أو يضيف عدداً من الفوائد 


. انظر: ترجمة الحييب إبراهيم بن عمر بن يحيى للسيد طاهر الهدار صة‎ )١( 


(؟) انظر السابق صده . 


آفة انظر: جني القطاف: ٠7‏ 4. 


شرفم المحوا 
أثناء الدرس على سبيل الاستطراد» لاستنهاض أذهان السامعين» ودفعاً لما قد 
يعترءها من ملل أو كلل"©. 


<نثك وف اقرع 
تُوقٌ العلامة المترجم له ليلة الثلاثاء :4 ١‏ من جمادى الأولى سنة 415١ه‏ في 
مدينة تعزا"» وقد بلغ النبأ عن طريق وسائل الإعلام إلى كثير من الأصقاع» 
فاهتزت الدنيا لموته» واجتمعت في يوم الثلاثاء المشار إليه في مدينة تعز الحشود 
للصلاة عليه؛ وازدحموا حول جنازته» وبالرغم من أن المكان الذي أوصى أن 
يدفن فيه بعيداً عن منزله كثيراًء إلا أن المشيعين حملوه أولاً إلى جامع المظفر» الذي 
كان خطيباً فيه أكثر من ثلاثين سنة» ثم توجه المشيعون حاملين الجنازة إلى حبيل 
سلمان محل الدفن» واستغرق السير أكثر من ساعتين» وكان أرهب موقف شاهدته 
هذه المدينة» خرجت فيه الجموع الكبيرة» وشاركت الجمهات الرسمية بالتشييع.... 
وقد أقيمت عليه صلاة الغائب في معظم مدن الجمهورية اليمنية» بل في كثير من 
مساجد المسلمين في مصرء وإندونيسياء وماليزياء ودول الخليج العرربي» وعدداً من 
دول أفريقياء ورثاه كثير من العلماء والأدباء شعراً ونثرً””» وعندما وصل خبر 
الوفاة إلى الشيخ محمد الحدار في مكة المكرمة قال عن هذا النبأ في مذكراته: "وني 

(1) انظر: السابق :407. 


(؟) انظر ترجمة الحبيب إبراهيم بن عمر بن يحيى للسيد طاهر الهدار ص 8» وجنى القطاف: ٠*7‏ 4. 
(”) انظر: ترجمة الحبيب إبراهيم بن عمر بن يحيى للسيد طاهر الهدار صا . 


شرق المحيًا 
مكة المكرمة أتانا الخبر المدهش لوفاة سيدنا وشيخنا الحبيب إبراهيم بن عمر بن 


يحيى بعد ابتلاءات لا تقوم طا الجبال» توفي ليلة الثلاثاء ١5‏ جمادى الأولى 
حيى تقوم يال. توق 


6هء وقد مضت له ستوات صامتاً مقعداً كف بصره في حياة أشبه بالبرزخ» 
فارتعدت الفرائص لتبأ وفاته» وبكت السماء والأرض لموته؛ رحمه الله تعالى و رحمنا 
به والمسلمين» وجمعنا به مع صفوة العبيد في مقعد صدق محل المتقين...أه'”". 

وقد أخلف الحبيب المترجم له ثلاثة أبناء هم السادة: محمدء وسهل» 
وعلى. 


- مؤلفاته: 

لم نظفر للعلامة المترجم له من المؤلفات المطبوعة سوى مؤلفان صغيران» هما: 
- الأول: منظومته المسماة «مشرع المدد القوي نظم السند العلوي» وهذه المنظومة 
يقوم حالياً بوضع شرح عليها العلآمة الحبيب عمر بن محمد بن سام بن حفيظ 


نفع الله به””» وتأمل أن ترى النور قريباً إنه سميع مجيب. 
- الثانى: منظومة بعنوان رذخيرة الأذكياء في ذكر مولد سيد الأنبياء صلى الله عليه 
وعلى آله و صحبه وسلم ومعها عدد من القصائد الأخرى له. 


- الثالث: ديوان شعر وسيأتي الحديث عن شعره. 


زه المرجع نفسه ص» . 
32 انظر: شجرة أنساب آل يحيى رقم .)١(‏ 
(”5) انظر: جني القطاف:7١‏ 4. 


هرهم المحيا 


- الرابع: مجموع خطب منبرية وهو مهيأ للطبع . 
- الخامس: مجموع الفتاوى الفقهية . 
- السادس: مجموع كلام في مجلدين. 
- السابع: الغيث الماطر فيها سنح به الخاطر . وهو من جمع تلميذه السيد علي بن 
مانع الخنيد. 

ولعل السبب المباشر لعدم ميل العلامة المترجم له إلى التأليف هي كثرة 
مشاغله؛ لكونه اشتغل بالإفتاء» فربها أعاقه هذا المنصب عن التفرغ للتأليف نظراً 
لكثرة الداخلين والخارجين عليه. 

وعلى الرغم من كل ذلك فقد كانت قريحته الشعرية تجود بأروع الأشعارء 
يدل على ذلك كثرة إنتاجه الشعري الذي يعد بمئات الأشعار المتنوعة في 
أغراضهاء وكلها تدل على علو كعبه في هذا المضمارء ومما تميز به أنه كان يجيد نظم 
الشعر التاريخيء أي الذي تكون حروف أبياته أو أشطارها تدل على أرقام معينة 
تجمع مع بعضها لتكوّن تاريخاً ما يمثل حادثة مهمة» كتاريخ ولادة شخصية 
مرموقة أو وفاتهاء أو تاريخ يمثل مناسبة ذات بال عند صاحبها. 

ومن أبرز تلك القصائد قصيدته التي نظمها بمناسبة إكال بناء قصر 
المنيصورة الذي بناه الحبيب الجد أحمد بن عمر بن يحبى» وهي معلقة على إحدى 
جدرانه التي تشرف على صالة الاستقبال» ونصها: 
النتبينا ةذ اقل المتصوا ٠”‏ تعحتاق تحييتا ويمنتتالا 


2 


واجتنى من دوحه التجية 
وت#ِذمايشرخالصدرٌ 
وامسق مجو رتاه تجا 
نجل أقوام له ني اللجدٍ 
المت انها فيه والكياتة 
واترِّكالعتكبّ على مقن 
فىيعماارهربيوتقٍ 
فبُويحيى حووامين 
عدا سوامية عهد و الاييت 
وو دي ال سس ول 
كم الا 0 
ويليه ناكلم 
وكمم حت الس يجيه 
د لقف 


شرقه المحيًا 

لوحي كيد ا عفدلا 
مِنالمسّحرالقلاالا 
و سيا وكقتب نالا 
لكل طسيص يح ينا لذي 
التمحيش المسعحولا 
شلال فنالا 
و متتحجبحتك المقفكتلسالا 
ينف كا لالّالمح للا 
للعت حش حاةة سيت للا 
تحرف اللتبحسة وجيت ولا 
0 كك اككلطة ‏ , 
معام لسجدرا يهلا 
أن لاي )نتيا 
للتوجا ت عنالا يتحييالا 
يبنا ار عتح] وتتححالة 
ا ل 


ه 50" ١م‏ 


رسنة اه7اه. 


2 


لوحة فنية رائعة تخثل قصر الحبيب الحد (أحمد بن عمر بن يحبى) الموصوف في القصيدة السابقة وا مسمى قصر (المنيصورة). 


ومن القصائد الأخرى التي تدل على طول نفس عجيب في نظم الشعر 
قصيدة نظمها في السيرة النبوية العطرة» ثم أحرقها بعد أن رأى بعض العجب 
النفسي منهاء وقد بلغت أبياتها إحدى عشر ألفاً ىما روى ذلك بعض تلامذته0©. 

ومن أروع ما جادت قريحته الأدبية مناظرة عقدها بين الشعر والنثراء 
وجعل كل منهها يحاجج الآخر بحجج تبرز محاسنه» وتكيل المساوئ على الآخر» 
ومنها نقتطف هذه النصوص: 

"... فنهض التثر بخيله ورجله؛ وأصله وفصله. وحوله وطوله؛ وكان أول 
قوله: أنا أغنى منجمء بثرائي الجم» من نصرته أقدم» ومن خذلته أحجم. من 
رزقني عاش ملكاء ومن حرمني هلكا. واسع الأكناف» مترامي الأطراف, لا 


3 انظر: جني القطاف: .5١7‏ 


© 


شرقه المحيا 
ينقصني إسراف الإنفاق على ألسنة سكان الآفاق. أحد من السيف على أهل 


أخوقة وأسيل عماف عل هن بحسل عملا إن تدحت رففت» وإنعبيك 


شجّعت. وإن هجوت وصفت» وإن أدبت قمعت. وإن ذكرت أخشعت» وإن 


فأجابه الشعر في عجل» من غير خجلء ولا لعثمة وجل؛ وقال منشداً شعراً: 


و 5-4 
أحوك خيوطً نور الشمس بُردا 
وكم قلّدتٌ خودً فطانة هن 
واتسيي من لآلي الفكر دورا 


ٌّ 50 2 0 
وأنزلني الحشى حرا وبردا 
بان تخيل قرط ا وعِقدا 

ءً* 0 ع2 
ف 34 ال 6 أون ل 


ووحواة و معوة التته هالا فزق الزرقاة ناكد سدي 
الا فق ناميران لاسي أقرث نه جيذ 


فاستشاط التثر عضباء وقال: يا عجباً ياعجباء أنا السحر الخلال» والعذب 
الزلال. وصفت بالبيان» وساد بي الأعيان. وانقادت لي الرقاب» وذللت بي 
العقاب. هيبت بي المنابر» واقتنيت لي المحابر. وبريت الأقلام» ونشرت الأعلام. 
أنا صوب الغمام» وزهر الأكام. بحر المعارف وسفينهاء وخازنها وأمينها. ترجمان 
الضمائر» وصديق الأكابر» زمام العساكر» في كف كل آمر. من زيّنت الطروس» 
بكم من عروس. لا تقوم أمامي قائمة النظمء وأجبر المهيض وأكسر العظم. 


0 


شرقم المحيًا 


فقاطعه الشعر قائلاً: صَهُْ فقد أسرفتٌ» وعلى كشف عوراك أشرفت. ثم 


أنشد: 

ملاثٌُ أجوارٌ سهوات الفِكرٌ 
تُفَجرٌ الأغمارٌ في صلد الحجر 
يا هيدا قل بو ينا اعمط 
أنغامٌها تمهزمٌ أجنادً الصخر 
يداح فسن اكيز 
- النص الثالث: 


نورّمعاون من تراءاهاانبهر 
ويُْطلِعٌ العقلّ على شنّى الصُوَّرْ 
وتُسيعٌ الصّمَّ بصوت مبتكز 
لايعرفٌ الهم ولايدري الكدَّز 
تشفي العضال وتدافعٌ الخطرٌ 
هل يبصرٌ الأقمار مكفوفٌ البصر ؟ 


أما هذا النص الشعري فعنوانه رأنا والشيطان الرجيم لعنه اللم» وفيه حاول 


الشاعر خلق حوار وهمي مثير على صورة شعرية بينه وبين الشيطان الرجيم» 


وهذا نصه: 

- أنا أدعو الله: 
ياواسعالأجواد بالعطايا 
ياكاشف القُسومٍ والرزايا 


يامكشرالعفوعن الخطايا 


مذ وا سيت زاكسدف وَأعنْ مولايننا 


- اله لشيطان: 


اللهلم يعضِكٌ ماطالبتا من بعدأن أطعتِّهةوثّجا 


-أنا: 


كنيتَ يالعيتهكذيتَا الله ري ضَدماحسيا 
0 


بت يداك وقدي ما عِبتَا 

وفي قبولٍ طلباتي ارْيَبتَا عجبتٌ ممن تأخيرها عحِبّتا 

وف خراقعبة صندقثيقنا أتسال فسؤزا وتتسال كسا 
سيدق امتمحتضوة حملي امح فيا 

- الشيطان: 

ياأالمفرورٌبالأومام 2 ومدّعي التخصيص بالإلهام 
دع عنكًظ ,يوًُفاس دي الأفهام 

-أنا: 

لاوهعَياغَرورٌ بل يقينُ 00 ال 0 لقم 

وتذلة جحدن أن لاألِسكٌ | بذاأتاناالصادقٌالأصسِنُ 

- الشيطان: 

ومماه عم نا ناكا فالدُهرٌ حنماً هادمٌ بناكا 


وهمهاه اح سنُه نهاكاا 


شرق المديا 


آمسثت بال وبالتشور وبالجزاء داخ ل القبورٍ 
وبجنانٍ وحسان محور وبنهور الشهد والخُمور 
للمؤمنينَ لتقي الغفورٍ ويبعناب الوييلٍ تكو 
للك انين وذوي ١‏ لغق ‏ ورور 
- الشيطان: 
7 ل ال 220 
-أنا: 
اقتحوود بالعخيمم من سروه 
- الشيطان: 
عمرّكٌ يمفي ني رجاء ووججل كابق هانَ لذنبٍ بل أقل 
بينا ترى غيرَكٌ في ري نِالخُلّل ينعمٌ بالغِيدٍ ومرتج الكقّل 
ول يمُّلْذا ,وم أوذا أجل حاكن سحعيداً قهتباء وجندل 
ا شك الاش تت ك0 
-أنا: 
تي مها شيرزة اسك الأعتمشا مسا مها 


0 


أحاولٌ اتباعَ أرباب المحُدَّى مدنا ل رتو أمرى اص سيدا 
واأع زا خا امال كدي ممحتضيئياقي كسبل غنسى وَرَدَق 
هلل أنْ أكون عنهامُبِعَدًَا | وللةأحصّى كلشيءعددا 
- الشيطان: 


افجكة لاقكة كيدها والتواتسراق فشكن منضافحيكا 


20 : 
صورة لنص قصيدة العلامة المترجم له التي كتبها بمناسبة إكيال بناء قصر (المنيصورة) في تريم» ويظهر في 


0 


شرك المحيًا 


١‏ - الأديب السيد على بن أبي بكر بن عمر بن يجبي: 
صس سسب و سس سس سي مسمس مسو سسا سوب ماس سبوب سس سبي سس و سي 
هو الأديب الأريب والأستاذ الخطيب السيد علي بن 


أبي بكر بن عمر بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن| . 
طه ابن محمد بن شيخ بن أحمد بن يحيى. 

وصفه الأديب السيد صالح بن علي الحامد بقوله: 
"والأستاذ علي بن أبي بكر هذا من صفوة من أنجيته مدارس المهاجر من أبناء 
العرب؛ وممن يحق للمدرسة العربية أن رق رأسها فخراً بتخريج مثله"”", ى| 
وصفه أيضاً بأنه "كان شعلة تتّقِد من الذكاء والفهم"2©. 

ولد هذا الأديب في سوربايا يوم الاثنين الساعة العاشرة ضحى النهار في 
الحادي عشر من ربيع الثاني سنة 217374 وأمه الشريفة خديجة بنت الحبيب أحمد 
ابن عبدالله بن حسين بن طاهر””"» ونشأ وترعرع في الجهة الجاوية متنقلاً فيهاء 
وبينها وبين المناطق المجاورة لها مستفيداً ومفيداً و باذلاً نفسه ونفيسه في إصلاح 


النفوس. لتتحقق بحقائق الواهب القدوس. 


)١(‏ رحلة جاوا الجميلة:01. 
آفة المرجع السابق:١0.‏ 
5 مذكرات أخيه الشاعر المشارك في العلوم حسين بن أب بكر بن يحبى. 


شرق المديا 
وأمًّا في محال حياته العملية فقد عمل مدرّساً في الملدرسة الخيرية بسوربايا 
التي كان هو المتخرجين منها"'". 


0 0 14 
ثم تبوّأ منصب مدير لمدرسة رخ العربية التي تُحَد من أقدم المدارس 


العربية في جاواء ثم اعتزل إدارتها وأصبحت بعد ذلك تحت إشراف الرابطة 
الخلوية: 

وما قير به الأديب المترجم له أنه كان يُعَدٌ آية باهرة في فن الخطابة؛ فهو - 
كما قال عنه الأديب صالح الحامد- :"خطيب من أخطب من رأيته من الخطباء» 
ونان لايع و انئلوها قغام العل و حيدا فى ليسي امعان يعد هله 
الخطب قبل أنْ يلقيها ارتجالاً بترو و إمعان فكر وكما كان مبدعاً في معاني خطابته 
وأسلوبهاء فقد كان مبدعاً حقاً في لمجته الخطابية التي يتدئّق معها تدفق الآتي في 
قبن ها تلش ولاتعل "0 

وقد أسدى الأديب المترجم له خدمات جليلة لأهله وعشيرته؛ ومن أبرز 
تلك الخدمات إسهامه في خدمة وتنقيح كتاب (رخدمة العشيرة بترتيب وتلخيص 
وتذييل شمس الظهيرة للسيد أحمد بن عبد الله السقاف» واستقراء مصادره 
ومقابلته لشجرة الأنساب العامة» وذلك بمعية السيدين الجليلين سقاف بن 
عبدالله الحبشي» وضياء علي بن شهاب'". 


4 انظر المرجع السابق :51. 
() المرجع السابق :61. 
فيه انظر: مخدمة العشيرة بترتيب وتلخيص وتذييل شمس الظهيرة؛ ص(ح)/ المقدمة. 


شرم المديا 


وألقى شاعر جمعية الأخوة والمعاونة السيد علوي بن زين بلفقيه قصيدة في حفل 


ياشرق تبنت طينه الآمالا 
يا شرق تفرع في القوالب أنفسا 
لم نحتفل بك يا علي لكي نهذ الش 
كلا ومن رفع السماء وطبق ال 
ونكيف الرجل الذي لآقى لنص 
قد حتكته تجارب الدهر التي 
ونبث للمجموع كيف تكون أن 
ونقيم من إخلاصك المحسوس في 
رحماك فانقذ شعبك المسكين فهو 
وانظر إليه بنظرة مشل التي 
أعلي حسبي أن أعد ومن يرد 
بين لنا كيف الرقي وهل من الإم 
وتكون سردا لايقط ولوغدا 
ومن حزم يتقي الصدمات إن 
ونحوك بالتقوى برودا تلبس الت 
وله نمدالعز مجداسالفا 


فقزففي بردالكال رجالا 
فتكون فيناللرقي مثالا 
عر أو أن نتشرالاأقولا 
أجوا فإنانقر الأعالا 
لرة قومهفي سعيه الأهوالا 
أمسى ببايجد العقيق زلالا 
صار الشريعة تحمل الأثقالا 
من ث5أأالمحارف بينناتئ الا 
عل الشقاء بجهله لا زالا 
أودعتهانفي المهجر الأطفالا 
إحصاء فضلك قدأراد ممالا 
كان نفصم هذه الأغلالا 
هذاالمحيط مواضيا ونصالا 
هجم الزمان بجيشه أوصالا 
اريخ منهايبجة وكالا 
تعبت بهأيدي اللقام فدالا”© 


زه باختصار من مجلة الإخاء العدد الثاني عشر ذو الحجة لا70١اه‏ . 


شرقم المحيا 
- وفانه: 

لم نقف من خلال المصادر التي في حوزة المؤلف على شيء عن وفاة الأديب 
المترجم له سوى أنه توفي في مدينة صولو بجاوا الوسطى”"» وقد أخبرني سيدي 
الوالد حفظه الله أنه توفي في أوائل الستينات من القرن العشرين الميلادي على 
أقرب تقدير تخلفاً من الأولاد أربعة منهم: حيدر» وحسين. 
- مؤلفانه: 

لم يصل إلينا ثبيء من مؤلفات الأديب المترجم له ما خلا خطبة له منشورة 
بجريدة السلام العدد ( 5 بتاريخ /١6‏ ربيع الثاني 5ه ارتجلها: 


أمها السادة: 

إن أفعم صدري بهذا الفرح العاطفي أو كنت وحولي هالة من الغبطة 
الروحية فلا غرابة فم قمت إلا تحت تأثير من الابتهاج النفساني شديد فليس 
بخاف على حضراتكم أن التكريم فوق أنه اعتراف بالفضل لأهله وإرجاع 
للجميل إلى ذويه هو خير تشجيع للمضي في مضار الفضل والفضيلة وحدو 
للسعي في كل ما يعلي شأن الفرد والمجموع وني كلا الأمرين أعظم برهان على 
حيوية المحيط وأقوى حجة على شعوره بالواجب وأدل دليل على نضوجه 


الفكري أفيكون غريبا بعد ذلك أن أنبض نهضتي هذه بدافع تيار الاستبشار بهذه 


)١(‏ انظر: شمس الظهيرة:١/‏ 11" (حاشية). 
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شرف المديا 
الكوامن من معاني هذه الحفلات التي هي وحدها رمز للشعور المشترك 


سادي: في هذه الساعة التي نحتفل فيها بشاعرنا الكبير وفي هذه الحفلة التي 
نشترك فيها بتكريم ممثل حضرموت في المجتمع الأدبي العربي ويبذه الفرصة التي 
انتهزناها لتقديم عبائر الشكر والاعتراف لحامل علم الأحقاف في ميادين عالم 
الأدب والشعر الفني صديقنا السيد صالح بن علي الحامد العلوي يجب أن يهنئ 
بعضنا الآخر لما كان لنا من يظهر للعالم العربي خير مثال حي للأدب الحضرمي 
وجاز أن يرفع كل منا عقيرته بأن لنا أدبا ناضجا وشعرا فيه كل شروط الحياة 
والخلود وليس من الإسراف أن نشمخ بالأنوف حيث كان لنا أديبنا الحامدي 
يشدو من أريكة بلاغته بفنون البيان هب من ناحيته نسماته الربيعية. 

إن كانت اللغة للأمة - أيها السادة - أعظم مقوماتها ومشخصاتباء فإن 
أدب لغتها هو سر تلك القوة وروح تلك العظمة فالأدب هو وحده الكفيل 
بصقل النفوس وتهبذيبها وصوغها في بوتقة الجمال وقالب الكمال وتذليل 
شموسها وتئقية ما شد منها فلئن كان في مقدرة الفن الموسيقي أن ينقل سامعي 
أنغامه من عالم الحس إلى واسع دائرة الخيال فإن الأدب الفني وفن موسيقي المعان 
شأنه أن يحلق بالمرء إلى تلك السماء الصافية حيث يرفرف عليه كل معنى مستوق 
الجمال وإذا كانت زهور الربى لا تنفتح كىائمها ولا تفتر تغورها إلا تحت تأثير 
قطرات الندى العليل فإن القلوب لا تفتح مصاريعها إلا أمام نفحات البلاغة 
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شرق المحيا 
والأدب ونسمات الشعر والبيان تتفاعل في منعطفاتها فتوجد بها أبعد أثر وأعمق 
صدى. فالأديب من هذه الناحية يشغل مكانة خطيرة في المجتمع يملك نواصي 
القلوب وبيده أزمة النفسيات والعقليات يصرفها حيث يشاء ويوجهها إلى أي 
منحى من مناحي ا حياة العامة فإذا كان ثم واجب على الأمة أن تكرم أديبها فإن 
ذلك إشارة وإشادة إلى عظمة مهمته الحيوية ومأموريته بين أمته من الوجهة 
الثقافية وغيرها وهذه سبيلنا في تأديتنا لواجب تكريم أديبنا الحامدي .. أنا لا أنكر 
أن فينا أدباء وشعراء مجيدين غيره ولكني لا أستطيع أن أنكر أن له طابعه الخاص 
وميزته التي انفرد بها عن زملائه ولست بسبيل في تفهم أسلوبه وما يفارق فيه 
رفقاءه في مسالك الشعر ومناهج القريض . 

فإن هذه الحفلة ليست لهذه البحوث التي كلما ازداد الكلام فيها فاضت با 
لا يشعر معه المرء بالوقت من المتعة واللذاذة غير أني لا أحب أن أخرج من كلمتي 
المتواضعة هذه بدون أن أنوه با يبين معه رأبي ني أدب الحامدي فلا أكتفي بالقول 
بأن أشعار أولئك الشعراء جميعا شعور يتفاوت بتفاوت نفسياتهم ولكن شعر 
الحامدي شعور قوي يوجد في النفس شعورا قويا ... ! فإليه نزف عرائس التهاني 
بتوفقه في أدبه المملوء بالحياة والفتوة وله نقدم باقات شكرنا على حسن مثيله 


لقومه في مجمع الأدب والأدباء . 
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شرف المحيا 

وأختم كلمتي مظهرا كل الأسى على فراقه ووداعه فسوف يبقى محله منا 
فراغا لا يشغله غير عودته إلينا متمنيا له سلامة الحط والترحال فعل الطائر 
الميمون ! نستودعك الله لازمتك الرعاية لا كان فراقك طويلا! والسلام عليكم. 

وكذلك تسجيلاً صوتياً لخطبة ألقاها الأديب المترجم له في محفل في قاعة 
البلدية بصولو عَقِد لتوديع إحدى بعثات المجامع الأزهر الشريف التي زارت 
الجهة الجاوية؛ يتسنّمها العلامة محمود شلتوت - رحمه الله -» وقد كان المترجم 
له يمثل منصب مندوب رابطة الصداقة الاندونيسية العربية. ومنه نقتططصف 
النص الآتي: 

"رجانه لفون الداهين ..... الترحاب ببذه الوفادة التاريخية التي إن 
دلّْتْ على شيء فإنما تدل على اقتراب تباشير يوم التوفيق الباهرء ومداخلها للثقافة 
الزاهر الذي أسفر عن ذهبيّ أملٍ لنا بْدِئ تحقيقه. وجديد منحى تاريخي عبّد 
طريقه. واتهاه إسلامي ملا الأرجاء عبيرُه وعبيقه. 

ولو أمدَّئنا بلابل البيان ببديع أغاريدهاء وغَدَّنْنَا كروم الفصاحة برحيل 
عناقيدهاء وكانت لنا ما في من العربية من أزاهير بلاغة وروحانء وأديرت لنا 
أقلام ...... سَحبان» لما أتينا مع كل ذلك عما تجده الأحاسيس من الزهو والسرور 
إلا بنسبة ضئيلة» ولما كان كل ذلك إلا ظلاً باهتاً وحقيقة واقعية جليلة". 
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شرقه المحيا 


- النص الثاني: 

هذائسن نتوين من الكل التتارق أنقا وقو عار ةع خاتين الكت 
في حفل خاص بتكريم العلامة السيد علي بن عبد الله بن حسين السقاف العلوي» 
بمتاسبة سفره من جاوه لزيارة وطنه تريمء وفيه يقول: 

" إن عامتنا في مستوى» مع الأسفء دون مستويات الشعوب العربية 
الأخرى في القائمة ....... ولكن الأمر قد لا يكون كذلك بالنسبة للخاصة» 


فينبغ نابغة الحضرمي ...لامع في شخصية علامة جليل من أمثشال سيادة 


بل لا تُنسَب إلى المبالغة في شيء إذا وافقنا شاعرنا الحضرمي في شدوه ببيته: 
ناحو ع أو )ستنفوي <للتضنة اح الكحين 

فيصبح النابغة الحضرمي فذَّاً من الأفذاذء نادرة بالمواهب والملكات» آية من 
آيات اللهء بحيث لو كان في غير مجتمعنا الحضرمي المعروف بعدم سخاوته بإعطائه 
الألقاب الكبيرة العلمية لكان ...... الكريم المجرد سلسلة مجلجلة من الألقاب 
الملألثة التي يكفي رنينها لطأطأة الرؤوس إجلالاً وإكباراً» شأنه في ذلك - أيها 
السادة - شأن تلك الدّرّة الممتازة من الألماس التي تجود بها بعض المنازل» فتطغى 


شرم المحيًا 
ثمانتها على مجموعة الأحجار الكريمة غيرها ...... ولا يرون لما موضعاً أغل 
وأسمى وأخرى من أن تكون زينة وفخاراً على تيجان الملوك وهامات الحكام! 

فَإِنْ ف قٍالأنامَوأنتٌَمنهْمْ ‏ فإنّ السك بعص دم الغزالي"» 
-١18‏ الصحفى السيد موسى الكاظم بن عبد القادر بن محمد بن يجبى: 


هو الكاتب الصحفي ذو الهم العالية السيد موسى 


الكاظم بن عبد القادر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي 


بكر بن عمر بن طه بن محمد بن شيخ بن أحمد بن يحبى. 

وَلِد في قرية المسيلة» ول يبلغنا ثبيء عن تاريخ ولادته 
وأغلب الظن أنه وُلِد في الأربعينات من القرن الرابع عشر الهجرء” 

وتدرّج في طلب العلم كغيره من أترابه في ذلك الوقت؛ إذ لم يوجد في إلجهة 
الحضرمية حينذاك من العلوم سوى علوم الشرع واللغة العربية. 

ثم تفتّقت مواهبه العقلية في أببى صورها حينم| أسس - وهوكًا يلغ 
العشرين- صحيفة بمعية صديقه الأستاذ السيد علي بن عقيل بن عثمان بن 
يحيى!" أسمياها الحلّبة, وذلك كان في عام ١701‏ ه/ 1478 م» وتبوأ السيد 
المترجم له رثاسة تحريرها. 


6 أرجو أن يعذرني القارئ عن عدم تمكني من نقل بعض الكلمات والعبارات المحذوفة من بين الاقواس؛ 
وذلك لرداءة التسجيل الصوتي الذي اقتبست منه النصين السابقين. 


زفة سوف تأي عل ترجمته لاحقاً. 


شرقم المعيًا 

ثم بعِث من تريم إلى العراق مع عدد من زملائه» وهم: الأستاذ عبدالرحمن 
ابن طاهر» ومصطفى الزاهر؛ وحسن باجابر للدراسة الجامعية في مجال الحقوق 
والقانون. 

وف أثناء دراسته هناك حصل على شهادة «دبلوم ني مجال الفن المسرحي» 
ويعد إكمال دراسته عاد إلى وطنه تريم عام ١94 ٠,‏ م» فباشر أول أعماله هناك 
كاين أل اقؤته درسي عرنها حم هرت ق .ذلك الوقت» و لاكانت عله 
الظاهرة تُعَدَُ غريبة على ما ألفه الناس هناك من عادات وتقاليد لا تقبل التجديد 
مُيِعت هذه الفرقة من تقديم عروضها في تريم؛ ففضل السيد المترجم له نقل 
نشاطه المسرحي إلى مدينة سيئون”"» واستمرت الفرقة في نشاطها هناك حوالي 


ثلاث سنوات. 


يظهر الأديب المترجم له على يسار الصورة في كازينو ببغداد الجديدة في 4/ 4/ 114م. 


6 كان الأستاذ السيد عباس بن عل بن عقيل بن يحسى أحد أفراد هذه الفرقة» ويقطن حالياً في مدينة سيتون. 


شرم المعيا 
وأثناء نشاطه الثقاني الترفيهى ذلك عمل في محال التدريس» فدرّس في 


المدرسة التي كانت تشرف عليها جمعية الأخوة والمعاونة آنذاك في تريم» وكان 


يدرّس فيها طلاب المراحل الثانوية لسنوات عدّة. 


- سفره إلي عدن: 

ثم سافر السيد المترجم له إلى عدن بدعوة تلقاها من السيد شيخان الحبثي» 
وذلك للعمل لدى مكتب محاماة خاص بحزب رابطة أبناء الجنوب الذي كان 
السيد شيخان يشغل منصب أمين عام لهاء وأثناء ذلك عمل مدرّساً تابعاً لوزارة 
التربية والتعليم في عدن في إحدى مدارسها. 

وقد سكن السيد المترجم له أول أمره في مدينة كريتر» وأقام في غرفة صغيرة 
تقع فوق أحد الدكاكين المشرفة على شارع الزعفران. وبعد زمن نقل أسرته من 
تريم إلى عدن وسكن في حي القَنُوعة في حارة جبلية تسمى الشيخ إسحاق» 
وعاش فيها عيشة بائسة بين الفقر والمرض حتى وافته المنية حوالي سنة 
ره 1م230 مخلفاً وراءه ابناً وحيداً يُدعَى محمداًء ويقطن حالياً في مدينة سيئون. 


- مؤلفاته: 


لم يترك السيد المترجم له شيئاً من المؤلفات سوى بضعة أعداد من صحيفة 


الحلبة» 67 أسهم بمقالات في جريدة رالقات)» التي كانت تصدر في عدن. ومن 


.)مال٠١‎ 5 /ا/‎ /١8( حسبها أخبرني بذلك الأستاذ عباس بن علي بن عقيل بن يحيى في‎ )1١( 


شرفم المحيًا 
العدد الأول من صحيفة الحلّبة الصادرة في شهر بحرم سنة 1701ه- رمارس 
سنة 1978م نقتبس المقالة الآتية له» وهي افتتاحية العدد : 

"بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من أبدعتٌ هذه الأكوان 
الساحرة» بأنوارها الساطعة؛ وأنعمتٌ عليئا بِيِعَم يعجز عن وصفها البيان» 
ويقصر دونها نطاق العقولء ونصلٌّ ونسلّم على أشرف الأنام والمبعوث من 
نخبة العرب إلى كافة الأمم من إنس وجان تنا وسيدنا عبد وآله وضعينه 
الذة المامين: 

أمّا بعدء فهذه مجلة علمية أدبية شهرية نصدرها آملين وراجين أن يكون 
لبضاعة العلم بالقطر الحضرمي رواج وانتشار في المستقبل حتى يشاطر شقيقاته 
من البلدان العربية والشرقية في العلم والثقافة. 

اننا لنعضٌ بناننا من الندم والحسرة حين نرى وطننا حضرموت وما حل 
بأهله الآن من جهل وجمود وعدم الاكتراث بالعلم والتربية الحسنة وغير ذلك من 
الأمور التي ينماع ها الفؤاد حسرة وأسى» وتتفتت لها الأكباد ندماً وأسفاً كضعف 
التجارة» وضنك المعاشء» ونقص الزراعة» وكل ذلك إذا ما فتشنا عن أسباب هذه 
الملّات نجدها تنحصر في سبب واحدء ذلك السبب هو الجهل المخيم في ذلك 
الوطن, والفاشي بين طبقات أهله. 

ولذا عَنَّ لنا إصدار هذه المجلة تحت اسم مجلة الحَآّبة» فعسى أن يكون لها 
تأثير فعال في نفوس القراء والحضرميين» وتنور عقوهم بنور العلم الصحيح بما 


شرق المحيًا 
سيقرؤون إن شاء الله من مقالات قيمة وإرشادات طيبة من نفئات بعض من 
أدباء الشباب الحضرمي الذين نؤمل فيهم أعظم أمل تلقاء عملنا هذا من مؤازرة 
وتعضيد على خدمة وطننا المحبوب؛ لرفع شأنه وشأن المجتمع الحضرمي بنشر 
شذرات علمية وأدبية. 

ونحن مع اعترافنا بعدم أهليتنا لخوض هذا الميدان ميدان الصحافة لم نبرز 
إليه إلا خدمة للوطن؛ وتأدية واجب لمستحق. 

وبها أن الصحف والمجلات في معظم أنحاء المعمورة من أقرب الوسائل إلى 
نشر العلوم والثقافة بين الأمم البعيدة» وتُعَدُ من الضروريات لكل بلاد وقطر؛ إذ 
هي لسان الأمة الناطق» وتدعو إلى عمل البر والخير» ولا من الفضائل الجليلة ما 
تضيق هذه الإلمامة البسيطة» نرجو الحضارم أن يأخذوا ركناً يمنازون به في 
إصلاح شؤوتهم الدينية والاجتاعية؛ ليكونوا في صفوة الأمم الحية القوية. 

وختاماً نرجو من القراء الأفاضل أن يبدوا ملاحظاتهم عندما يبدر بين دفتي 

هذه المجلة من الخطل والخطأ إذ العصمة لله سبحانه وتعالى» ثم لأنبيائه. 

موسى الكاظم بن يحيى". 

وقد أوردت جريدة الجنوب العربي في عددها 177 الثلاثاء ١6‏ شوال 

ااه ١5‏ مايو /4501١م‏ قصيدة رثاء في المترجم له لصديقه الشاعر عبدالله 


هادي سبيت وبعض خواطر أصدقاء الفقيد وذويه؛ فيك عاذ فيه 


0 


وصية ختضر : 


شرفم الفديًا 


[عزيزي القارئ الكريم حفظك الله وزادك وعيا وإدراكا لما أنت فيه آمين . 


تحياق إليك وبعد : فإنى أنقل اليك بأمانة ورسالة أملتها جفون الأديب 
ياتي إليك ويعد : فإني أنقل اليك ب جفو 


- 


أكون بجانبه وهو في آخر مرحلة من مراحل حياته المليئة بالكفاح ولا يسعني 


وإياك إلا أن نترحم عليه وندعوا الله أن يثيبه ويجزيه عنا وعن العروبة والإسلام 


جزاء العاملين المخلصين من عباده كيف لا وهو من قال فيهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : " الخلق كلهم عيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعياله" ]. 


أخي موسى: 
وجدتك في كفا لاتمهقل 
تجالده بصي لاييارى 
وكنت مع الصحاب أراك لكن 
فترشق خاطري وأذوب منها 
فجاء الموت يكشف لي معاني 
لقدكانت كبرقيات وحي 
فيا موت القضيةفي مات 


من الموت الرهيب عليك ظل 
ولاقى فيك لغزالا يحل 
تراني أنت بي ضاق المحل 
يرف كأنهفي القلب نبل 
ومن علملمغيب فيه جهل 
من الماضي القريب بدت تطل 
بها وحيتلي أن لاتذلوا 
وهاأنافوق مركبكمأطل 


أرى مالا ترون وكل صعب 
فسيروا نحوغايتكم وكونوا 
سأذكرها أخي موسى وإني 
ملأت بذا الجنوب مضيق قلبي 
سأذكرها وأذكرمائوني 
وأنت تذوب قدامي وقلبي 
وكف الموت تلمس منك جسما 
وترجع في تراخ لست أدري 
فشاهدت الروايةفي فصول 
وقد نزلالستار على جفون 
أخي'موسئن لان دوب قلبي 
لقدمزقدتأوتاري يكاء 
وهذاأنت تطلع من جديد 
هناأدركت سراغاب عني 
لقدأبقى عليك الموت حتى 
فوالهفي عليه لسوف يلقى الذ 
لقدحملالأمانة وهو طفل 
لقد عشت الفقير ورب فقر 


شرفم المحيًا 
على من عاش للأمجاد سهل 
رجالاإن غيركم شل 
لاتتسع أن ستعل لسن حملن 
فقلبي عابر هيهات يخلو 
لدت عميحاوروسها لاا كل 
يذوؤوب وزفرةالأعاق تعلو 
هل التقياهنا خل وخل 
كتنان يتهكنا القحيث فيه 
تصفق والمدامع تستهل 
رثااء آل هشيءأقل 
عليك وليس ذاك علي سهل 
على الدنيا وقدأحياك طفل 
لمعركة بدت والنقعيعلو 
يتم لروح ذاك الأصل نقل 
ي لاقيتإذأش قاك عقل 
وطفل الغديولدوهوكهل 
أعز من السعادة ب ل أجل 
وليس يهمناغدر وقتل 


شرق الفديا 
فهذافيالحياةسبيلمنهم بنشرالوعي في الدنيا استقلوا 


أخى موسى لأن متنا جميعا سسيحينا الجنوب المستقل) 


عبدالله هادي قدت 


كلمات عن موسى الكاظم 

كانت الصدمة التي أصيبت بها جميع الأوساط هنا عنيفة وذلك عندما حمل 
لنا البرق من عدن نبأ وفاة الأستاذ موسى الكاظم وباتت المدينة ليلة الجمعة 56 
رمضان وما يليها من الليالي في حزن عميق ولا حديث للناس إلا عن الفقيد. 

كان الفقيد يحمل شهادة القانون من كلية الحقوق العراقية إلى جانب دبلوم 
في التمثيل المسرحي من معهد الفنون العراقي وكان وطنيا يتمتع بروح شعبية 
ودائب الاهتمام بأفراد الشعب ومساعدتهم . ولقد عرف الشعب الأستاذ موسى 
من التمثيليات التي قدمتها فرقة التمثيل المسرحي التي أسسها سنة 111/7١ه‏ . 
وقدمت ألوفا من المسرحيات الشعبية التي ترتكز على نقد ومحاربة الأوضاع 
الفاسدة كمسر حيات «الفقر, «الظهور يقسم الظهور) الضحك يبغى ضروس » كما 
عرفه الشعب في تلاميذه الذين حملوا عنه الرسالة في هذا الجزء من الجندوب 


والذين يضم نادي الشباب هنا أكثر عدد منهم وكان الفقيد من المتحمسين 


)١(‏ صحيفة الجنوب العري العدد ١137‏ (ص8). 


شرفم المحيا 
لتأسيسه.. وعرفه الشعب من محاضراته التي ألقاها في قاعة رجمعية الأخوة 
والمعاونة » وكانت آخر محاضرة له عن قناة السويس المصرية عقب تأميمها وكان 
إذ ذاك بين ظهرانينا يقضي العطلة الصيفية . 

وقد قمت باتصالات ببعض الشخصيات التي لها صلة بالفقيد الشاب 
فرجعت منها بالكلمات التالية عنه : 

-١‏ الأستاذ محمد بن هاشم شيخ الفقيد: عرفت موسى الكاظم أول ما 
عرفته وهو غلام يافع في نحو العاشرة من عمره وعرفته بعد ذلك وقد أنشأ 
صحيفة الحلبة وطلب مني أن أكتب ما عن لي فكتبت ما شاء الله أن اكتب .. 

وعرفته إذ جاءني مستودعا عند توجهه إلى العراق في بعثة دراسية وطلب 
أن أصحبه باسم من أسم)ء الله الحسنى يتلوه مكررا فاخترت له اسم اللطيف 
يكرره كل صباح مائة وتسعة وعشرين مرة أي على عدد حروفه الأبجدية ثم عاد 
إلى وطنه شابا متحليا بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات . وقد انتحى الفقيد 
منحا صا حا في فنون الحياة ومسالكها فهو فنان إذا شئت وأستاذ معارف إذا 
أردت وأديب نائر شاعر . 

-١‏ أحمد بن حامد بن يحيى - صهر الفقيد وابن عمه - : موسى الكاظم 
ابن وابن عم وقد أصبنا في وفاته بالصميم ولست أقصد من ذلك أنني أصبت أنا 
شخصيا أو الأسرة فحسب بل إنه المجتمع فموسى شخصية وطنية فذة فريدة 


منظل: كاننا شاغر ا 
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شرم المديا 

- الأستاذ عبداللاه بن حسن - مؤرخ وباحثه - : لا شك أن فقد أمثال 
الأستاذ موسى الكاظم من الشباب الرصين المتدين السلمي الروح والفكر المتزن 
خسارة لا تكاد تعوض بين الكثير من شبابنا الطائش 


غ- محمد أنيس بدر - صديق صميم الفقيد - : اشتركت مع الأستاذ 
الكاظم في العمل بمدرسة جمعية الأخوة ثلاث سنوات توطدت خلالها بيني وبينه 
عرى الصداقة فكان نعم الصديق . وقد اشتركت معه وستة من خخيرة شبابنا في 

تأسيس فرقة التمثيل المسرحي التي تهدف إلى خدمة المجتمع عن طريق تمثيل 
الروايات التاريخية والأخلاقية والاجتاعية وغيرها وجعلنا نخسر من رواتبنا 
الشهرية نحن الثانية مقدار الثلث حتى اجتمع مبلغ يقدر بالف شلن.. وكان 
وطنية أقبل عليها الجمهور اقبالا كبيرا.. إن اسم الفقيد سيظل أمامنا ينير لنا 
الطريق .. 

ه - محمد عمر سهل - من تلامذة الفقيد - : لقد شعرنا نحن تلامذة 
الأستاذ موسى الكاظم بفقدان القيادة في معركة كنا فيها بفضل قائدنا مؤمنين 
بالنصر .. لقد عشنا مع الفقيد سنين طويلة في مرحلة التكوين الخطيرة فأنار لنا 


شرم المحيا 


ولا يفكر في أن يثني عليه أحد أو يمدحه”" . 


- العلامة المحدّّث الحبيب على بن محمد بن طاهر بن يحبى: 
هو العلاّمة الأزهري الأصولي والمحدّث الألمعى الحبيب 


علي بن محمد بن طاهر بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن أبي 
بكر بن عمر بن طه بن محمد بن شيخ بن أحمد بن يحيى. 

وصفه تلميذه مفتي الديار الحضرمية في المكلا العلاامة 
البكّائة الحبيب عبدالله بن محفوظ الحداد - رحمه الله - بقوله: 
"السيد العلآمة البحّائُة ذو الباع الطويل ني علوم الشريعة الإسلامية والعلوم 
العربية"”"» كما وصفه أيضاً يقوله: "إنّه بحر لا ينزف ومعين لا ينضّب"”7: أما 
علاّمة مكة الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي رحمه الله فقد وصفه 


و 


نقوؤله: "النلامة المحقق المنحكك 01 


.)١١ ٠4 (ص‎ ١1 صحيفة الجنوب العري العدد‎ )١( 

(7) دفع الارتياب عن حديث الباب: 7(مقدمة تلميذ المؤلف). 

إفة المرجم السابق:”. 

(4) توفي - رحمه الله- في ١‏ رمضان 476 ١ه‏ الموافق 14- 0١4-1١‏ 1م. 


2 


فك مفاهيم يجب أن تصحح: 1417. 


شرفم المحيًا 

وُلِد العلامة المترجم له في قرية مسيلة آل شيخ» وتربى يتيأً في حجر أمهء 
وهي امرأة صا حة من آل با عيسىء كما اعتنى به صغيراً عدداً من شيوخه 
الأجلاء» لعل أبرزهم العلامة الحبيب عبد الباري بن شيخ العيدروس الذي كان 
يدعوه دائماً إلى مائدته» ويتفقد أحواله؛ ويخصص أوقاتاً لتعليمه وتسليكه 
بالسلوك الحسنء وكان يعامله كولد من أولاده تماماًء بل يفضله عليهم أحياناً". 

وقد بدأًالعلامة المترجم له دراساته الأولى في مدينة تريم على أيدي 
شيوخها الكبار حينشذ» ومن أبرزهم العلامة الحبيب محمد بن سام السري» 
والعلامة الصالح الحبيب عبد الله بن علي بن شهاب الدين» والعلامة الصالح 
الحبيب عبد الباري بن شيخ العيدروس ,شيخ فتحه المذكور آنفاً» والعلامة 
الفاضل ناظر رباط تريم الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري» وغيرهم'". 

ومع كل تلك الفيوضات العلمية التي أفاضها الله عليه من لدن أولئنك 
الرجال الأكابر لم تقنع نفسه با دون السفر للدراسة في الأزهر الشريف؛ لإنضاج 
مالم ينضج من مخزونه العلمي؛ وترسيخ مالم يرسخ من مذخوره العقلي» وهكذا 
هي حال الرجال ذوي الهمم العالية لا تقف نفوسهم التواقة للعلم عند حد 
معين» ويصدق فيهم قول الشاعر المتنبي: 


إذاغامتٌ في سَرّفٍ مَروم فلاتقعٌ بإدونٌ النجوم 


. 7: ينظر: المرجم السابق‎ )١( 
. 1 زف ينظر:دفع الارتياب عن حديث الباب:‎ 


© 


هرهم المعيا 

وقد ساعد على تحقيق هدفه ذلك الحبيب أحمد بن عمر بن يحيى» حينا 
أبدى استعداده لتحمل مجمل نفقات رحلته تلك حتى عودته؛ تكرّماً منه ومحبة في 
خدمة العلم وأهله» وهذا إن دل على شيء فإنم| يدل على نفس كبيرة يُعَز وجودها 


في هذا الزمان» ويصدق فيها قول الشاعر: 


وإذا كانت النف وس كبارا تعّث من مرادها الأجسادٌ 
- رعلته إلى «مصسر* 

وقد شد العلامة المترجم له رحاله عام ٠14١ه‏ من تريم؛ الأرض التي 
أنببَتْ في تربتها جذورّه العلمية إلى أرض الكنانة» الأرض التي أنضجّتٌ فيها 
تخزوئّه العلمي» وملأت جرابه من حصادها أطناناً و أطناناً من فنون العلم واللغة 
والأدب. 

وهناك تلقى عن أساتذة جامع الأزهر الشريف وفحوله فنون علم الدين 
والعربية وبعض العلوم الأخرى غير مختص بشيخ خاص لمدة ست عشرة عاماً 
من غير كلل أو ملل7"» حتى حاز على الشهادة المسماة «البراءة الملكية, بامتياز في 
عهد الملك فاروق» وهي أعلى شهادة يُكرّم بها العلماء حيتكذ”"» وا يتجاوز 
العلامة المترجم له سن الأربعين. 


(1) انظر: دفع الارتياب عن حديث الباب/ مقدمة :/ا. 


(؟) انظر: هداية المتخبطين: .١‏ 


شرق المديا 
وخلال مكوثه في القاهرة استفاد من المحيط العلمي هناك؛ وحُبّب إليه 


علوم الحديث» فأخذ منها بقسط وافر» وساعده على ذلك بعض العل)ء المغاربة 
النازلين في القاهرة» وهم آل الصديق الغماريون"". 

وأجازه هناك عدد من العلماء الأفذاذ» من أبرزهم شيخه الكبير المحقّق 
المحدّث الشيخ محمد زاهد الكوثري مفتي الدولة العلية الإسلامية التركية سابقاًء 


وقد كتبها له ببخط يده إجازة عامة في كل كتبه ومروياته» وما أجازه فيه 


وخلال إقامته هناك نشرت له يجلة بالإسلام عدداً من المقالات تحت 
عنوان بحديث: أنا مدينةٌ الهلم و عل بابباا» قرر فيها صحة هذا الحديث بما لم 
يسبق إليه قاثل”". 

كما أسدى العلامة المترجم له خدمات جليلة لآل البيت النبوي»ء ولاسيما 
العلويين منهم؛ وذلك حينم| أسس مع عدد من السادة وهم: حامد بن أبي بكر بن 
حسين المحضارء والعلامة عبد الله بن محمد بن حامد السقاف» ومحمد بن سالم 
الدفاع عن السادة العلويين. 


. ١: انظر: المرجع السابق‎ )١( 
انظر: دفع الارتياب عن حديث الباب :لا.‎ )9( 
.١١ انظر: هداية المتخبطين‎ )”( 


شرق المحيًا 


- عودته إلى وطنه: 

وقد عاد العلامة المترجم له إلى تريم عام 01 7١ه»‏ غير مثقل بثيء من 
كتبه وأوراقه» وذلك أنه كان عاقداً العزم على العودة إلى مصر مرة أخرى لأخذ 
مكتبته من هناك» ولكن: 
مناعلل هنا سكي الر#يدرفة. تبر تناخ بالامقتين السدز 

ققد حالت الأقدار دون سفره ثانية» وربما كان سبب ذلك اندلاع الحرب 
العالمية الثانية بعد عام واحد من عودته, الأمر الذي ألزمه المكوث في تريم؛ 
فاستقر العلامة المترجم له هناك» وتزوج وأنجب الأولاد الصالحين0". 

كيا أسهم هناك في إلقاء الدروس العلمية على المتعلمين بمختلف أعبارهم 
ومشاربهمء وكذا في الإفتاء. 

غير أن اشتداد وطأة المجاعة وشظف العيش بسبب ما أفرزته نتائج الحرب 
العالمية حملاه ملاً على الارتحال» فيا كان منه إلا أن رحل مع من رحل إلى المناطق 
الساحلية من القطر الحضرمي. وحط رحاله في مدينة المكلا. 

وقد حظي العلامة المترجم له هناك بحفاوة وترحاب كبيرين من لدن 
الرفيع والوضيع على حد سواءء وقد تجلت تلك الحفاوة حينم| عين مفتشاً لمدارس 
الدولة القعيطية في المكلا في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية» وبعد ذلك 


(1) انظر: دفع الارنياب عن حديث الباب: /ا- 4 
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ااال سمس شسشدسم٠+طدسطس‏ سم شرفم المحيا 
بمدّة قصيرة عُيّن مدرّساً في أول ثانوية النصفية في مدينة غيل باوزير لتخريج 
المدرسين الابتداثيين» التي تبعد عن المكلا بحوالي ر' :كم ثم درّس في المدينة 
نفسها في المعهد الديني الجديد, ثم مديراً للمعهد المذكور. 


رة العلامة المترجم له أمام باب معهده الديني بصحبة عدد من أصدقائه. 
صو جم له أمام باب يني من 


وقد وُه بعد جهد مضن في أن يجعل هذا المعهد فرعاً من فروع الأزهر 
الشريف» بعد رحلة سفر ثانية ناجحة إلى مصرء وقد أعانته إدارة الأزهر الشريف 
على ذلك عن طريق تطعيم معهده الديني بعدد من شيوخ الأزهرء إضافة إلى 
إمداده يعدد من المناهج الدراسية والكتب التي تتناسب مع وضع هذا المعهد'". 


)١(‏ انظر: دفع الارتياب عن حديث الباب: 8 (مقدمة). 


0 


شرفم المحيا 

وقد استمر هذا المعهد في أداء رسالته العلمية» تحت رعاية مديره؛ على 
أكمل وجه حتى تم إغلاقه من لدن الحكومة الاشتراكية في عام 191/17م؛ مما دفعه 
إلى طلب التقاعد عن العمل والتفرغ للمطالعة والتأليف. 
وقد توفي رحمه الله عصر يوم الأحد:8١‏ ربيع الآخر سنة 504١ه/‏ 77 نوفمبر 
سنة /9/8١م»‏ ودفن في مقبرة الشيخ ريعقوبء في المكلاء بجوار القبة0©. 

وقد أخلف من الأولاد أربعة» هم: حسن» وحسين» ومحمدء ويحيى. 
- قبسات من شمائله: 

يجدر بنا ونحن نتحدث عن عالم جليل كالحبيب المترجم له أن نشير إلى 
شيء من شمائله العطرة التي تُحَد كلها دروساً نافعة لكل من يروم القدوة 
الصالحة... من هذه الشمائل أنه كان كثير المطالعة خلال الليالي الطوال من غير ما 
ملل أو كلل في معظم سني حياته؛ ومما أيْر عنه”" أنه أحياناً كان يطالع وهو واقف 
تحت نور ضئيل يتسلل من خلال مصباح زيتي معلّق على إحدى جدران غرفته؛ 
فكان ينسى نفسه وهو على هذه الهيئة إلى قبيل الفجر» حتى إذا رأيته تجد أنفه قد 
عُطَّى بسّخام المصباح من جراء اقترابه الشديد من ضوءه الخافت»؛ وذلك في 


بدايات حياته العلمية قبل توفر المصابيح الحديثة. 


)0 انظر المرجع السابق :4. 
(؟) حسبما روى لي هذه الحادثة نجله الأصغر السيد يحبى علي بن يحبى . 


شرقع المديًا 

وما ورد عن سيرته العجيبة التي يقف معها أيٌّ قارئ وقفة إجلال وإكبار 
هذه الشخصية العلمية الفدَّة أنه كان يمل من ذكر شهاداته العلمية الأزهرية» 
ولا يشير إليها كثيراًء على الرغم من كل المشقات والجهود المضنية التي كابدها من 
أجل الحصول على هذه الشهادات التي يعتز بها أيّها اعتزاز كل عالم يصل إلى ما 
وصل إليه صاحب الترجمة؛ فقد روى عنه نجله الأصغر مرة أنه وجد شهادات 
أبيه الأزهرية لا تحتل موقعاً بارزاً في جدار مكتبته كا هو متوفّع وكان ذلك في 
أخريات حياته» وسأله عن سبب ذلكء فأجابه العلامة المترجم له بأن ذخيرته 
العلمية وهو في هذا السن المتأخر قد فاقت مستوى هذه الشهادات بمراحل عِدَّة ! 
لكونه قد استمر في طلب العلم بعد الحصول عليها ما يقارب خمسين سنة» فهي 
يُعَدُ تقديراً يتلاءم مع المرحلة السابقة التي طلب فيها العلم في الأزهر الشريف !! 

وما يجدر الإشارة إليه أن العلامة المترجم له كان سباقاً في التوصل إلى 


بعض الآراء التربوية والعلمية المعاصرة والجديرة بالاهتام”"» من تلك لآراء مثلاً 
أنه كان يرى أن كلمة «العيبء ينبغي أن تُستعمّل ني مقام السلوك الاجتماعي 
المباح» أما إذا كانت في مقام السلوك الشرعي المحرّم فينبغي أن تُستبدّل إلى كلمة 
الحرام» لكون العّيب يُعَدٌ أمراً اعتبارياً خاضعاً للتغيّر تبعاً لتغير عادات وأمزجة 


الشعوب خلافاً للحرام؛ ومن ذلك أنه كان يرى أن مصطاح المساواة يبعد في 


() حسبها ذكر ذلك نجله الأصغر في بعض مدوناته عن حياة والده. 


شرهم المحيا 
دلالته عن دلالة مصطلح العدل الذي شرعه لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه 
العزيز؛ لكون المساواة تمثل في دلالتها جانباً واحداً من جوانب العدل؛ فالمرأة مثلاً 
لا يمكن مساواتها مع الرجل في كل الحقوق والواجبات كما يدعي دعاة المساواة 
اليوم؛ وذلك بسبب اختلافهها في القدرات الجسدية والوظيفية التي يعرفها كل 
ذي عقل وذوقء في حين يمكن العدل بين الجنسين في كل الحقوق والواجيات 
التي شرعها الله في كتابه المنزل على لسان نبيه المرسل. 

ويُعَدٌ العلامة المترجم له من الداعين إلى المزج بين نظام التعليم التقليدي» 
أي تعليم الكتاتيب والأربطة ونظام التعليم الحديث الذي يعتمد على إدخال 


الوسائل الإيضاحية في المواد الدراسية» غير أنه كان يعيب على نظام التدريس 
الحديث في أنه يهدر على الطالب أوقاتاً ثمينة؛ لكونه يحدد الدوام المدرسي في أربع 
ساعات وحسبء على عكس التعليم التقليدي الذي يغلب عليه استغلال 
الطالب جل ساعات يومه» مع العلم بأن العلامة المترجم له لم يصل إلى هذه 
النتيجة إلا بعد أن خبر كلا الطريقتين في التدريس. 

ومن شمائله أيضاً أن بيته كان قبلة للضيوف والزوار» مألوفين كانوا أو 
غرباء» وكان مجلسه محبباً لدى الرفيع الوضيع والغر والمسن؛ وكان مجلسه عيارة 
عن موسوعة من العلوم والثقافات المختلفة؛ فكان يتحدث ني علوم الحديث 
واللغة» وقد يتخللها شيىء من الاستطرادات في علوم مختلفة؛ كالأدب والشعر 


والتاريخ» وكان يتمتع بتواضع وأدب جم في حواره مع من يحضر إلى مجلسه. 
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شرفم المحيًا 
ملتزماً في ذلك قواعد الحوار والجدل مع محاوريه بل إنه كان في كثير من الأحيان 
يرتفع بهم إلى مستوى النظير له حتى لا يفرغ جليسه من موضوع الحوار إلا وقد 
شفي ما أنبهم عليه من المسائل. 

ومن شائله التي وصف نجله الأصغر السيد يحبى والده في إحدى مدوناته 
أنه "كان عف اللسان والقلم؛ فلم أره شاتماً لأحد ولا شامتاً بأحد يوماء ولم أره 
غاضباً إلالا يخالف الدين والأدب» وكان يعامل مكتبته بكل إجلال واحترام» 
وقرة عينه اقتناء الكتب على قلة ذات اليد ولو على حساب مطالب الحياة 


الأخرى" ٍ 


- مؤلفانه: 

للعلامة المترجم له عدد من المؤلفات» البعض منها طبع بعد وفاته» 
والبعض الآخر كَّا يطبع. وقد كان العلامة المترجم له يتمنى أن ُطبَع كتبه وهو 
على قيد الحياة» غير أن الأجل حال بينه وبين مبتغاهء وهذه المؤلفات هي: 

-١‏ هداية المتخبّطين. وهذا الكتاب يُعَدٌ نقداً وتعليقاً على رسالة الأستاذ 
محمد ناصر الدين الألباني الموسومة بالتوسّل أنواعه وأحكامه؛ وهو مطبوع سنة 
ر508 اهم 1946ام. 


-١‏ دفعٌ الارتياب عن حديث الباب. وني هذا الكتاب دافع العلامة 


المترجم له عن صحة حديثي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم "أنا مدينةٌ 


شرك المحيا 
العلم وعلٌِ باثها". و "أنا دارٌ الجكمّةٍ وعلجٌ بايها"”"» رادًا به على تضعيف هذين 
الحديثين من لدن عدد من الرواة» وقد استند في رده هذا على القواعد الحديثية 
المعتبرة لدى أرباب هذا الفن. وهو مطبوع. والكتاب المذكور مختصر من كتاب 
الفجر الصادق, الآت ذكره. 

“- وجوب التحول إلى ُسن الظن بالمتوسّل. وعنه أُخِدّت رسالة رهداية 
المتخبطين, المذكورة آنفاً. ونا يطبع. 

- الفجر الصادق فى أنَّ حديث "أنا مدينةٌ | 


و عل بابها" 
صادق. ولعل هذا المؤلف هو نفسه المؤلف الذي ذكره تلميذه العلامة الحبيب 
عبدالله بن محفوظ الحداد في مقدمة الكتاب تحت مسمى ,المسلك المبسوط في 
تحقيق حديث: أنا مدينة العلم و علي بابها. ولا يطبع. 

- تحقيق البدعة. حقق فيه معناها لغة وشرعأء وناقش فيه آراء عدد من 
العلماء حول مدلول البدعة في الشرع أمثال الشيخ العلامة الشاطبيء وابن القيّم» 
وين نبخا تحرفناء ولايطيع. 

- الأدلة القاطعة على عموم رسالة النبي «صل الله عليه و آله و سلم»؛ وأن 
من ينكر ما علم بالضرورة من الدين الذي أرسل به النبي صل الله عليه وآله 
وسلم في الأصول والفروع يكون كافراً كفراً ناقلاً عن الإسلام عند جميع 


(1) أخرجه الطبراني عن ابن عباس /١١‏ 38. 
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شرم المديًا 
المسلمين» وهو رد على كتاب اتحاد الأديان الذي زعم صاحبه أن اليهود 
والنصارى والصابئة وكل من سبقت لهم رسالة إهية مهتدون ناجون من عذاب 
الله عز وجل. ولا يطبع. 
- نصوص من مؤلفاته: 
- النص الأول: من كتابه «دفع الارتياب عن حديث الباب» كتب فيه العلامة 
المترجم له تحت عنوان «أغراض الرواة في عدم رواية بعض الأحاديث ما يأتي: 

"وهنا نذكر ما يلقاه من يروي فضائل علي وآل البيت التي هي من قبيل ' 
الخصائص» فقد وردت في كثير من الصحابة فضائل وخصائص. ولكنها إذا كانت 
في علي لا تقابل بالسكوت, بل تكون دليلاً على تشيّع راويها ورفضه ومقته. 

وقد كان عبد الله بن عمر بن مشكدانة» وهو من رجال مسلم يمتحن كل 
من أراد أن يروي عنه ليسبر غوره؛ ذكر ذلك الذهبي؛ وذلك أن جماعة من 
المحدثين يشيعون أن هذه الأحاديث تشجع الرافضة» وتدعو إلى التشيّع» 
وتخالف أصل أهل السنة في نظام الفضل في الخلفاء الراشدين. 

ولهذا فإنهم يكرهون روايتها ويهاجمون من رواهاء وينفرون منهم بوصمهم 
بالرفضء وتخالفة عقيدة أهل السنة» فإذا أراد الراوي أن يروي ماعنده على 
أساس ما سمع لا على أساس ما يحبه الناس أوقع نفسه في ما لا يُحمّد عقباه من 
التشويش عليه في مجالس العلم» ورميه بالبدعة» كما حصل للحافظ ابن السقَاءء 
والحافظ ابن الضْحَّاك والأعمش. والنسائي» وغيرهم من الرواة الذين 
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شرفم المحيًا 
اطُّهدواء وبعضهم أخلوا وثّرِك حديثئهم؛ وبعضهم تذبذبوا وأظهروا 
رجوعهم وتركهم لهذه الأحاديث التي لا توافق أهواء هؤلاء الناس. 

وأصل ذلك من النواصب الذين اندسّوا بين المحدّثين» فانخدع بأقوالهم 
من ليس منهم من أهل السنة البريئين من النصبء فنفروهم من رواية هذه 
المناقبء مع أنَّ السُئي أصلاً يوالي علياً فهو ضد الناصبيٌ الذي يكره علياً. 

ولهذا فليس على حفظة السنة وحملة لوائها أي مؤاخذة إذا انحازوا 
بأحاديثهم إلى من يقبلها ويحترم من يرويهاء وليس عليهم لوم إذا ابتعدوا عن 
المواقف التي يطعن فيها بمن يرويها. 

وليس خافياً على أحد ما كان يكابده من الأذى والوقيعة وأنواع الشر كل 
من يحب علياً وأهل بيته» فقد كانت الجبابرة من الملوك ينكّلون بكل من يروي 
عه لاديف كعو ناز يله عوع كن أكة رفي الكاني لا ليت إلا 
لأنهم يكرهون ذلك. اللهم إلأّعهد عمر بن عبدالعزيز. 

روى الحافظ نصر بن علي الجهضمي عن علي بن جعفر بن محمد يعني 
العريضي عن آبائه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم: "مَن أحبّني و أحبٌ 
هذين ريعني الحسن و الحسين» و أباهما و أمّهماء كان في رحبتي يوم القيامة'". 


قال: فأمر المتوكّل العبّاسي بضربه ألف ضربة! 


)31 أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ (كان معي في درجتي يوم القيامة) ١]لالا‏ برقم 8لاه والترمدذي قي 
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سننه: 84١/9‏ برقم 737/707 


شرهم المحيًا 

ثم انتقل ذلك إلى مستوى الناس فصاروا يمقتون من يروي فضلهم؛ فقد 
روى الأعمش قول علي عليه السلام: أنا قسيم النار. فثار عليه أهل الحديث» 
وقالوا: إنَّ هذا مما يتقوى به الرافضة والشيعة والزيدية» وألزموه أن يكذَّب نفسه. 

وا سّئْل الإمام أحمد بيّن أنهم أخطأوا؛ لأنه كحديث مسلم أنه "لا يبغضه 
[لةمنافق "0+ وذكر القنضة ينضها ف المسلك المسوط: 

كارو الحافظ ابن الشقا حديت الطير أقاموه وغسلوا مكانها 

وقعد ابن الضحاك يحدث بفضائل أبي بكرء ثم بفضائل عمرء ثم قال: نبدأ 
بعثان أو بعلي؟ فقالوا: رافضي! وقاموا عنه. 

وصنّف الإمام النسائي أحد أصحاب السئن الأربع خصائص علي ودخل 


بها دمشقء لعل الله يصلح بها عقيدتهم في علي» فعصروا خصيتيه» ومات يسبب 


ذلك!1. "0 
- النص الثاني: 


مقتطف من مسودة مكتوبة على بضعة أوراق تحوي في طياتها فتوى للعلامة 
المترجم له تخص مسألة الاجتهاد والتقليد في الشرعء وهذا نص منها: 

"- القاعدة الثالثة: أنَّ قول المجتهد بالنسبة لمقلّده كالنص الشرعي بالنسبة 
للمجتهد. فقد نص عليها جمع من الأصوليين» منهم الشاطبي في الموافقات» فأما 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه بلفظ (لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن) وقال حسن غريب برقم /ا1/ا7. 


جى2 دفع الارتياب عن حديث الباب: ,51١-19‏ 


شرم المحيا 
دليلها فلأن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء؛إذ كانوالا 
يستفيدون منها شيئاً فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم. ولايجوزلهم 
البنَّه كما قال تعالى: لقَاسْأَلُوأأَهُلَ الذّكْر إن كُنتُمْ لأتَعْلَمُونَ#دسر»» وقد كان 


المجتهدون من الصحابة والتابعين يفتون العامة من غير إبداء المستّتّد» ويتبَعون في 


ذلك من غير نكير؛ وشاع ذلك حتى تواتر. 

وليس ذلك لأن أقوالهم حجة على الناس في ذاتهاء كأقوال الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فإن ذلك لا يقول به أحد؛ بل لأنه لعدالتهم وسعة اطلاعهم 
واستقامة أفهامهم وعنايتهم بضبط الشريعة وحفظ نصوصها لا بد أن تستند 
أقوالهم إلى مأخذ شرعي عام أو خاصء وإن لم يذكروه لمن يستفتيهم في النوازل. 

وأمَّا قاعدة أن الحق ني الفروع الشرعية الظنية واحد وينبني عليها أن 
المصيب من المجتهدين من وافقه والبقية مخطئين مأجورين فهي قاعدة شهيرة» 
وقد اختلف العلماء» والصحيح الذي عليه المحققون من الأصوليين وهو الذي 
حرره أصحاب المذاهب المتبوعة عن أثمتهم وهو الذي أطلقوا القول فيه على أنه 
مذهب الفقهاء أن الحق واحدء والمصيب من وافقه والمخطئ من خالفه؛ وأن 
المصيب له أجران, والمخطئ له أجر جزاء لقصده الصوابء ولاجتهاده أو لقصد 
الصواب فقطء قال في جمع الجوامع وجهانء اختار المزني الثاني. 
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شرق المعيا ٠‏ 

وذهب بعض العلماء إلى أن كل مجتهد مصيبء وأن الحق تابع لاجتهاد 
المجتهد» فيتعدد بتعدد مذاهبهم إلى أقوال في التفريع على هذين المذهبين» 
والصحيح هو المذهب الأول... 

ولهذا كان السلف يكرهون الفتيا ى] هو مأثور متواتر عنهم» قال مالك: لم 
يكن من أمر الناس فمن مضى من سلفنا الذين يُقتدّى بهم ويعوّل الإسلام على 
مثلهم أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام» ولكن يقول: أنا أكره كذاء وأرى كذاء 
قال بعضهم: لو نشاء أن ننصرف بألواحنا مملوءة بقوله أي مالك: لا أدري 8إن 


عرو م 


نَظَنْ إلا ظَناً وَمَا نَحْنُ بِمُسْعَيْقنَ #دبيه».» لفعلنا... 

ومن هذه الأدلة المذكورة وغيرها نما ذكرها الأصوليون يتبين إن المذهب 
الحق هو أن الحق غير متعدد» وأن من وافقه هو المصيبء وأن التكليف به جائز؛ 
لأنه ممكن: فالمكلّف به هو الوصول إليه بحسب ظن المكلّف» وقد حرر النزاع في 
هذه المسألة الصفي الهندي تحريراً حسناً تركنا نقله لطوله؛ فلينظره من شاء في 
كتب هذا الفن. 

وبعد» فهذا الفصل الثاني كتبناه تدعيياً ونصراً لما كتبناه في الفصل الأول» 
والحمد لله. ولله المنة» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


كتبه بقلمه: علي بن محمد بن طاهر بن يحيى العلوي. 
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شرفك المحها 
- النص الثالث: 

هذا النص عبارة عن رسالة من العلامة المترجم له إلى الحبيب الجد أحمد بن 
عمر بن يحيى ببنئه فيها بحلول عيد الأضحى المبارك» وهي مؤرخة في ١١‏ ذي 
الحجة سنة 1١166‏ ه» وهذا نصها: 

"بسم الله الرحمن الرحيم حضرة صاحب السيادة والشهامة والأريحية 
السيد الكامل» العلّم الشهير» سيدي الوالد الوقور أحمد بن عمر بن يحيى 
العلويء منَّع الله بحياته وبارك لنا في أيامه وأسعدنا بآماله الطيبة وخدماته العالية» 
ولاازال واسع الجود. طالع السّعود. مشمولاً بعناية الله وتوفيقه ورعايته مع 
العائلة والأولاد الميامين. 

أرفع إلى سيادتكم سلاماً كالتور السافر والربيع الزاهر يحف بجنابكم 
ويعُمٌ أبناءكم الأشبال» وجميع الأسرة الكريمة» ومن أحاط به مقامكم الرفيع» كما 
أتقدم بزف عظيم التهاني» ومعسول الأماني بحلول عيد الأضحى ويوم عرفة 
والأيام المعدودات» تلك الأيام التي استنارت فيها شموس الشريعة وأكمل الله 
الدين» وشرح صدور المؤمنين» فرفع الإسلام جانبهاء وعظم شأنها شكراً على 
إتمام نعمته وإكمال دينه» فنسأله تعالى أن يرفع بتكرارها شعائر الإسلام؛ ويُعلي 
كعبه» ويمكّن ذويه من إعزازه» وتحقيق أغراضه ومراميه» ولا حرم من أمثالكم 
أبناء أبراراً وأعواناً أنصارا. 
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شرفم المحيا 

كل آنة”" تمر هي مثار لذكريات شمس أيامكم المشرقة» ومقمرات 
مجالسكم المليئة بالعلم والنبلء المفيضة بالدين ومكارم الأخلاق التي أخذت 
بمجامع الأفئدة» ومصادر الإحساسء وليس هذا إلأّعنوان مترجم عن شرف 
نفسكم» وبعد همتكمء ورمزاً إلى ما لكم من أعمال مبرورة قلدتموها جيد الإسلام؛ 
ونقشتموها على أنصع صفحات التاريخ أمثلة حية للقدوة والاحتذاءء فحيّ الله 


تلك الأيدي العاملة لرفع أعمدة المجدء وتركيز بناء الإصلاح» وتوطيد هدي 
العلم والرشادء وحيّ الله قلوبنا بالرحمة مغمورة» وبالخير معمورة, وأيدياً بالمكارم 
بمدودة» وبالبركات مجدودة» ولا زلنا نذكر ونشكر أفضالكم وعطفكم الأبوي» 
وشهامتكم ال هاشمية و 52 ”"" للرحم أطال الله عمركم؛ وتلك الذكريات تخفئف 
عنا أسى البعد» وحرقة الفراق» وآمل أن تكون أختي الفاضلة وأبناؤها الميامين» 
وأخي وأبناؤه بأتم الصحة وأنعم بالء وأن لا يرون مكروهاًء حرسهم الله؛ 
وأبقاكم حامياً مُسعداً وأهدوا سلامي العاطر لهم وأمنياتي العظيمة. 
وتفضلوا بقبول فائق الإجلال والتقدير. 
ولدكم المخلص: علي بن محمد بن يحى العلوي. 


إفة لعله يقصد ب(آنة) آونة أو آينق وهي جمع (أوان) بمعنى (جين). 


(؟) مابين القرسين غير مفهرم في الأصل. 


شرم المحيًا 


الفصل الثاني 


تراجم العلماء والأدباء المتفرعين من الجد 


الفصل الثاني 


تراجم العلماء والأدباء المتفرعين من الجد 


عقيل بن أحمد بن يحبى 


شرف المحيًا 


شرفم الفحيا 
-١‏ العلامة الحبيب عقيل بن عمر بن عقيل بن يجبى: 

هو العلامة الإمام والمريٌ الام الحبيب عقيل بن عمر بن عقيل بن محمد بن 
شيخ بن عبد الرحمن بن عقيل البدوي بن أحمد بن يحبى. 

وصفته بعض مشجرات الأنساب بأنه "كان إماماً فاضلاً وعالماً عاملاًء تقيّاً 
ورعاء ذا جاه واسع» وصيت شائع؛ وهيبة في الصدورء وهمّة عغلوية» وعلوم 
لدْنّية» ومكاشفات سريّة'”» كما وصفه العلامة الحبيب عيدروس بن عمر 
الحبشي بقوله: "السيد الإمام عالي المقام"”". 

وُلِد في حضرموت كا ذكر ذلك المؤرخ محمد عبد القادر با مطرف”” من 
غير تحديد دقيق للمكانء ول تُعرّف سنة ولادته. 

ول تذكر المشجّرات السَّنديّة شيئاً عن شيوخه الذين أخذ عنهم سوى شيخه 
العلامة عبد الله بن إبراهيم مرغني”». ْ 

أما عن تلامذته فهم كثرء من أبرزهم ابناه العالمان عبد الله وعمر وكذا 
نسيبه العلآمة عمر بن أبي بكر بن عمر بن يحبى وابنه العلامة عبد الله بن عمر بن 
يحيى: والعلآمة الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه©. 


(1) شجرة الأنساب رقم (1) و انظر شجرة الأنساب رقم (1). 

.178/1١:ةيرهرجلا عقد اليواقيت‎ )١( 

زضة انظر: الجامع :54/5 . 

(4) انظر: العقود اللؤلؤية؛ وقد أورده المؤلف تحت الرقم التسلسلي (141). 


)60 انظر المرجع السابق. 


شرك الفحيا 
وقد ذكرت كتب التراجم أنه هاجر إلى الحجاز من قارة الصناهيج قرية 
قديمة لصناهجة المْيريّة تقع أطلالها الآن إلى الغرب من قرية العُرّف بوادي 


3 40 
حصر موت ٠.‏ 


- وقائه: 

اختلف المؤرّخون في سنة وفاته على أقوال عدّة» فنجد أنَّ العلّمة الحبييب 
عبد ال رحمن بن تحمد المشهور في كتابه شمس الظهيرة يؤرّخ سنة وفاته في 
0ه والمؤرّخ السيد محمد ضياء شهاب محقق الكتاب المذكور سابقاً 
يؤرّخ سنة وفاته في :475 7١ه‏ مستنداً إلى شجرة الأنساب الكبرى””: أما شجرة 
أنساب آل يحيى فقد أوردت سنة وفاته في 7ه ومثل ذلك أورده المؤرّخ 
محمد عبد القادر با مطرف©. 

أما مكان وفاته - رحمه الله - ففي مكة المكرمة”" أشرف يقاع الأرض 


وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله صل الله عليه وآله وسلم والناس أجمعين. 


ده انظر: الجامع /١:‏ 317/7. 

(؟) انظر: شمس الظهيرة: 7/١‏ 511. 
(”) انظر: المرجع السابق (حاشية). 
40 انظر: شجرة الأنساب رقم .)١(‏ 
ص20 انظر: الجامع: */ 44. 

6 شجرة الأنساب رقم )١(‏ و(5). 


وقد أعقب العلآمة المترجم له عدداً من الأبناء هم: عمر» وصالح؛ وداودء 


وقاسم» وإسحاق» وعيسى» وعيد الغني دض) وعبد 20 


- مؤلفانه: 


للعلاّمة المترجم له عدد من المؤلفات» منها كتابه المجاهدة وهو مؤلف في 
علم التصوّفء والمطيّة الفاخرة كن يريد حرث الآخرة» وتأويل الرؤيا وهو مؤلف 


من أجزاء عدة7 , 


- نصوص من أوراده: 

م نقف على شيء من مؤلفات العلامة المترجم له ما خلا نصاً وحيداً أورده 
العلامة الحبيب محمد بن علوي المالكي - رحمه الله - في كتابه دروع الوقاية 
بأحزاب الحاية» وهو عبارة عن ورد يتخذ للتحصين» وقد وسم صاحب الكتاب 
هذا الورد بتتحصين عظيمء نورده هنا كاملاً للفائدة: 

"بسم الله الرحمنٍ الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا ييصرف السوء إلا الله» 
بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمةٍ فمن الله» بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوةً 
إل بالله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله لا حول وقوة إل باللهء 


بسم الله احتجبتٌ» وبحول الله اعتصمتٌ» وبقوة الله استمسكتٌء ماشاء الله لا 


)032 انظر المرجع السابق. 
(فة انظر: الجامع: */ 48 
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هشرةه المحيا 
قوة إلا بالله العليٌ العظيم دخلتٌ في طب أمواج أسرار الحُجبٍ النورانيّة التي لا 
يطيقٌ الناظرٌ إلى كشفي حقائقها وانَّرْْتُ بسرادقٍ الهيبة المنزلة من أنوارٍ أسرار 
الجلال» وتردَّتَ بالإمداداتٍ الواصلةٍ من أسرار الأسماءٍ الحُسنى» واكتنفتٌ 
بكنفب الله المطلتٍ الذي منعّ عنّي أذى كل مخلوق من أهل السماواتٍ والأرضين.» 
حررٌ الله مانمٌ» وس أسرائه دافمٌ» ونورٌ جلالِه لاممٌ» وبهاءٌ جمالِه ساطمٌ» فمَن 
أرادّني بسوءٍ أو كادّنيٍ بكيدٍ كان بإِذنٍ الله ممنوعاً مدفوعاًء وكنتٌ بأمن الله محفوظاً» 
معصوماً مؤيّداً منصوراً اندحصّ كل شيطانِء وقُهرٌ كل جبارء وذلٌ كل متكي 
وخضع كلّ ملك يق عمق جلا اله ادع السو عنّي» واندقعٌ وظهَ نو 
النصر ولممٌ» وبدا سر أسماء الله وسطعٌ وذلٌ كل من الجن والإنس وخضع « إن 
عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ وَكَمَى بِرَيّكَ وَكِيلاً #دوس..ج, ما شاءً الله كان وما 
ليشأ 1 يكُنْ ولا حول وق إلا بالله العلٌّ العظيم؛ حم؛ حم؛ حم حم حم 
حم.ء نحم الأمرٌ وجاءً النصرٌء فعلينا لا ي: يُنَصَرُون» بسي الله العزيز تسريلتٌ 


وبحجابو الحصينٍ تحصَّنتُ» ومنهٌ الشفاعةٌ برسوله الكريم ترجّيِتُ بسي الله 
القادرٍ القاهر القويٌّ الملكِ القدير النصير الحم القيّو م ذِي الجلالٍ والإكرام هَبَّ 
نسيمٌ النصرء وحمدَتْ نارٌ العداوة والحربء « قُل هُوَّرَيٌ لالهلا مُوَعَلَيْهِ 
تَوَكْتُ وَإِلَيِْ ماب 4 « فَإِن تَوَلَّا قل >: حَسْبِيَ الله لا لَه إِلأَهُوَ عَلَيْهِ َوَكلْتُ وَعُوَ 
رَبَّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم 4 ويكرّر هذه الآية سبع مرات» وكان سيدنا الحبيب عبد الله 


شرق المعيا 
ابن حسين يوصي بهذا الورد كثيراً» ويذكر له فضائل وخواص جليلة» وأنه لقهر 


الأعداع يقرأ صباحاً ومساء. نفع ألثه ا 


؟- العلأمة الحبيب إسحساق بن عقيل بن عمسر بن يجبى: 

هو العلاآمة الوجيه والسياسي النبيه رئيس السادة العلويين بمكة”" الحبيب 
إسحاق بن عقيل بن عمر بن عقيل بن محمد بن شيخ بن عبد الررحمن بن عقيل بن 
أحمد بن يحيى. 

وصفته بعض مشجرات الأنساب بأنه "كان شريفاً جليلاً ذا صدارة ودهاءء 
تولّ مشْيحَةِ السادة بمكّة"0©. 

وُلِدَ في مكة المكرمة» وتلقَّى العلم على علمائها أخذ عن والده والشيخ عمر 
عبد رب الرسول الحنفي المكي” وعلاوة على علمه ووجاهته كان شاعرً*. وم 
تذكر كتب التراجم شيئاً عن تاريخ ولادته. 

وقد تبّوأ الحبيب المترجم له مشيخة السادة العلويين في مكة بأمر من 


الشريف الحسني محمد بن عبد المعين بن عون بن محسن بن عبد الله بن حسين بن 


. 1594-١174 دروع الوقاية بأحزاب الحراية:‎ )١( 

(؟) أعلام المكين لعبدالله المعلمي )208/١(‏ ط مؤسسة الفرقان. 
(”) انظر: شجرة الأنساب رقم .)١(‏ 

(4) أعلام المكين لعبدالله المعلمي (008/1) ط مؤسسة الفرقان. 


(©) شمس الظهيرة: 717/١‏ (حاشية). 


شرم المديا 
عبد الله بن حسن بن أبي نُمَّي7"» الذي تو إمارة مكة سنة ,47 7ه من لدن 
محمد علي باشا قائد الحملة التي أرسلها السلطان سليم حاكم مصر إلى الحجاز 
سنة د11357هم لإخماد فتنة الدعوة الوهابيّة التي امتد نفوذها إلى الحرمين الشريفين 


وما تاخمها إِبّان تلك الحقبة» ثم أصبح محمداً فيا بعد والياً على مصر”". 


- الحبيب إسحاق وأحداث اليمن: 

ومن المهمات التي أسندها الشريف محمد بن عون للحبيب المترجَم له أن 
يرسله إلى صنعاء مع معاونه توفيق باشا ومحمد بن يحيى أحد أبناء أكمة صتعاء. 
ومعهم عدد من العساكر؛ وذلك أن الشريف محمد يعدما انتزع الحديدة» والمخاء 
وزبيد» وبيت الفقيه من يد الشريف ال حسين بن علي بن حيدر سنة (176١ه‏ بلا 
قتال مقابل مرتبات تصرف لهذا الأخير أراد الزحف بجيشه إلى صنعاء للاستيلاء 
عليهاء وقد تم له ذلك فعل فول عليها محمد بن يحيى إماماً عليهاء بيد أنه بعد 
أيام ثار أهل صنعاء عليه وقتلوه وقتلوا توفيق باشا وبعض العسكرء وأخرجوا 
الباقين منهاء ولعل الحبيب المترجم له كان في زمرتهمء وأمّا الحديدة وباقي المناطق 


فبقيت تحت سيطرة الشريف محمد بن عون7. 


.9157/7 انظر ترجمته في الأعلام:‎ )١( 
.7968 (؟) انظر: خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام:‎ 


فيه انظر المرجع السابق: يفره 


شرفم المحيا 
- الحبيب إسحاق وأحداث حضرموت: 
وقد عاصر الحبيب المترجم له الفتن والحروب التي استفحلت في القطر 
الحضرمي والتي أدَّت فيم| بعد إلى قيادته لحملته التي اشتهرت بحملة إسحاق بن 
عقيل» أو معركة رمرير"2". وقد تضاربت الآراء حول السنة التي قاد فيها الحبيب 
المترجم له حملته من الحجاز بقصد إخماد الفتن التي أشعلتها العشيرتين 
الحضرميتين يافع وآل كثير منذ أواسط القرن الثالث عشر الهجري”"» فمنهم من 
أرّخَْ حدوث هذه الحملة سنة ره177ه”" وبعضهم من أرّخها سنة 
هم والبعض الآخر من أرّخَها سنة 17571ه/. 
وقد ذكر المؤرّخون أن من أهم أسباب هذه الصراعات هي طموح سلاطين 
آل عبد الله من آل كثير إلى بسط نفوذهم على معظم مناطق حضرموت بعد 
الانتتصارات المتلاحقة التي حققوها بعد احتلال تريم» وسيئون» وتريس. 
وهذا الطموح المتعاظم شجعهم على "التفكير في غزو الساحل واحتلال 
الشحر؛ لتكون مركزاً لتجارتهم ومواصلاتهم وقاعدة حربية لبسط نفوذهم على 
الساحل» فجهزوا جيشاً كثيفاً حاصر الشحر من الب كما حاصرتها من البحر سفن 
)١(‏ انظر: صفحات من التاريخ الحضرمي: 118. 
(5) انظر: الجامع: 3977/1. 


فيه انظر المرجم نفسه. 
(4) انظر: صفحات من التاريخ الحضرمي: 185. 


(0) انظر: معجم بلدان حضرمرت: /الا. 


هرهم المحيا 
الأتراك التي قدم بها من جده السيد إسحق بن يحيى والأمير عبود بن سالم 
الكثيري. وتحمّس آل بريك حُكام الشحر ووصلتهم نجدات يافع التي أرسلها 
القعيطي والكساديء فنشبت معركة حامية في مرير بالقرب من الشحر استبسل 
فيها الفريقان» وانتهت بهزيمة آل كثير» وقُتِل عدد كبير من رجاهم» وكان ذلك 
سنة ر117589ه(لم"., 

وقد نتج عن فشل حملة العلآمة المترجم له على الشحر إقالته من مشيخة 
العلويين بمكة» وقد أقاله السلطان عبد المجيد العثماني”". 


- وفاته: 


أمّا وفاة العلامة المترجم له فحدثت عقب قصة مأساوية مؤدَّاها أن الشريف 
عن الطلين عجن ولت الدولة الناكة زمار مكنة وق فمين رمقناة بت 
هلم ينل ذلك رضى العلآمة المترجّم له؛ لأنّه كان يفضّل تولية الإمارة 
للشريف منصور بن يحيى» وقد حاول أن يحسّن ذلك الرأي لرآقه باشاء سلطان 
الدولة العليّة آنذاك» ولكن رأيه ذلك لم يصادف قبولاً"'» ولعل ذلك السبب هو 
الذي أدّى إلى إيغار صدر الشريف عبد المطلب بالحقد على العلاّمة المترجم لهء 
يضاف إلى ذلك تقريب الولاة للعلامة المترجم له وإعلاء شأنه أكثر منهء "فلمًا 


)20232 صفحات من التاريخ الحضرمي: 6 وانظر: الجامع: 1» ومعجم بلدان حضرموت 5200 


(؟) انظر: معجم بلدان حضرمرت: 8ل 
(”) انظر خلاصة الكلام: 7315. 


شرق المحيا 
رأى الشريف عبد المطّلب شِدَّة اتصال السيد إسحق بالولاة ورأى محبتهم له لم 


يأمنه» وصار يُظهر له الكراهية» وإذا حضر عنده لم يلتفت له كل الالتفات» وكان 
قد عزله من مشيخة السادة سنة تسع وستين بعد عزل آقه باشا وتولية عزت باشا 
وأقام في مشيخة السادة أخخاه السيد عبد الله بن عقيل”"''» وبعد عزله زاد اتصاله 
بالولاة وزاد تقريبهم له ومحبّتهم إيّاه لاسيّا والمكاتيب من دار السلطنة يتوالى 
تكرارها عليهم» فاستحكمت العداوة بين السيد إسحق والشريف عبد المطلب» 
وزيادة على ذلك أنَّ الناس الذين يسعون بالفساد صاروا يوشون بينها وينقلون 
أشياء تتوغّر منها الصدورء ويشيعونها بين الناس؛ ففي سنة إحدى وسبعين؛ 
والشريق عبد المطلتٍ بالظائف :وكامل باشا بده أزسل الشريف عبد المطّلب 
من الطائف عسكراً من عسكر بيشة للقبض على السيد إسحقء والإتيان به إلى 
الطائفء فجاءوا خفية من طريق الحسينية والسيد إسحق بداره المعروفة 
بالمجالية» فوجدوه في البستان المنصل بالدار وعنده نجّار يصطنع له ساقية» 
فقبضوا عليه» وذهبوا به على طريق الحفائر ثم على الحسينية» وتوجّهوا به إلى 
الطائف. فلما جاء الخبر إلى مكة لقائم مقام كامل باشا أركب العساكر ليدركوهم» 
ويخلصوه منهمء فلم يدركوهم: فلما وصل السيد إسحق إلى الطائف أركبوه حماراً 
أسوداً قصيرأء وكان السيد إسحق طويلاً ذا هيئة بببّة فكان ذلك تعزيراً له 


)١(‏ ستأتي عل ترجمته قريباً. 


شرقم المدحيا 
وطافوا به في الطائف وسوقه وعسكر بيشة والعبيد محيطون به؛ ثم حبسوه في 
القلعة التي في المثناة المسماة «مشرفة, تجاه دار الشريف عبد المطلب الكبيرة التي 
بناها في العام الذي قبله» ثم بعد ليلتين أخرجوه منها ميته فصار بذلك تهمة على 
الشريف عبد المطلبء فمن قائل إنه مات خنقاًء وقائل إنهم عصروا خصيتيه حتى 
مات والله أعلم بحقيقة الحال2". 


وقد أعقب - رحمه الله - من الأبناء عقيلاً» وأسماعيل7". 


- مؤلفاته: 


مع أن حياة العلامة المترججم له كانت مليئة بالأحداث المتعاقبة» والمواقف 
المتشعبة لم يبخل أبداً بوقته الشمين في خدمة العلم وأهله؛ فقد أقرزت عصارة 
أفكاره العلمية المتراكبة والمتراكمة خلال خبرته الطويلة في مجال علوم الشرع 
والتاريخ عدداً من المؤلفاتء أبرزها كتاباه: البراهين الحاسمة» وتعطير الكون في 


التعريف بذي عون2) 5 


(1) خلاصة الكلام :5317 
(9) انظرء شجرة الأنساب رقم )١(‏ و(5). 


(") انظر: الجامع 30/9/1١:‏ 


شرم المديا 


6- العلأمة الحبيب عبدالله بن عقبل بن عمر بن مجبى: 

هو العلآمة الحبيب عبد الله بن عقيل بن عمر بن عقيل بن محمد بن شيخ بن 
عبدال رحمن بن عقيل بن أحمد بن يحبى. 

وصفَنُه بعض مشجرات الأنساب بِأنَّهِ "كان سيّداً فاضلاً جليلاً ورعاً"”". 

وُلِد في مكّة المكّمة”"'» ولم تذكر كتب التراجم ولا مشبجّرات الأنساب شيئاً 
عن تاريخ ولادته» ولاعن شيوخه الذين أخذ عنهم سوى أخذه عن والده 
وشيخه العلآمة الحبيب عقيل بن عمر بن عقيل بن يحيى'". 

ومن مآثره التي ذكرتها كنب التاريخ أنَّ العلآمة المترجم له تبوأ مشيخة 
السادة في مكة المكرمة سنة ر7789١ه»‏ بعد عزل آقه باشا وتولية عزة باشا سلطاناً 


للدولة العليّة9 © . 
- العلآمة عبدالله وححسيب باشا: 


من سن الحياة أن لا يّذاع صِيتٌُ عام إِلأَويْبلَ بالحاسد والحاقد ثمن لا 
يكَمَفن له حفن إلا برؤية مخسووه اق اهوق حال وأسوا مال وهذاماحدت 
للعلامة المترججم له الذي يل بأحد أمراء مكة آنذاك» ويّدعَى حسيب باشا الذي 


40 شجرة الانساب رقم .)١(‏ 
(؟) انظر المرجع السابق وشجرة الأنساب رقم (1). 
(*) انظر: العقود اللؤلؤية» وقد أورد مؤلف الكتاب المذكور العلامة المترجم له تحت الرقم التسلسلي (*49) . 


(4) انظر: خلاصة الكلام :511 


هرهم المهيا 
ولآه الشريف محمد عون على إمارتها أثناء غيابه وابنه في إحدى بنادر اليمن. فها 
كان من هذا الأمير إلا أن استغلٌ هذا الوضع وطمع في "انتزاع الأوقاف 
السلطانيّة من أيدي الناس الذين استولوا عليها بالفراغات الشرعية» فلم يمكّنوه 
من ذلكء وقال له مفتي مكة السيد عبد الله المرغني: لا يسوغ لك ذلك بحال. 
فعزله وقلّد منصب الإفتاء للسيد محمد الكتبي الحنفي الأزهري» وظرّ أنّهِ يوافقه 
على مراده» فصار السيد محمد الكتبي متحيّراً في هذا الأمرء وانعقد لذلك مجالس 
كثيرة في كل أسبوع» فأراد حسيب باشا فتح دعوى على السيد عبد الله بن عقيل 
أخي السيد إسحق شيخ السادة لينتزع منه داراً بناها السيد عبد الله المذكور 


بالقرب من الصفا وأصلها من الأوقاف السلطانية. 

فلم| تحمّق السيد عبد الله بن عقيل أنه يريد فتح الدعوى عليه ركب بالليل 
على ركائب وتوجّه من طريق البّر إلى مصرء ثم منها إلى دار السلطنة وكتب أهل 
مكة محضراً خفيّة عن حسيب باشاء وبعثوا به إلى السيد عبد الله بن عقيل ليقدمه 
إلى مولانا السلطانء وفيه جملة من أختام أعيان أهل مكة من العلماء والأشراف 
والسادة وغيرهم مضمونة الشّكاية من حسيب باشا وأنّه يريد انتزاع الأوقاف 
السلطانية من أيدي أهلها الواضعين أيديهم عليها بالفراغات الشرعية. 

فقدّمه السيد عبد الله بن عقيل لمولانا السلطان» وانعقد لذلك مجالس في دار 
السلطنة» ثم برز الأمر من السلطنة السنيّة بمنع حسيب ياشا عن التعرّض 
للأوقاف السلطانية» وإبقاء ما كان على ما كان» وتحرّر لذلك فرمان سلطاني بطرّة 


شرقته المحها 


وكان حسيب باشا بعد أن تحقق توجه السيد عبد الله بن عقيل إلى دار السلطنة 
أمسك عن فتح الدعاوى في الأوقاف السلطانية ينتظر ماذا يكون بعد وصول 
السيد عبد الله بن عقيل. 

فلا جاء السيد عبد الله بن عقيل بالفرمان المذكور بطل كل ما أراده حسيب 
باشا واطمأنَ الناس» وكان الفرمان المذكور بالعريء والخطاب فيه لأمير مكة 
سيدنا الشريف محمد بن عونء فقّرِئ الفرمان بحضوره وحضور حسيب باشا 
ومجمع من وجوه الناسء فامتثل ذلك حسيب باشاء ورجع عم كان في عزمه. 
وبقي هذا الفرمان محفوظاً عند السيد عبد الله المرغني بعد أن سجل في يسجل 
قاضي مكة. ثم جاء الأمر من شيخ الإسلام عارف عصمت بيك لحسيب باشا 
بإرجاع منصب الفتوى للسيد عبد الله المرغني» ففعل ذلكء ثم جاء بعد ذلك 
العدّل لحشيت ياشا ف شؤال سنة منت و سنين ”17 


- وفاته: 


وحن 


توق الحبيب المترجم له في مكة سنة ر11787ه”'"» مُعقباً من الأبناء: عقيلاً» 
وأعدء وعمرء وعثان» وهاشماأء وأبا يكرء ومحمداًء ومحمداً آخخر» وزين 


العابدين. والأربعة الأخيرون انقرضوا ولم يعقبوا/”". 


(1) خلاصة الكلام:716. 
(؟) انظر: شجرة الأنساب رقم .)١(‏ 
(*) انظر المرجع السابق وشجرة الأنساب (7). 


شرفم المحيا 
- مؤلفانه: 


أنّا عن مؤلفاته - رحمه الله - فلم يصل إلينا شيء منهاء ولم تّشِرْ إلى شيء 
منها كتب التاريخ والتراجم. 
4- العلأمة الحجبيب عمر بن عقيل بن عمر بن مجسى: 

هو العلأمة الحبيب عمر بن عقيل بن عمر بن عقيل بن محمد بن شيخ بن 
عبد ال رحمن بن عقيل بن أحمد بن يحبى. 

ولد في مكّة المكرّمة”" ولم يصل إلينا شيء عن تاريخ ولادته. وأغلب الظن 
أنه وُلِد في النصف الأول من القرن الغالث عشر الهجري. 

وقد أخذ العلم عن والده وشيخه العلآمة الشهير الحبيب عقيل بن عمر بن 


بحيى 2 وكذا عن علماء مكة", 
وما أن استدَّ ساعده العلمي والمُلّقي حتى انبرى للتدريس والدعوة إى الله 
٠‏ في المسجد ا حرام. 


وقد حظي العلامة امرجم له بالحفاوة والاهتام من معاصريه وضيعهم 
ورفيعهمء ولعل أبرز دليل على ذلك أنه كان من المقرّبين لدى الشريف 
عبدالمطّلب أمير مكة في عصره””". 


)١(‏ انظر: شمس الظهيرة 7١5/١:‏ (حاشية). 
(؟) انظر: العقود اللؤلؤية» ورقمه التسلسلي (4557)» وانظر؛ شمس الظهيرة:١/ 7١5‏ (حاشية). 
(*”) انظر: شمس الظهيرة:1/ "١14‏ (حاشية). 


2 


شرق المحيًا 
- وذاته: 


لم تذكر كتب التراجم ولا مشجّرات الأنساب شيئاً عن سنة وفاته أو عن 
مكانبهاء والأقرب أنه توفي في أواخر القرن الثالث عشر ال هجري. 


- مؤلفاته: 


ذكر المؤرّخ السيد ضياء شهاب أنَّ له مؤلّفاًيتعلق بجمع القرآن0", وم نقف 
عليه» ولا على شيء من نصوصه. 


ه- العلامة الحبيب علمان بن عبدالله بن عقيل بن يجبي: 
هو العلاّمة والداعية الذائع الصيت بين أبناء إندونيسيا 


والجهة الجاوية الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن 
ابن عقيل بن محمد بن شيخ بن عبد ال رحمن بن عقيل بن 
زف4 


وصفته بعض مشجرات الأنساب بأنه "كان شريفاً 


0 
فاضلاً عالماً عاملاً ذكياً نبيهاً حاذقاً ذا رصانة وديانة وأخلاق حسنة وأفعال 


مستحسنة "77 كما وصفه العلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف بقوله: 


ف ما يجدر ذكره أن المؤرخ السيد محمد ضياء شهاب أورد في تحقيقه ل(شمس الظهيرةك )718/١:‏ اسم 
العلامة المترجم له هكذا: السيد عثهان بن عبد الله بن عمر بن يحيى و لعله سهر منه والصواب ما ذكر أعلاه. 


م شجرة أنساب آل يحيى رقم .)١(‏ 


هرهم المديا 
"السيد الجليل الداعي إلى الله بلسانه وقلمه"”"» وممن وصفه أيضاً المؤرخ محمد 
عبد القادر با مطرف بقوله: "داعية إسلامى فقيه. فلكى"”''. وكذلك وصفه 
اليذه اليل هد سم عزد ين يقولنة: "الغلامة المتبحر في العلوم» صاحب 
التآليف المفيدة والتصانيف العديدة"7 وخخاطبه الإمام الكبير عبدالله بن حسين 
ابن طاهر في قصيدة بقوله: 
لكالخيرياعثان وفقت للرشد وللمسلك المحمود في الفعل 
اختّلف في تاريخ ولادته ومكانها على أقوال؛ فقد نقل الأستاذ السيد عباس 
ابن علي بن عقيل بن يحيى في كتابه ,علي بن عقيل أنشودة الوطن والثورة أن 
العلامة المترجم له "ولد في بتافيا عام 1118ه ل" ربيع الأول."”*. أمّا المؤرخ 
محمد عبد القادر بامطرف فقد ذكر في كتابه بالجامع, أنَّ العلامة المترجم له ولد في 
رمع 1اه/ 1877م في مدينة «جاكرتا بإندونيسيا”*» ومثل ذلك التاريخ نقله 


. اانه . 00 ا 
المؤرخ محمد ضياء شهابء غير إنه ذكر أن مولده كان في بلدة الغرّف في 


)١(‏ معجم بلدان حضرموت:500. 

2( الجامع :7/ 14. 

(*) إتحاف المستفيد :4 (مخطرط). 

(4) علي بن عقيل أنشودة الرطن والثوررة :4. 
(0) انظر :الجامع: نيه 


0 


شرقم المحيا 


حضرموت” 2 في حين ذكرت بعض مشجّرات الأنساب أنَّ العلآمة المترجم له 


ولد في بتاوي سنة 54 17ه”". 

وقد نشأ في أسرة ذات شرف وعلم؛ فوالدته بنت الشيخ عبد الرحمن بن 
أحمد المصري”" الذي "تعاطى التجارة في سومتراء ثم في جاواء وسكن في حي 
فتامبوران» وبنى مسجداً ما زال موجوداء وركز جهده للعلم والتدريسء له مقام 
لدى الوالي العام المولندي بروكسء ولعله كان الواسطة لتعريف حكومة هولندا 
بالسيد عثمان» توفي عبد الرحمن عام 18141م؛ ودفن بقرب مسجده"”». 

وتلقَّى العلامة المترجم له علومه الأولى لدى علماء مكة المكرمة*”» ثم سافر 
إلى حضرموت”"؛ ليكمل سن تلقيه هناك على أيدي عدد من العلماء الأثيات» 
لعل أبرزهم العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى» والعلامة الحبيب عبد الله 


ابن حسين بن طاهر”"'» ومن شيوخه الذين تتلمذ على أيديهم في جاكرتا العلآمة 


)١(‏ انظر: شمس الظهيرة /١:‏ 10 (حاشية). 

(؟) شجرة أنساب آل يحبى رقم .)١(‏ 

(”*) انظر: شمس الظهيرة:1/ 71١8‏ (حاشية) . 

ك2 المرجع السايق:1/ 117 (حاشية). 

)2 المرجع السابق:١/ 1١8‏ (حاشية). 

ل هذا الذي يترجح في نفي على الرغم من أن المؤرخ بامطرف ذكر أنه تلقى تعليمه أولاً في حضرموت ثم 
الحرمين. انظر: الجامع: 214/7 والذي يغلب على ظني أن العلامة سافر من مسقط رأسه بتاوي إلى جهة الغرب ماراً 
بالحرمين الشريفين حيث يقيم أعمامه وأجداده هناك ثم واصل رحلته إلى حضرموت. 

(7) انظر: العقود اللؤلؤية» وقد أورده المؤلف العلامة اين شهاب تحت الرقم التسلسلي .)1١419/(‏ 


شرق المحيا 
سالم بن عبد الله بن سمير مؤلف سفينة النجاة الذي جاء إلى إندونيسيا قاصداً 
التجارة0©. 
وبعد ما ارتوى من تلك الينابيع العلمية الصافية رغب في السفر مقتدياً 
بإمامه الشافعي الذي جمع فوائد السفر في قوله شعر]”©: 
تغرّبُ عن الأوطانٍ في طلب العُلّ وسافِز ففي الأسفار حمس فوائد 
تفرِّحٌ هم واكتسابٌ معيشةٍ وعلمٌ وآدابٌ وص حبةٌ ماجدٍ 
فسافر - رحمه الله - إلى الجزائر وتونس ومصر واسطنبول «تركيا”؟ 
والقدس «فلسطين)©. 
وم يُعرّف شيء عن تلامذته الذين أخذوا عنه - على حد علم المؤلف - 
سوى تلميذه محمد بن حسن بن أحمد عيديد”“ الذي حكى كيفية اجتماعه 
بالعلامة المترجم له وأخذه عنه بقوله: 'اجتمعت به سنة ١٠6‏ في بلد بتاوي 
مراراً عديدة وأكثرها يوم الجمعة؛ ولما عزمت على الخروج وذلك سنة ١08‏ 
أتى إلى عندي قاصداً وقبض بيدي وأجلسني وقابلني مقابلة تامة بحيث أني 
فرحت بذلك واستبشرت» وقبضني وودّعني وقرأ علي وأخرج من جيبه ماثتين 
)١(‏ انظر: شمس الظهيرة:١/ 7١6‏ (حاشية). 
(؟) ديوان الشافعي: 270 تحقيق د/ عبد المنعم خفاجي. 
() انظر: الجامع :38/7 


(4) انظر:شمس الظهيرة:١/‏ 718. 
(5) عد العلامة الحبيب محمد حسن عيديد الشيخ الثاني عشرة من سلسلة شيوخه الذين أخذ واستجاز 


منهمءانظر: اتحاف المستفيد :4 . 


شرق المديًا 


بذلك واستبشرت»ء وقبضني وودَّعني وقرأ علي وأخرج من جيبه ماثتين وخمسين 


رئِية عن مائة ريال فرانصة» وقال: هذه الدراهم صلة منا للأولاد بحضرموت» 
وجعلناها بيدكم بالخصوص: وفي سنة 1777 سافرت إليه من جاوه مرة أخرى» 
فاجتمعت بالسيد المذكور واتفقت به وني ليلة الجمعة الساعة خمسة في ١1‏ من 
ذي القعدة من السنة المتقدم ذكرها ألبسني وصافحني وأجازني» وكان ذلك بداره 
المعروفة ببندر بتاوي» ثم سافرت أيضاً من حضرموت سئة 1174ه فاجتمعت 
به مراراء ومرة أنا والحبيب محمد بن عيدروس الحبشثي والحبيب محمد بن أحمد 
المحضارء وأنعم بهؤلاء الرجال نفع الله بالجميع وجمعنا وإياهم في الفردوس 
الأعلى "20, 

وقد تون العلامة المترجم له منصب الإفتاء في عموم إندونيسياء وكان 
مركزه مدينة جاكرتا”"» كما حظي بمكانة محترمة عند الجميع ولدى حكومة 
هولندا أثناء استعمارها إندونيسيا'”"؛ وكرم من لدن الدولة العثانية بعدد من 
الأوسمة”*» وقد ذكر الأديب السيد علي بن عقيل بن يحيى”* أن العلامة المترجم 


(1) اتحاف المستغفيد :94. 

(؟) انظر: الجامع :18/7؛ وعلي بن عقيل أنشودة الوطن والثورة:9. 
(*) انظر: شمس الظهيرة:١/ "١6‏ (حاشية). 

(4) انظر: علي بن عقيل أنشودة الوطن والثورة :9. 


(ه) سنأتي على ترجته قريباً. 


شرم المميا 
له أسهم إسهاماً فاعلاً خلال الصراع السيامي الدائر آنذاك في حضرموت لصالح 


الدولة الكثيرية”9©. 
- العلامة الحييب عثان وخصومه: 


لاغرو أن ترى علامة عالي الكعب في مثل علم ووجاهة العلامة المترجم له 
لا تخلو حلبته من أنداد وخصوم؛ فقد ذكر العلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله 
السقاف في معجمه أنه حينم| زار جاوه في سنة 177٠‏ ه وجد جماعة من السادة 
يناوئون الحبيب عثران» منهم السيد محمد عبد الرحمن بن شهابء والسيد عبد الله 


ابن علي بن شيخ العيدروس» وغيرهم ممن كان متأثراً بآراء ومبادئ الإرشاديين0© 


.: انظر:علي بن عقيل أنشودة الوطن والثورة‎ )١( 

(7) الإرشاديون: هم جماعة أسسوا جمعية في بتاوي بإندونيسيا سنة 1415م أسموها جمعية الإرشاديين. أما 
مبادئها وأفكارها فهي خليط من مبادئ وأفكار الوهابية والتواصبء ومن أبرز مبادئهم: 

-١‏ الكذب على السادة وعلى تاريخهم. 1- تجريدهم من كل الحسنات والفضائل. -٠‏ الحط من أنساهم. 

4-رميهم بالشرك والدجل والتضليل وعبادة القبور. - مطالبتهم بإسقاط الكفاءة والخروج فيها عل مذهب 
الإمام الشافعي. 7- تعديهم على لقبهم و اسمهم الخاص توصلاً إلى مآرب دنيثة لكنها تتتج أموراً خطرة. /ا- الوقوع 
في فضلائهم و علمائهم وصلحائهم الأحياء والأموات. 8- تعليم أبناء المسلمين بغض السادة في مدارسهم. 9- الحخط 
من مقام الإمام علي عليه السلام ومقام ذريته. -٠١‏ السعي في تفريق كلمة العرب خاصة والمسلمين عامة في هذه 
البلاد. -١١‏ مقاطعتهم للسادة خاصة دون سائر المسلمين. 17- اتهام جميع السادة بها قد يصدر من بعض أقرادهم مما 
لا يرضاه السادة. ١1"‏ - إجماعهم كلهم على عداء السادة ورضاءهم كلهم بما يصدر من غرغاتهم وسفهائهم بل تمحيذ ذلك 
إن لم يكن بالمقال فبا حال والمال. حقائق ننشرها للعموم و نسجلها للتاريخ :4 20-0). وقد عقد الإرشاديرن عدة مؤتمرات 
أبرزها مؤتمراً بسرباية سئة 14174م. ومؤتمراً آخر ببتاوي من 8 مايو إلى ٠١‏ سنة 14151م. و من أبرز أعضائهم عمر هييص 
وأحمد السوركتي. انظر:حقائق ننشرها للعموم ونسجلها للتاريخ. 2 


شرم المحيا 
آنذاك» ولعل تمسكهم بتلك المبادئ والآر اء لم يكن بدافع اعتقاد منهم؛ وإنما بدافع 
التشمّى والحقد على العلامة المترجم له ومن غيره أمثال السادة محمد بن أحمد 


المحضار ومحمد بن عيدروس بن محمد الحبشي وعبد الله بن بحسن العطاس ومن 
سازاقي كيبي ”. وكاد العلامة ابن عبيدالله يقع في حبالهم بعد ما زوّده أهل 
فلمبان بشيء من تلك المبادئ والآراء التي كان يبثها أحد أحفاد الحبيب عثمان 
ضد جده ! 

و لكن العلامة ابن عبيدالله أبى إلا أن يتبّت من أمر تلك الشائعات بنفسه. 
فكان أن دعاه يوماً العلامة المترجم له إلى بيته وأهداه مجموعة مؤلفاته» فاكتنشف 
العلامة ابن عبيدالله خلاف الأمر الذي ذكروه عن العلامة عثمان» فأكبر صنيعه 
وحمد أثره» واعترف بفضله. ول يرَ منه سوى استقامة على منهج وسلوك أهله 
ته , 


وعشير 


- وقد تصدى لتلك الحركة ثلاثة من كبار علماء السادة آل باعلوي آنذاك؛ هم: العلامة السيد محمد بن هاشم بن 
طاهر. والعلامة السيد عبدالله بن أب بكر بن سالم الحبشي من أهل شبامء والعلامة الشيخ علي بن محمد بن حسن الشبلي 
من أهل حبان). ويذكر العلامة المؤرخ السيد عبد الله بن محمد السقاف مناظرة حصلت بين زعيم تلك الحركة الشيخ 
أحمد السركتي السناريء والعلامة ابن هاشم بمدينة سوربايا سنة /1177١ه‏ بدعوة رسمية من الحكومة المرلندية» "و 

لم يكن العهد ببعيد فإن الناس يعلمون أن المناظرة لم تقع بالرغم من احتشاد زعماء الإرشاديين من كل طرفء وكيف 
تقع والشيخ أحمد السركتي عندما جد الجد اعتراه الارتعاش والنفضان كمن به حمّى مطبقة؛ وما وسعه غير ا هروب من 
سوربايا ليلاً يتبعه الخزي والعار والحزيمة إلى مستقره ببتاوي محذولاً". (تاريخ الشعراء الحضرميين:9/ 191-1417). 
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,4800: انظر: معجم بلدان حضرمورت‎ )١( 
فها انظر المرجع السابق:455-54658.‎ 


شر المحيًا 

كما دافع العلامة المترجم له في إحدى نشراته عن العلامة ابن عبيدالله وعن 
عدد من إخوته السادة ضد خصومهم؛ وهؤلاء السادة هم: محمد حامد السقاف». 
وحسن بن علوي بن شهابء ومحمد بن عبد الرحمن بن شهاب مع أن الأخير كان 
ينافسه ويبتغي له الغوائل ويدبر له المكائد !'" . 

ومن أبرز خصوم العلامة المترجم له العلامة الحبيب محمد بن عقيل بن يحبى 
- الذي أسلفنا عنه الحديث بإسهاب في مؤلفنا هذا- فقد كان هذان الخصمان في 
أول أمرهما صديقين حميمين» كل منهما يتبادل مع الآخر عبارات التقدير والود 
والاحترام؛ فقد وصف العلامة المترجم له في كتابه تفتيح المقلتين وتبيين المفسدتين 
المخبأتين في الرسالة المعماة بصلح الجماعتين صاحبه في تقريظه لكتاب العلامة 
المترجم له المذكور بقوله: "وقرّظها أيضاً العالم العلامة والبحر الفهامة السيد 
النحرير السيد محمد بن عقيل بن يحيى أطال الله بقاه آمين"”'"» وفي مقابل ذلك 
وصف العلامة الحبيب محمد بن عقيل العلامة المترجم له في تقريظه للكتاب 
المذكور بقوله: "جناب السيد الشريف العلّم المنيف الداعي إلى سنّة جده و الباذل 
في نصرتها غاية جهده؛ المحيي لما أماته الجاهلون والنافي لما اتتحله المبطلون 
وابتدعه الملحدون عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى العلوي الحسيني أعلى الله 
شأنه وأذل من أراد له الإهانة"". 


(1) انظر: معجم بلدان حضرموت: 497. 
- تفتيح المقلتي' وتبيين المفسدتين:17١١‏ (طباعة حجرية). 


م2 المرجع السابق: .3١8‏ 


شرقه المديا 

أمّا بداية نشوب الخلاف بين الرجلين فكان بسبب تأليف العلامة الحبيب 
محمد بن عقيل بن يحبى كتابه النصائح الكافية لمن يتولّ معاوية» وإبرازه إيَّاه سنة 
4ه وانتشاره في كثير من البلدان”". وقد أغاض هذا الأمر العلامة المترجم 
له فرد على صاحبه في سنة “17707 ه برسالة أسماها إعانة المسترشدين على 
اجتناب البدّع في الدين؛ قال في مقدمتها: "أثّا بعد فهذه رسالة لطيفة في وجوب 
تبيين حكم الشريعة المحمدية بإتيان أدلتها الواضحة الجلية على ضلال أهل البدع 
من الرافضة والوهابية» وعلى زيغ من تبعهم في ضلالتهم الرديّة» وارتكب 
بوائقهم الرزية"”". 

وقد أثارت هذه الرسالة حفيظة العلامة الحبيب محمد بن عقيل بن يحيى» مما 
دفعه إلى الرد على خصمه بكتاب أسمه تقوية الإيمان برّدٌ تزكية ابن أبي سفيان» 
وقد اختصره من أصله في بلد مدراس في الهند لعشر خلَّتْ من المحرّم سنة 
7ه وبيّضه في سنغافورا عشيّة الثلاثاء لتسع بقين من شهر رجب سنة 
٠ه"‏ وقال في مستهل كتابه بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: "أمّا بعد. وصلت إل نبذة كتبها بعض المعاصرين ساها إعانة 
المسترشدين على اجتناب البدع في الدين» فحملني الاسم على قراءتهاء فإذا هي 


.5157/١:ةريهظلا انظر: نزهة النظر ف رجال القرن الرابع عشر: ؟/ لاد 6 وشمس‎ )١( 
. (؟) نقلاً من كتاب تقوية الإيهان برد تزكية ابن أبي سفيان:4‎ 


(”) انظر: تقوية الإيهان برد تزكية ابن أبي سفيان: 141 


شرم المعيا 
مجموع أغلاط وسفسطة وخبط» تحمل مصدقها على الاستخفاف بالعظائم» 
وعدم المبالاة بارتكاب الجرائم» ناضل ملفقها عن رئيس الباغين» وإمام الخوارج 
الضَالَين المصُنْنَ؛ وحامل راية أعداء أهل بيت سيد المرسلين» وأكثر من ذم 
المصلحين”", ولا أظن ذلك صادراً عنه عن اعتقاد» ولكن مصانعة لمن قلدهم أو 
عاشرهم» ولذلك سميئه بالمصانع» فيا سأكتبه رداً عليه هنا"20, وم يكتف 
العلامة محمد عقيل بذلك بل تصدى للعلامة المترجم له في عدد من الصحف 
العربية2. 
- العلامة عثمان وملكة هولددا: 

أما أبرز الأحداث التي استغلها خصوم العلامة المترجم له أسوأ استغلال 
للنيل منه فهو إحداثه دعاء يخص ملكة هولندا وجنودها الذين استعمروا القطر 
الجاوي وبندر بتاوي منذ القرن السابع عشر الميلادي. 

وقد دفع العلامة المترجم له هذه التهمة المنسوبة إليه في رسالة صغيرة من 
ست صفحات بعنوان رمسألة في الدعاء لغير المسلم وهو والي الأمر في البلدان التي 
فيها المسلمون»» وهي عبارة عن جواب عن مجموعة أسئلة وردت إليه مضمونها 
هو: هل يجوز الدعاء هذا الوالي بصلاحه...والدعاء له بالاتصاف بما هو محبوب 


(7) تقوية الإيمان برد تزكية ابن أبي سفيان: 8-”. 


() انظر: شمس الظهيرة: 713/1١‏ 


شرفت المحيا 
عند الله تعالى من العدالة والإنصاف... والدعاء له أيضاً بالسلامة في مملكته... 


والدعاء لمملكته بالخصب بصلاح الزراعات والتجارات وسائر المعاش... وهل 
يجوز نعمت هذا الوالي أو تسميته بالعزيز... وتشبيه ملكه بالكوكب المضيء في 
الأفلاك ؟... الخ. 
أما رده عن هذه الأسئلة فنورده بنصه في الآتي باختصار: 
"الجواب: ونسأل الله تعالى التوفيق للصواب: يظهر حكم هذه الدعوات 
المذكورة في السؤال لمن ذكر بتقديم ذكر سبعة أمور قبله» وهي أساسه الذي يبنى 
عليه وأصوله التي يرجع إليها: 
- الأمر الأول: إِنَّ حفظ النفس والدين والمال من الكليات الخمس التي 
اتفق جميع أهل الملل على وجوبه وأن كل ما يتوسل به لهذا الحفظ ويتوقف 
حصوله به فهو واجب أيضاً؛ لأن للوسائل حكم المقاصد. 
- الأمر الثاني: إنَّ الأمور بمقاصيدها خبر "إنما الأعمالٌ بالئيّاتِ"”" الحديث. 
- الأمر الثالث: إِنَّ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً» وهذه مع ما قبلها 
قواعد مشهورة في أصول الفقه. 
- الأمر الرابع: إنَّ مكافأة المعروف بها هو جائز في الشرع لمن صدر منه 
مطلقاً مأمور بها في الشرع؛ لقوله صل الله عليه وسلم: "من أسدى إليكم 


)3 رواء البخاري في كتاب بدء الرحي فثرة 


شرن المحيًا 
معروفاً فكافئوه"”2©» ولقوله صل الله عليه و "من ل ييشكر النان ل 
يشكر ا"0, 

- الأمر الخامس: إِنَّ مداراة الناس بها هو جائز في الشرع أمر مطلوب في 
الشرع أيضاً؛ لقوله صلى الله عليه و سلم فيها أورده القسطلاني عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: "رأس العقلٍ بعد الإ يان بالل مدارةٌ الناسي"”", وزاد 
الطرطوشي في سراج الملوك: "وأُمرتٌ بمداراةٍ الناس كما أُمِرتٌ بأداء 
الفرائضٍ". ومعنى المداراة مراعاة الخلق مع سلامة الدين بخلاف المداهنة 
فإنها مراعاتهم بخراب الدين. 

- الأمر السادس: إِنَّ الدعاء لغير المسلم بالهداية للإسلام ققد فعله الشارع 
صل الله عليه وسلم, كا في السيرة النبوية لشيخنا السيد محمد زيني دحلان 
رحمه الله؛ وهو دعاؤه صل الله عليه و سلم لأم أبي هريرة رضي الله عنهما بأن 
يهديها للإسلام» فأسلمت. وقد بوّبٍ البخاري في صحيحه لذلكء فقال: بابُ 
الدعاء للمشركين. إلى أن قال: عن أب هريرة رضي لله عنه قال: قم الطُتّيل 


ابن عمرو على رسول الله صلل الله عليه وسلم؛ فققال: يارسول الله إنَّ دوسا 


١19/4 رواه أبو داوود في سننه بلفظ ( من صنم إليكم معروفا ) برقم 2171/7 وابن حبان بنفس اللفظ‎ )١( 
اوغيرهم.‎ 4١8 برقم‎ 
.7784/4 19814 (؟) رواه الإمام الترمذي ء باب ما جاء في الشكر برقم‎ 


(”) أبي شيبة في مصنفه 17١/6‏ برقم 4748 78. 


0 


شرق المحيًا 

قد عصّث وأْبَّتْ» فادعٌ الله عليهاء فظن الناسٌ أنْ يدعُو عليهم؛ فقال: "اللهمَّ 

اهد دوسا واني انيب "00, 

- الأمر السابع: إنَّ دوام نعم الله تعالى على عباده ومزيدها لهم هما من فضل 

الله تعالى لهم؛ فسؤاهم منه دوام النعم ومزيدها هو سؤالهم الفضل منه. وقد 

أمر بذلك بقوله: وَاسْأَلُوااللهمِن قَضْلِهِ#س.» فينتج منه أن سؤال دوام 

النعم ومزيدها مأمور بها شرعاً. 

فإذا تقررت هذه الأمور السبعة فأقول: إن الدعاء بصلاح ذلك الوالي 
بالمعنى الذي ذكره السائل لا يبعد وجوبه فضلاً عن كونه جائزاً؛ وذلك بالنظر إلى 
توقف حفظ نفس من كان تحت حمايته من المسلمين» وحفظ أديانهم وأموالهم 
بصلاحه بذلك الوجه؛ فكم| أن حفظ النفس والدين والمال واجب كم تقدم في 
الأمر الأول فهذا الدعاء الذي هو وسيلة له واجب أيضاً؛ لأن للوسائل حكم 
المقاصد....". 

وقد أيد هذه الفتوى وقرظها ونافح عن صاحبها العلامة الحبيب سالم بن 
أحمد بن علي المحضار برسالة صغيرة غير معنونة من حمس صفحات. مجتزأة من 
آخرهاء ومطبوعة بخط حجريء من بلد حبّان بتاريخ ١١‏ شوال 1717١ه»‏ نورد 


دل رواه البخاري 7/ 23٠١17‏ برقم 71/1/4. 
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شرقم المحيا 

"... أمّا بعد فقد بلغني على ألسن الواصلين ما وقع لسيدي وأخي العمدة 
في الدين السيد الجليل العلامة عثمان بن عبد الله بن عقيل» من أنه اخترع دعاء 
يخص ملكة دولة الولنده”" جيرا لخواطر جندها المستولين على القطر الجاوي 
ورأس العصابة منهم بمحروس بندر بتاوي» فأنكر عليه في ذلك بعض السادة 
العلويين؛ وأعلنوا عليه الإنكار» وبعضهم أنكر في نفسه. فظفرت بصيغة ذلك 
الدعاء مع بعض الواردين علينا من ذلك القطر وصورة سؤال وجواب من الأخ 
المذكور» فتأملت أولا ألفاظ الدعاءء» فرأيته لا يتضمن إلا الثناء على الله تعالى» 
وسيأتي الكلام عليه والدعاء لها ولمالكها دنيوي لا أخرويء ويشمل من كان 
بممالكها من الأمة الأحمدية» ولا يتضمن ذلك الدعاء لها ولا لجنودها بما يوجب 
الإنكار الشرعي» كأن دعا لها ولجندها بالنصر على دولة الإسلام والمغفرة أو 
بالجنة أو الإعاذة من النار» وجوابه على سؤاله صحيحء ودعاؤه غير مستنكر» وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد لما كيرت رباعيّته وشح وجهه 
الميمون: "اللهم اغفِرٌ لقومي فإنهم لا يعلمون'”". يريد بذلك كفار قريش» 
وقوله: اغفْرُ الخ طوى هم الهداية إلى الإسلام حتى يغفر لهم ما فعلوه به حال 
الشرك؛ وقد قال علماء الأمة الأحمدية في حقوق الجار إذا كان كافراً: يُستحَبٌ لك 


: - 3 5 ع م 0007 
أن تعرٌّيه بمن مات منهم بقولك: لا نقّصّ الله عددَكَ وكثّر الله مالك وولدَلً؛ 


)١(‏ يقصد دولة هولندا. 
5 رواء البخاري 7/ 2748137كء برقم 70799. 


شرقم المديا 
وذلك جبراً لخاطره مع ما فيه من أن كثرة امال والولد فتنة لا نعمة» ى| قال تعالى 
ِإِنّا أَمْوَالْكُمْ وَأَْلَادْكُمْ نه رسب وقال الإمام الشعراني في العهود المحمدية 
ق الأمور اللنهنات: اعد عليا من رينيول الله سل اللعليه سل أن لا تسلم على 
كافر ولا تكلّمه بكلام فيه تفخيم له إلا لضرورة شرعية مع عدم ميل قلوبنا إليه 
بالمحبة إلى أن قال: وإيّاك والاعتراضٌ على من رأيته يفخم الكلام للكفار ببادي 


الرأي» بل تربّص في ذلكء فربما يكون له عذر شرعي في ذلك من وف أذاه أو 
نحوه كضرورة تضر بنفس أو مال أو كتميبل قلبه لأهل الإسلام أو للوإسلام» 
وأقم العذر لإخوانك المسلمين؛ فإنهم لم يعظّموا اليهود أو النصارى إلا بعد 
تقريب الولاة هم وجعلهم صيرفية ومكاسين وحكاماً على تجارنا وعلمائنا 
ومشائخنا في جميع ما يأتيهم من الأنواع التي هي لهم عادة» فتصير أمتعة الواحد 
منا مطروحة على شاطئ البحر مثلاً لا يقدر على تخليصها حتى يأتي المعلّم ويفسح 
لناء فطاعتنا لهم وتحسيننا لهم الألفاظ إنما هي حقيقة أدب مع الولاة الذين 


0 

- شمائله: 
أما شمائل العلامة المترجم له فهي كثيرة» نقتصر هنا على ذكر بعض منها. 
فقد نقل العلامة السنيد عبد الرخن بن عبيد الله السقاف في معجمه موقا 


لطيفاً حصل أثناء وجود العلامة المترجم له في قرية الغرف إحدى ضواحي مدينة 


شرهتم المحيا 
تريم؛ وهو أنه "اعتل يوماً عن حضور الجمعة ببعض أعذارهاء ومن شأنه التبكير 
يومها إلى الجامعء فكل من جاء إلى الجامع ولم يجده رجع متوهماً أن الوقت لم 
يدخحل» وهكذا حتى بقى النطيب وحده"007] 

أو هُرخْرونيه 110186801138 511017636 على يده وإبداله اسمه إلى عبد 


الغفار”". 


- وفانه: 


توق العلامة المترجم له ببلدة بتاوي الإندونيسية عشية يوم الأحد ١‏ من 
شهر صفر سنة 101537 هه الموافق 61411”: مخلفاً من الأبناء سبعة» هم: العالمان 
السيدان محمد وعقيلء والسادة يحيى وعبد الله وعلوي”*'؛ وحامد وحسه©. 
- مؤلفانه: 

يَُدذٌ العلامة المترجم له من المكثرين في التأليف. إذ بلغت عدد مؤلفاته ما 


يقرب من ٠‏ كتاباً ورسالة أكثرها بلغة الملايو الإندونيسية» ومعظم مؤلفاته 


)03( معجم بلدان حضرمرت: 14057, 

زفة انظر: الجامع: 18/7 . 

(5) انظر: إتحاف المستفيد:4: وعلي بن عقيل أنشودة الوطن والثورة:4: والجامع:18/7» غير أن الأخير ذكر أن 
العلامة المترجم له توفي في جاكرتاء والراجح ما ذكر أعلاه. 


(4) انظر: شجرة الأنساب رقم )١(‏ و(5). 


)0 انظر المرجع السابق رقم (5). 


شرؤ المديا 


كانت تطبع في مطبعته الحجرية”". 
من مؤلفاته المؤلفة باللغة الإندونيسية: 
-١‏ إرشاد الأنام في أركان الإسلام. 
1- القوانين الشرعية وهو أكبر مؤلفاته. 
- عِقد لان في آداب وأحكام تلاوة القرآن. 
أما مؤلفاته باللغة العربية فمنها: 
-١‏ تمييز الحق من الضلال في الصيام والهلال”". 
1- سعادة الأنام في التمسك بدين الإسلام. 
*- بثّةَ الجليس وقهوة الأنيس في التصوف. 
- تفتيح المقلتين وتبيين المفسدتين المخبأتين في الرسالة المعماة بصلح الجماعتين. 
ه- خلاصة القول السديد في منع إحداث تعدد الجمعة في المسجد الجديد. 
1- مسألة في الدعاء لغير المسلم وهو والي الأمر في البلدان التي فيها المسلمون. 
7- التبذة اللطيفة في النصيحة المنيفة. 
/- تغريد قمري الحمايم في الحث على لبس العرايم. 
9- إيقاظ النيام في ما يتعلق بالأهلة والصيام. 


ومن مؤلفاته التي ألفها بالعربية وبلغات مختلفة: 


)0 انظر: الجامع: /28ء وشمس الظهيرة:1/ 716 


آفه انظر: الجامع: "18/7 . 


شرهكم المحها 
ا+تشون الدفوتزغات القبلي واللقة العرية ولخ لذبو ولعة جار 


ولغة سوندا. 


-١‏ تحرير أقوى الأدلة في تحصيل عَين القبلة. باللغة العربية والملايويةة. 


- نصوص من مؤلغانه: 

و 5 و« 
- النص الأول: من كتابه تغريد قَمرِي الحمايم في الحث على ليبس العرمايم» وننقله 
هنا كاملاً: 


/ ؟/ "بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جلّّت عظمته» ووسعتٌ 
للبرية رحمته؛ والصلاة و السلام على رسوله سيدنا محمد الذي أوجب على الخلق 
تصديقه ومتابعته. وعلى آله وأصحابه القائمين لنصرة شريعته. أما بعد: 

فإن أحسن ما يبدي به المحب إلى أحبائه وأنفع ما يستفيد به المرء من أحبابه 
. وأخلائه هو ما يعود إليه نفعه في دينه ودنياه» ويحسن به سيرته وسجاياهء وأرجو 
من المولى أن تكون هذه الرسالة من جملة ما يحسن إهداؤه ويعود على الهدَى إليه 
نفعه ويضيء له نوره وسناؤه آمين» ومضمونها حت على متابعة النبي صل الله 
عليه و سلم في لبس العمامة مع بيان ما في لبسها من العرٌ والكرامة والمهابة 
والشهامة: 

/ */ وقد خصّ بها المولى للعرب تيجاناًء وأكرمهم بها فضلاً و إحساناً من 
غير تعبء منهم ولا توسّطء بل زينهم بها كرامة وامتناناً حيث تمنى غيرهم لبسهاء 
فلا يصلون إليها إلا بشق الأنفس منهم امتحاناً. 
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شرق الفحيًا 

ولنذكر هنا بعض فضائل العامة وعرّها وفخرها وحشمتهاء وما في تركها 
من فوات العز وخخرم المروءة واهيانة. 

أما فضلها فمن ذلك كونها لباس أفضل الخلائق وأكرمهم عند الله تعاللل هو 
سيدنا محمد صل الله عليه وسلمء وكفى به أسوة لمن أراد عز الدنيا والآخرة. قال 
تعالى: « لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللهأَْوَةٌ حَسَئةٌ سرب «» وقال تعالى: «ثّل إن 
كُسُْ تْبُونَ الله فَاتعُونِ يِبَكُمُ الله0 سرد » ومن ذلك كونها لباس جند الله 
الأعظمء وهم الملائكة الذين نزلوا مدداً من الله / 4/ تعالى لنصرة أهل بدر وهم 
متعمّمون بعمائم بيضاءء ويوم حنين بعمائم حمراء» كما ذكر في سيرة ابن هشام» 
وناهيك بها فخراً؛ كونها لباس الملائكة الأبرار وهم عباد مكرمون لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

ومن ذلك ما ذكر في الحديث "إن الله وملائكيّةُ يصون على أصحاب 


مق"( 


العام يوم م الجمعة"07 والإن جعة بعَرانة خَيرٌ من سبعينٌ جمعةٍ بغير عمامة 
ومن ذلك قوله صل الله عليه وسلم بالعمائم "فَإئّها سيا الملائكة"”", ومن ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاةٌ بعمامة خيرٌ من سبعينَ ركعة بغير عمامة؛ و إن 


)0 كثف الخفاء 7/ 2486 ومجمع الزوائد ذلفشنل باب اللباس للجمعة. 
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(5) كشف الخفاء 277/7 


*) شعب الإييان 2375/6 


شرق المحيا 
الله وملائكتةُ يستغفرون للابيي العمائم"”"» ومن ذلك قوله صل الله عليه وسلم: 
"اعتمّوا تزدادُوا حلاً"”"» ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "العمائم 
تيجانُ العرب» فإذا وضعُوا العمائم وضع الله عزّهه'". 

/ 5/ فإذا ظهر لك بهذه الأحاديث فضل العامة وما فيها من المزية الفاخرة 
والمعزة التامة في الدنيا والآخرة حيث إنها لباس أفضل الخلائق صل الله عليه 
وسلمء ولباس الملائكة الأبرار» فاشكر ربك على ما خصك وخص آبائك بها 
وحُسن لبسك بهاء ولا تبدّها بغيرهاء فإِنَّ في تبديلها فوات العز كما تقدم في 
حديث ابن عباسء بل في تركها وفي تغيير اللباس من الدناءة» ومن خخرم المروءة 
مالا مزيد عليه ا قاله العلماء. 

وتغيير اللباس ممنوع أيضاً في حكم البلدء وإِنَّ المحمود عند الكل هو أنَّ 
يتزّيا الرجل بزيٌّ آبائه» والسلام على من اتبع الهدى» لقد قيل شعراً: 
حَسّن ثيابَكَ مااستطعتّ فإئها رَينٌالرّجَالِسانُمَرُ بكرم 


(1) الحديث بلفظ :"صلاة بعيامة تعدل بخمس وعشرين» وجمعة بعيامة تعدل سبعين جمعة"» أورده الديلمي من 
حديث ابن عمر» وهو موضوع. (انظر: تميبز الطيب من الخييث:115). 

(؟) حديث (اعتموا تزدادوا حلباً) أخرجه الطبراني في الكبير» عن أسامة بن عمير وعن ابن العباس» وأخرجه 
الحاكم عن ابن عباس وحده مرفوعاً به. والله تعالى أعلم. (انظر: تمييز الطيب من المخييث :484). 

ر”) حديث (العمائم تيجان العرب) أخرجه الديلمي؛ من حديث ابن عباس مرفوعاًء بزيادة: "والاحتباء 
حيطائباء وجلوس المؤمن في المسجد رباطه"؛ وكذا القضاعي من حديث علي مرفوعاً أيضاًء وأخرجه البيهقي عن 
الزهري من قوله. وورد معناه بألفاظ مختلفة» وكله ضعيف. (انظر:تمييز الطيب من الخبيث .)١09/8:‏ 


شرق المحيا 
فَعَيارٌ ثويكٌ لايزيدٌكٌ رفعة 7/عنة الإلووأنتٌ عبِدٌمرمُ 
بلْحتفّهُحتاعليكَإهانةٌ والعر بيت والشروة رم 
وقيل أيضاً: 


من تردَّى بغي رداء أبيه 2 سوف يأتيو الحالُ يتمنَّى الموتٌ فيه 

والمراد بالرداء و اللباس فيا ذكر هو ما يشمل التخلق والسيرة» فإن من سار 
بغير سيرة آبائه وتخلّق بغير أخلاقهم فهو عاق لحم والعقوق هو ترك الحقوق لا 
سيّا السادة العلويون؛ فإن أسلافهم قد بلغوا الغاية القصوى في العلوم والأعمال 
الصا حة والسيرة الحسنة» فحق لخلفهم أن ينهجوا مناهج أسلافهم؛ فإن الناس 
يقتدون بهم في الخير والشرء فيٌخْشَّى للعاق إن لم تدركه العناية الربانية بالتوبة 
الصدقية(2" / /9/ أن يأتيه الحال» أي العقوبة ولو في آخر عمره تطهيراً له فيضيق 
بها حاله حتى يرى أن الموت أهون عليه ما يقاسيه منهاء وهذا معنى قولهم: 
ممَن تردَّى بغيررداء أيه سوف يأتيه الحال يتمنّى الموتٌ فيه 
فتسأل الله تعالى الحماية والعافية» آمين. 

ونا انتهينا من ذكر فضائل العيامة؛ واسنتحسان لبسها في الشريعة المحمدية» 
ولنذكرها هنا أيضاً استحسان الأجانب لما بحكم النظر العيني! حيث وقع في 
نحو سنة 1741ه أنَّ جماعة من عرَّازْ الأفرنج عندهم مجلس فرح وتفئن» 
وتغاقذ وال أن لعل اهو عن احفر ف ذالقه المجل ن أن يلين لباس بن مق 
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)١(‏ الصواب: الصادقة. 


شرفم المحيا 
أجناس بني آدم» فاختار كل واحد منهم لباساً من ذلك» وجاء رجل منهم إلى عند 
نقيب العرب»؛ واستعار منهم لباس العرب» /8/ فألبسه من أحسن ما عنده من 
قميص وسروال وشاية وحزام وجبّة» وضرب له العمامة كأحسن ما تكون» وكان 
الرجل ملتحياًء ذا شهامة» فلا حضروا ذلك المجلس ونظر بعضهم بعض”© 
أجمعوا على أنَّ هذا الذي لبس لباس العرب هو الأحسن والأحشم من دونهم. 

وهذا آخر ما ذكرنا في العامة من الفضل والحشمة وحسن المنظر والعز في 
الدنيا والآخرة» وما في تركها من عكس ما ذكر فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً 
لمرضاته» ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين. 

وصل الله على سيدنا محمد وآله و صحبه وسلم., والحمد لله رب العالمين. 
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امين. 
خُوّر في بتاوي غُرّة شهر المحرّم سنة 1711ه. 
- النص الثانن: 
من كتاب: صون الدّين عن نرَّاتٍ المضِلّين: 
"... الفصل السابع: في بيان بعض شروط طريقة الصوفية بنصوص الأئمة 
أهل الدراية و الولاية من أئمة الصوفية؛ ليعلم من ادعى سلوكها وليست عنده 


)١(‏ الصواب: إلى بعضض. 
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اسمن 


شرم المحيًا 
هذه الشروط فهو مغرور وكذاب وزنديق ومرتاب» قد ضل عن الصراط 
المستقيم» وحاد عن المنهج القويم؛ كذا جاءت نصوصهم عليه كما سيأتي: 

- الشرط الأول: من شروط طريقة الصوفية تحصيل العلوم الشرعية» قبل 
الدخول فيها؛ لأن من تلبس بها قبل ذلك يصير زنديقاًء قال الإمام الشعراني: 
ومن شأن الفقير أن لا يدخل في طريق القوم إلا بعد تضلعه من علم الشريعة 
والخذية» وإلا حاف علب الزتدقت انوي 

- الشرط الثاني: التزام تقوى الله تعالى» قال العلامة السيد عبد الله الحداد: 
فعليك بسلوك الطريقة» وهي التزام التقوى ظاهراً وباطناء انتهى. 

- الشرط الثالث: التزام الشريعة» قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: إذ 
الطريق إلى الله تعالى لها ظاهر وباطنء فظاهرها الشريعة» وباطنها الحقيقة» فكل 
شريعة لا حقيقة فيها فهي عاطلة» و كل حقيقة لا شريعة فيها فهي باطلة» و قال 
الشيخ رمحمد الخليل في فتاويه: وهنا أصل ضل عنه متصوفة هذا الزمن» فحل 
بهم الويال والوهنء وهو إتقان الشريعة التي عليها الفقهاء. فهذا لا بد منه لكل 
صوفيء و لا يخرج عنه إلأكل مبتدع و ضالء انتهى. 

- الشرط الرابع: المتابعة للنبي صل الله عليه وسلمء قال الشيخ الجُتّيد رضي الله 
عنهة الطزّق كلها ميتدوةة عل الخلقة رلا مو اتتفى أثر وول الاق الاعلت: 
وسلمء انتهى» وقال الإمام السهروردي في العوارف: وللصوفية في طريقهم 


00 


شرفم المحها 

حسن المتابعة للنبي صل الله عليه وسلم؛ ومن يظن أنه يبلغ غرضاً أو يظفر بمراد 
لا من طريق المتابعة فهو مخذول ومغروره انتهى. 

- الشرط الخامس: الورع الحاجزء قال الشيخ عبد الكريم القشيري: وبناء هذا 
الأمر وملاكه على حفظ آداب الشريعة» وصون اليد عن المد إلى الحرام والشبهة» 


وأن لا يستحلٌ مثلاً يمسمة فيها شبهة في أوان الضرورة» انتهى. 
فهذه نصوصهم في شروط طريقة الصوفية...."7". 
"- العلامة الحبيب محمد بن عثمان بن عبد الله بن مجبى: 
هو العلامة الحبيب محمد بن عثمان بن عبد الله بن عقيل بن عمر بن عقيل بن 
محمد بن شيخ بن عبد الرحمن بن عقيل بن أحمد بن يحبى. 
وصفه تلميذه الحبيب محمد بن حسن عيديد”" بقوله: "الحبيب الأجل» 
جامع العلم والعمل"”, ووصفه العلامة عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف في 
معجمه بقوله: "العلامة البحاثة المحقق الفقيه"”“. 
وم تذكر كتب التاريخ و لا مشجرات الأنساب شيثاً عن ولادته أو مكانهاء 
والأقرب أنه ولد في أواسط القرن الثالث عشر. 


() صون الدين عن نزغات المضلين: .517-1١‏ (طباعة حجرية). 
زفة عده العالم الحبيب محمد حسن عيديد الشيخ الثالث عشر من سلساة شيوخه. انظر: إتحاف المستقيد: 4. 
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5) إتحاف المستفيد: 9. 


زفق معجم بلدات حضرمرت:197. 


شرفم المحيًا 

كما لم تذكر أيضاً شيئاً عن نشأته العلمية؛ ولا عن شيوخه الذين تتلمذ على 
أيديهم» الأقرب - في تقديري - أنه تتلمذ في سني حياته الأولى على يدي والده 
العلامة الحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى - الذي ترجمنا له آنفاً - تبعاً لما جرت 
عليه سنة العلماء الحضارمة عموماً وعلماء السادة آل باعلوي خصوصاً في رعاية 
أبنائهم» وتنشئتهم علمياً وخلقياً تنشئة أبوية نقية خالية من الصوارف الدنيوية؛ 
والنزغات الشيطانية. 

وقد تميز العلامة المترجم له خلال المدة التي تكونت فيها شخصيته 
العلمية» بقوة استحضار ذهنية نادرة» قلم| تجدها عند غيره؛ فقد "كان من 
اعد ان رده كارن سج ان لا 

أما أبرز تلامذته الذين أخذوا عنه فهما العالم الحبيب محمد حسن عيديد» والعالم 
الأديب عقيل بن عثمان بن عبد الله بن يحبى الأخ الأصغر للعلامة المترجم له'". 

وقد تحدث الحبيب محمد حسن عيديد عن اجتماعه بشيخه العلامة المترجم 
لهء وأخذه عنه بقوله :"اجتمعت به مراراً وجالسته ني الغرف والمسيلة وتريم» 
وسمعت منه قراءة في كتب كثيرة» وأجازني وألبسني وصافحنيء ولم أزل أتردد 
إليه» فنعم ذلك الرجل» كان له اطلاع واسع في جميع العلوم؛ وإذا سأله أحد عن 


6 كتاب واسع في الفقه الشافعي يدرسه كل طالب يتأهل للفتوى. 
شه معجم بلدان حضرمرت:495. 
فيه انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين: ه/ىة١.‏ 


شرفم المحيًا 
شيء أفاد السائل حالاً ويذكر له اسم الكتاب الذي فيه المسألة» مع بيان 
الصافحة”"!., 

وفي 5١7‏ شهر صفر سنة ١7١5‏ أجازني في) أجازه فيه مشائخه وكانت 
الإجازة في المسيلة"”". 

ولعل العلامة المترجم له لم تطب له الإقامة في المسيلة فسافر مولياً وجهه إلى 


ستغافوراء وما لبث أن توفي هناك سنة 11717ه””)؛ مخلفاً ابناً وحيداً يدعى 


أمّا عن مؤلفاته فلم نقف على شيء منها. 
- العالم الأديب السيد عقيل بن عثمان بن عبد الله بن يجبى: 
هو العالم اللبيب والأديب النجيب السيد عقيل بن عثمان بن عبد الله بن عقيل 
بن عمر بن عقيل بن محمد بن شيخ بن عبد الرحمن بن عقيل بن أحمد بن يحبى. 
وصفه العلامة المؤرخ السيد عبد الله بن محمد بن حامد السقاف بقوله: "إن 


وصفته بالعلم فهو عالم من العلماء» أو بالأدب فهو أديب كبير أو بالشعر فهو 


(1) الصواب: الصفحة. 
(؟) إتحاف المستفيد: ,1١ ١-9‏ 

فيه انظر: إتحاف المستفيد: ٠١‏ ومعجم بلدان حضرموت:457,. 

(4) انظر: شجرة أنساب آل يحبى رقم )١(‏ أما شجرة الأنساب رقم (1) فقد رمزت له بالحرف (ضص) إشارة إلى اتقراضه. 


شرفم المديا 
شاعر مبدع» أو بالتبوغ فهو نابغة من الأفذاذ"”'» ىا وصفه المؤرخ السيد محمد 
ضياء بن شهاب بأنه "كان لطيف الأخلاق متواضعاً تتجل لطافته أيضاً في 


شعره"”"» أما العلامة السيد عبد ال رحمن بن عبيد الله السقاف فقد وصفه في 
نيدي يفول "مالحث التولقاللطتة والكات لدبي الاكراوصة أيضا 
بقوله: "كان شاعراً أديباً له يد في التاريخ"40©. 
ولد الأديب المترجم له في قرية مسيلة آل شيخ سنة © وف 
بعتاية والديه» فحفظ القرآن منذ نعومة أظفاره» وكان ذلك في مسجد المسيلة 
الوحيد". 
ولم يكن في قريته من العلماء آنذاك سوى أخيه العلامة الحبيب محمد بن 
عثمان بن عبد الله بن يحيى» والعلامة الحبيب عمر بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن 
يحى وقد أفردنا لكليهما آنفاً ترجمة مستقلة» فتتلمذ على أيديه) في الفقه وغيره إلى 
8 5 م . . زوف 
)200 تاريخ الشعراء الحضرميين: 6 . ١‏ 
(1) شمس الظهيرة:1١/‏ 717 (حاشية). 
(*) معجم يلدان حضرموت:5907. 
(4) المرجع السابق: 505. 
(5) انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين: 85 ١ء‏ وشمس الظهيرة: .17/١‏ أما الأستاذ عباس بن علي بن عقيل 


ابن يحى ققد ضبط تاريخ ولادته في ١1741ه.‏ انظر: علي بن عقيل أنشودة الوطن والثورة: 8 . 
فيه انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين: 06 .لعل ذلك المسجد هو الذي بناه الحبيب العلامة عبد الله بن 


حسين بن طاهر ياعلوي. 


زفة انظر المرجع السابق: ه/118 . 


شرهتم المحيا 

بيد أن نفس الأديب المترجم له التواقة إلى الاستزادة من العلم أبت إلا أن 
تسوقه إلى تريم» بلد العلم والعلماء؛ وإلى الالتحاق برباطها مدة طويلة» فدرس 
هناك الفقه والنحو على شيوخها وعلمائهاء وفي مقدمتهم العلامة الحبيب 
عبدال رحمن بن محمد بن حسين المشهور كما أخذ أيضاً عن والده العلامة الحبيب 
عثمان بن عبد الله بن يحيى37» وعن العلامة الأستاذ الأبر عيدروس بن عمر 
الحبشي» وعن العلامة الحبيب عبيد الله بن محسن السقاف. كما كان للحبيب غزير 
الإحسان أحمد بن عمر بن يحيى فضل عليه”". 

وقد أوتي الأديب المترجم له ذكاء مكنه من أن يحوز على الكثير من العلوم 
بدرايته أكثر من حيازته عليها بروايته. 

وما أن بدأ صرحه العلمي يشمخر حتى دعاه والده للسفر إليه في بتاوي 
بالجهة الجاوية عام ١1ه/‏ 1894م فالتزم الإجابة”. 

وفي جاوه حاول الأديب المترجم له طرق باب التجارة كدأب سائر الدعاة 
والعلماء الحضارم؛ ولكن يبدو أن حظه فيها كان ضَعيفا» فانصرف عنها مولياً ذهنه 
وجواه وجوانحه إلى العلم والأدب؛ فكرع منها وعل وبل ما طاب له من كتب 


(1) لعل ذلك حصل بعد سفره إلى جاوا سنة 11"11ه. 

(9) انظر: معجم بلدان حضرموت:5057. 

[فنةا انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين:48/0١.‏ 

0( انظر المرجع السابق:0/ ١144‏ وشمس الظهيرة: 157/1 (حاشية). 


شرقم المحيا 

الأدب ودواوين الشعراء الجاهليين والإسلاميين» حتى استطاع قرض الشعر فبرع 
في ذلك وأبدع» "ولئن كان شيء يلفت النظر في مختصاته فهو قدرته الخارقة على 
التواريخ بحروف الجُمَّل من غير عناء كثير» وربم| على البديهة؛ فتأتي مطابقة 


للواقع"”"؛ فقد روى عنه العلامة السيد عبد المولى بن عبد القادر بن أحمد ابن طاهر 


بن حسين بن طاهر حادثة عن الأديب المترجم له مؤداها أنه حين) زار مدرسة 
النهضة العلمية في سيئون أعجب بها فارتجل في مدحها خمسة وأربعون بيتأء لكل 
بيت منها تازيخ ذلك العام الذي زار فيه هذه المدرسة» ومثل ذلك قصيدته في رباط 
العلم» بتريم وني مبنى السيد عمر بن شيخ الكاف بتريم» كل شطر من القصيدة 
تاريخ"”"“! كما أجاد قرض الشعر الحميني إلى جانب الفصيح””. 

وضم الأديب المترجم له - إلى جانب الشعر - اهتمامات أخرىء كاهتامه 
بالأحداث السياسية والاجتاعية في الصحف والمجلات» ومؤازرة المدارس 
والنهضة الحديقة”*» ولم يكن ني خضم هذه المتغيرات ني عالمه الذي عاصره 
عنصراً متأثراً وحسبء وإنما مؤثراً أيضاً؛ فقد أسهم بمقالات وقصائد عديدة في 


الصحف والمجلات الإندونيسية والسنغافورية والمصرية والشامية*» واللبنانية 


)0 تاريخ الشعراء الحضرميين:0/ 149. 

)7١١‏ انظر: شمس الظهيرة: .1١1//١‏ (حاشية). 
(*) انظر: علي بن عقيل أنشودة الوطن والثورة:9. 
4 انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين:149/80. 
(ه) انظر: علي عقيل أنشودة الوطن والثورة:4. 


شرم المحيا 


والمغربية وغيرها""؛ وكانت جريدة الإصلاح بسنغافورة الناشرة الأول 


لأفكاره'"» ومن أبرز قصائده التي نشرها في تلك الجريدة ونقلتها عنها بعض 
الصحف المصرية والشامية والمغربية قصيدته التى قال فيها5: 


رُم المجدّ وابدُلُ في تطلو الجدًا 
فم نيلت العلياءٌ يوماًلمفتَرٍ 
ونفسَكٌ فازْجَرُها إذا ما اشتهّثٌ ولا 
ولا تلج الأعراض نفسَك إِنّا 
لق حمد الإدلاج مَن نبذدّ الكرى 
أجيبوا مناديّ الحقٌّ ياقومٌإنَهُ 
علامٌ التوّاني و الحياةٌ قصيرةٌ 
وحتام هذا الانحطاط وغيرنا 


أيا قومٌ ماهذاالجمودٌفإِنَهُ 


ولأكنوواداث والستووسينةا 
يروج في سوق المعاكسة الصُّدًا 
تقَلإِنَّسي لا أستطيعلماردًا 
حالسل ف اتتعادسابيها لذ 
وكان له روح لدى العزم لاهذا 
بتبليغِهٍ فرضٌ النصيحة قذ أدَّى 
هنا ومسافاتٌ المنا بعدَّث يعدا 
تسامى فنال الفخر و استلم السعدا 
تفاقعج أمرٌ الاستكانة واشعدًا 


وقد اعتلّ الأديب المترجم له في أخريات حياته ودهمه العمى» وهو ني 
إندونيسياء فعاد إلى وطنه حضرموت عام 1178ه/ 1111م, متبرّماً بحياته» 
ويمكن أن نلحظ ذلك في قصيدته التي وجهها إلى العلامة الحبيب علي بن محمد 


الحبشي» التي يقول فيها»: 


)١(‏ انظر: شمس الظهيرة: .٠"١/١‏ (حاشية). 
زفة انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين: 8/ .١59‏ 
(*) تاريخ الشعراء الحضرميين: 8/ .١6٠‏ 


(43 علي بن عقيل أنشودة الوطن و الثورة:8 ٠‏ وانظر إلى القصيدة كاملة في تاريخ الشعراء الحضرميين:8/ 81 1895-١‏ . 


5 3 9 يس 5 وا ع ٠.‏ :0 
إل حرق أعيلية :اير فصي وأضعتٌ عمري في بلادٍ الصينٍ 
3 3 5-4 7 0 2 5 و 
حتى تللاشت صحتى واستنفذت في الترّهماتٍ مواسمي وسنيئي 


ُدَدٌتقضَّتُ في البطالةٍ كلّها من شينها وقمَتُ بأرض الشْينٍ 
وقضى بقية حياته هناك متنقلاً بين المسيلة وري 


- منهجه الفكري: 

لم يكن الأديب المترجم له في معظم سني حياته العلمية شاغلاً باله في 
تعاطي الأدب وقرض الشعرء كما هو شأن الأدباء والشعراء المنتتمين إلى عصر 
النهضة الحديفة» وإنها كان متعدد الاهتهامات؛ فقد جمع إلى جانب اهتتاماته 
بالأدب والشعر اهتمامات عميقة بعلم الفقه وعلوم الشريعة. 

ومن يسين أغواربعض أشعاره ويعضن مواقفه يدرك أنه كان متأئراً في 
منهجه الفكري بمنهج العلامة الحبيب محمد بن عقيل بن عبد الله بن يحيى» الذي 
كان يجنح إلى التشيع المعتدل أي الذي لا ينال من مقام كبار الصحابة» ويمكن أن 
نشتم رائحة هذا المنهج في قصيدته المطولة في تهنئة العلامة الحبيب محمد بن عقيل 
بعودته إلى وطنه في المسيلة في شهر صفر سنة ١"17١هه‏ التي قال في ثناياها”": 
بمقدَهكَالسرورٌإليّ هادا تُرغِمَأنفَمَّنبالائموعادى 
قدمتٌ بكلٌ مَكرمةٍ وير يعم بقاع قُطرِك والرهادا 


)2030 انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين: .١49/8‏ 
زفة تاريخ الشعراء الحضرميين: 8/ .191-١16٠‏ 


شرقك المحيا 
على رحب نزلتَ وطيبٌ عيش على سعة ترّى نُزرّلاً وزادا 
أي خيرٌ امرئ أوفى بعهي فأنجرّ وع ده ووفاوزادا 

ومن مواقفه الأخرى الدالة على تمسكه بهذا المنهج ما رواه السيد عبد 
ال رحمن بن عبيد الله في مععجمه بقوله: "نا نشر السيد محمد بن عقيل نصائحه رد 
عليه السيد حسن”" بالرقية الشافية» ونقضها عليه شيخنا العلامة ابن شهاب”»© 
بوجوب الجميّة عن مضار الرّقيّة واتفق أن كان الأديب السيد عقيل بن عثمان بن 
يحبى في سنقافوراء فضمهم حفل» وفي صحة السيد عقيل انحراف» فأراد السيد 
حسن بن شهاب أن يحرك الموقف الذي شمله الوجوم من اجتماع الخنصوم.ء فقال 
لعقيل: لعل العلاج أفادك! فقال له: كلا ولكن أفادتني الِْمْيّة! فشرق بها السيد 
حسن. وتغامز القوم"”. 
- وفاته: 

ذكر المؤرخ الأديب السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف في معجمه أنه 
حضر هو والجد العال الحبيب أحمد بن عمر بن يحيى لزيارة الأديب المترجم له في 
المسيلة قبيل موته بيوم» فقال للسيد عبد الرحمن: "مرّ علي مثل هذا اليوم العام 


.)ما17777-١1574( يقصد الأديب السيد حسن بن علوي بن أبي بكر بن شهاب الدين‎ )١( 

(؟) يقصد العلامة الأديب السيد أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن شهاب الدين (11741-11771ه). 

زفية معجم بلدان حضرموت: 516. و يذكر السيد يحيى علي بن يحى أنه سمع عن والده أن العلامة المترجم له 
قال للسيد حسن: لقد نصحني بالنصائح الكافية» وقال لي تجنب الرقية»وعليك بالحمية. 


شرفت المحيًا 


الماضي وأنا أشقى أهل المسيلة حالآ» ثم إنني اليوم بفضله أسعدهم. يبتدرون 


إشارتي إذا أشرت ويتسابقون في مرضاتي إذا أمرتء وكانوا لا يردون علي السلام 
قبل. ثم قلت له”" ,أو قال لي»: ما أراني إلأَمتوفى في مرضي هذاء فماذا تفعل؟ 
فقلت: أرثيك بقصيدة استهلها بقولي: 
مصابٌ أصابّ الناس وهر جليلٌ 2 غدةًأتىالناعي فقال:عقيلٌ 
فقال: يكفيني منك هذاء و إنه لكثير'”". 
وقد اختلف المؤرخون في سنة وفاته - رحمه الله - على أقوال؛ فبعضهم أرخ 
سنة وفاته في ربيع الآخر سنة 4ه" وبعضهم أرخ سنة وفاته في 
هه4» أما الأستاذ عباس بن علي بن عقيل بن يحيى فقد رجّح أن تاريخ 
وفاة جده الأديب المترجم له في عام 1"544١هه‏ وهذا التاريخ نقله من مفكرة 
المؤرخ الشعبي التريمي المشهور بين المعاصرين له رحيّم» وهويعتقد أن هذا 
التاريخ أصح مما ذكره صاحب تاريخ الشعراء الحضرميين!©. 


)2032 يعني السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف. 

زفة معجم بلدان حضرمرت: 455-/191, 

(*) انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين: 0/ 145ء وشمس الظهيرة:١//1"19‏ (حاشية). 
(4) انظر: معجم بلدان حفضرمرت: ا45. 

(0) انظر: علي بن عقيل أنشودة الوطن والثورة: 8. 


شرقهم المحيا 


ودفن ف مقيرة المسيلة عند مقابر أهلهد”ى وأعقب من الأولاد خمسة» هم: 


حسن» وحسين. وعبد ال حمن» والأديبان: محمك وعلى”". 


نهاذج من شعره: 
- النص الأول: 
من مطولة قال فيها”: 

أفنيكمٌ منصِتٌ للنصح واي 
غلك سيم الخقستاط وكا" 
ألالآراءع ق در واحت رام 
تلكا الشدي والاعيار كا 
إلامّ الانحطاءطٌ وغيثنا قذ 
أقمنافي الرُّضِوحَ وماسثمنا 
ولمتح ااا وجرن 
أمَاآنٌ الَدارُكُ وااتلاقي 


- النص الثانن: 


)200 انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين: .١45‏ 


50-0 : : 3 
من قصيدة بعنوان روصية والد؛ : 


أمنَكُمْ غيص ني الخير ساعي ؟ 
أللذكرّى هناك مِن استماع؟ 
اللمفسر وف كه ونين لاا ؟ 
تعرضنا بجا المي 
ترفّى وانتهى في الارتفاع ؟! 
وتمتسااق زواتسنا الإفتناع 
شفواق بال الإفطباء 
وآذن مجدٌقوبلارتيجاعء؟ 


(؟) انظر شسجرتي الأنساب رقم )١(‏ و (75)) و الأنخيران المذكوران أعلاه سنفرد لها ترجمة مستقلة قريباً. 
[فنة تاريخ الشعراء الحضرميين :8/ ؟161-1861. 


40 تاريخ الشعراء الحضرميين: 8/ .١68‏ 


شرهم المحيًا 
أبنيّ هذا النصحٌ فاعتصمُوا به واسمّوا وني طلب المعيشة اجيلُوا 
ثم اعلموا أني حليفُ أَسَى على 2 مافاتني وجهلتٌ فيمّن يجهلٌ 
أهملتٌ أمرّ شبيبتي وأضعثها عيكافايٌالعذرمئٌييُقَلُ 
ورغبتثٌ عن طلب المعارني والعُلّ والعلمٌ وهرّ سعادتي لو أعقِلٌ 
أبني عو وارعوا حقوقٌ لزومهٍ وبحليةٍ العليم النزيه تجِمّلُوا 
وأتنوا مجالسَهُ بكل تأدب وفراغ قلبٍ حاضر لايغْمَّلٌ 
وإذا سمعيّم فاحفظُوا وإذا حفظ تم فاعلمُوا وإذا علمتّحٍ فاعملُوا 
- الداعية الصحفى السيد محمد بن عقيل بن عثمان بن يجبى: 

هو الداعية الصحفي السيد محمد بن عقيل بن عثمان بن 
عبد الله بن عقيل بن عمر بن عقيل بن محمد بن شيخ بن 
عبد الرحمن بن عقيل بن أحمد بن يحبى. 

وصفه المؤرخ محمد عبد القادر با مطرف بقوله: "أديب صحفيء داعية 


لنللف 


ولد عام ؟795١ه/‏ 1416م في تيمور كوبنج بإندونيسياء وقضى سنوات 
طفولته هناك حتى أيفع؛ ثم غادر إندونيسيا سنة 1417م متوجهاً إلى مرابع 


)20 الجامع: ؟/ حيكة والجدير بالملاحظة أنه لم يترجم لهذه الشخصية أحد من المؤرخين الذين عاصروه سوى 


المؤرخ المذكورء وهو الذي نستند عليه كثيراً في هذه الترجمة. 


شرفم المحوًا 
أجداده في حضرموت.ء وقد بلغ من العمر - كما ذكر صاحب الجامع - خمسة عشر 
سنة”"؛ وني ذلك نظر؛ لأنه لوغادرها في ذلك السن لكانت سنة مغادرته توافق 
سنة 184 م, وليس 7١41١م»‏ ويحتمل أنه غادر إندونيسيا وهو في السابعة 
والثلائين من عمره استناداً إلى الفرق الزمني بين عامي 1418م و 1911م 
والله أعلم. 

وفي حضرموت سلك طريق العلم كسائر أهل ذلك البلد, فتتلمذ على 
أيدي عدد من الشيوخ» من أبرزهم العلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله 
السقاف”"» والفقيه النحوي الشاعر محمد بن محمد باكثير””"» وغيرهما. 

بيد إنه سرعان ما انخرط في ميدان الحياة الأدبية والصحفية هو لا يزال في 
سن مبكرء ما جعله ينشغل بها طوال عمره المديد؛ فقد أنشأ بعد سئة فحسب من 
مجيئه إلى حضرموت مجلة «السيل؛ سنة 470411)» وهي أقدم مجلة تنشر في 
حضرموت»ء وكان والده عقيل بن عثمان بن يحبى الذي ترجمنا له سابقء يشارك في 


الإشراف على تحريرها. 


20320 انظر المرجع السابق: ؟/ 78٠‏ 

(7) لم يذكر السيد ابن عبيد الله شيثاً عن تلميذه في مؤلفه معجم بلدان حضرموت. 

زضة انظر ترجمته في تاريخ الشعراء الحضرميين:0/ 4 .171١-1١‏ 

(4) أورد بامطرف تاريخ إنشاء الصحفي المترجم له لمجلة السيل في 1 ١1م؛‏ ولعله سهو منه. انظر 


(الجامع:"1/ 04 


شرق المحيا 

ولم تكد تستمر هذه المجلة في الصدور لعدة سنوات حتى بارح الصحفي 
المترجم له حضرموت قافلاً إلى جاكرتا بإندونيسيا سنة ٠197م»‏ وأصدر هناك 
عدداً من المجلات والصحفء أولاها مجلة رالصميل سنة /19171م» ثم صحيفة 
برهوت» سنة 474١م؛‏ وقد ظفرت بعدد منهاء ثم مجلة «المكوي سنة 197*8م؛ 
وآخرها إصداره لصحيفة «الترجمان, التي اشتهر بها صاحب الترجمة بين أوساط 
الشعب ا حضرمي» وكان يصدرها باللهجة العامية الحضرمية7"» وقد أنشألها 
لزيا سفاني لعل اعك وتو الباية هاف اواج اهرت ل اشاقة رعو لين 
سنوات حتى احتل اليابانيون جزيرة جاوة سئة ١144م؛‏ فاستولوا على مطبعته» 
وأوقفوا إصدار صحيفته. 

وبما أن الداعية الصحفي المترجم له اتصف بقوة الشكيمة» وعلو ا همة» فلم 
يغنه ما صنع الاحتلال بنشاطه الصحفي» ولكن ازداد صلابة وعزماً على المضي 
قدماً في تحقيق آماله» وهي النهوض بمستوى الشعب الإندونيسي دينياً وثقافيا» 
فاتجه منذ سنة 1551م إلى مجال الدعوة والإرشاد الديني» وضرب صفحاً عن 
محال الصحافة» وهذه هي حال أولي العزم الذين قال فيهم الشاعر المتنبي: 
على قدرٍ أهلٍ العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارمٌ 
وتعظّمٌ في عينٍ الصغير صغارٌها 2 وتصُرٌفي عينٍ العظيم العظائم 


)2032 وقد ظفرت يأعداد منها. 


شرهم المحيا 

وقد كان الداعية الصحفي إلى جانب إتقانه لمجالي الصحافة والدعوة إلى الله 
ميالاً أيضاً إلى المجال السياسي وخبر مسالكه ومساربه؛ فقد تبوأ منصباً قيادياً في 
حزب موشومي بمنطقة جات تاجاراء جاكرتا أكبر حزب إسلامي بإندونيسياء 
وكلمة «موشوميء منحوتة في الأصل من مما أي مجلسء و «شى أي شورىء وم 
أي مسلمينء ورإي» أي إندونيسياء بيد أن هذا الحزب أوقف بعد مدة قصيرة عن 
مزاولة نشاطه السياسي بسبب كبر سن المترجم له ومع كل ذلك لم يوقف نشاطه 
الدعوي”". ش 

وف شهر أغسطس عام 1917م سافر إلى حضرموت,. نزل في مدينة المكلا 
بعد غيبة دامت 27 عاماء وكأنه أحس بدنو أجله رحمه الله وقد التقى هناك يعدد 
من الشخصيات البارزة» ومنهم المؤرخ محمد عبد القادر بامطرف الذي وصف 
التقاءه بالسيد المترجم له بقوله: "وتشرفت بمقابلته في المكلا؛ إذ كنت قد قرأت 
بعض أعداد جريدة «الترجمان»» وسمعت عنه الكثير» وقد وجدته» وهو الآن في 
الخامسة والثانين من العمر» جم الحيوية والنشاط» قوي الذاكرة"”". 
- وفاته: 

لم يمكث السيد المترجم له في المكلا طويلاً» وإنها عاد إلى إندونيسيا لآخر 
مرة متجشياً عناء السفر» وهو في هذا السن المتأخر ليقضي نحبه هناك بمدينة 


)١(‏ انظر: الجامع: لم ااا 
(؟) السابق: 41" 


: شرق المحيا 
جاكرتا في السابع من ربيع الآخر سنة 11749١ه,‏ الموافق 5 مارس 2061417/4. 
وقد ترك رحمه الله أسرة كبيرة في إندونيسياء كا ذكر ذلك المؤرخ بامطرف» 
بيد أن مشجرات أنساب آل يحيى لم تذكر شيئاً عنهم وعن أسماءهم. 
- مؤلفاته: 
لم نقف على شيء من مؤلفاته التي ذكرناها سابقاً سوى على عدد واحد من 
صحيفة برهوت وأعداد من صحيفة الترجمان» ومنها نقتبس النصين الآتيين: 
- النص الأول: ش 
من صحيفة الترجمان الحضرمية العامّية التي تصدر نصف كل شهرء العدد 05» 
والصادرة في فتمبوران /717- بتافيا - سنترومء بتاريخ ؟-فيراير-191"8م الموافق 
سنة 5ه ١١اهيء‏ من مقالة بعنوان رأخبار البلاد: 
"يمطّرون ويكتبون: النصارى أصحاب المستر إنجرامس يمطّرون 
ريذرعون) جميع الأراضي من الجبل إلى الجبل» من بحر إلى نجد» ويكتبون» ولا حد 


داري إيش مقصودهم. والناس يتخابرون بغوا يلقون بنايات لمصالح الانقريز. 


)١(‏ انظر: الجامع: 5/ 781. و الجدير بالذكر إن المؤرخ بامطرف لم يترجم في جامعه لأحد من عاصرهم من 
الأحياء إلا صاحب الترجمة السيد محمد بن عقيل بن عثمان بن يحبى رحمه الله. (انظر الجامع: .)1١ /١‏ 


شرهم المحيًا 
- نظام وقانون: شاع خبر بأنه با يخرجون قانون تابع قانون عدن. والظاهر 
اهام المحتوي على حضرموت بلعهاء والمسائل العسكرية والباصات إلى المستر 
إنجرامس. 
- آل تميم: مبعاد شي قام بينهم وبين الحكومة وآل شملان وأخدامهم آل 
السويري دخلوا سيئون» ومساهنين الخبر من جهة شكواهم. 
- المناصب: منصب آل حامد في عينات طردوه من المسجد وحمسء وسار 


إلى سيئون وعيّد عيد الفطر هناك» ومنصب آل الحبشي حرقوا سِدَّة داره» وميعاد 
وقعت المخرجة» ومنصب آل بن اسحق خربوا الوصر حقه» وفوض أمره إلى الله 
تعالى الحكم العدل... 

- الباصات: على كل مولّد مان ربيات والولايتي العاده المستر إنجرامس 
يتنقل على طيارته من عدن إلى البنادر إلى حضرموت» سيئون, وتريم» والناس 
متعجبين جم جم يومه ما شط قد الشق القبلي حتى الصيعر طرّب عليهم إلى 
سيئون» ويقولون: معه بنايات على طريق البنادر وفي الديسء والحامي» وبروم؛ 
والمقصود من هذه البنايات مجهول. 

- الطريق القبلية: يضطلحون فيها من المكلا قد تعدوا العقبئين - الحويلة 
والمحنية - ومن الخريبه قدهم في وسط الجول. وقع نزاع بين اخدام المكلا والبدوء 


وصبطوا الأخدام ودخلوا المكلا يصيحون من البدوء وخرج مستر إنجرامس 


2 


شرق المحيًا 
وسعيد أحمد الحدادي وزير السلطان صالح وبعض أفراد. وحصلوا الطريق عند 
الاخدام لس كرسوعه." 

- النص الثاني: 


من صحيفة ربرهوت»» العدد,”١»‏ والصادرة في صولوء في ربيع الآخر سنة 


رة 5 11ه» من مقالة طويلة بعنوان: رأنجز حرما وعد:- 

"إنجازاً للوعد الذي وعدنا به قراء برهوت الكرام في العدد الفائت» ورداً 
على من يعتقد أننا لا نستطيع مخاطبة الجمهور بلسان عربي فصيح. نبرز هذا العدد 
في ثوبه القشيب بلسان غير ذي عوج وأحسب القراء لا ينتظرون أن نخاطبهم 
بلسان الجاحظ أو صعصعة بن صوحانء أو نئمق لهم المقال تنميق المنفلوطي أو 
بديع الزمان» فإن ذلك لم يعد ليحفل به في مذهب التجديد الأدبي الذي نحن من 
دعاته. ولكن الذي يؤبه له هو المعنى المتين في اللفظ الذي تسيغه الخاصة؛ وتفهمه 
العامة» بعيدين عن حشر الجمل المترادفة ذات المعنى الواحد, محترزين من الوقوع 
في المتضادات والجمع بين المتناقضات. 

وإنا لننتهز هذه الفرصة لنضع أمام القراء لوحة مصغرة تتمثل فيها 
الأسباب التي حدت بنا لإصدار جريدتنا بالعربية الحضرمية العامية «الدارجة؛ 
ذلك أن الجالية المهاجرة يندر بينها من يتأثر بلهجة سواهاء أو لحن غير لحنها. 

ولقد كان - ولا يزال - من أسباب نكبة الصحف العربية التي برزت هناء 
وانزوت غضة رغماً عن أن من بين أرباب بعضها من اضطلع بمهام هذه المهمة 


2 


شرهم المحيا 
الخطيرة؛ إنها كانت تخاطب القوم على قدر عقول محرريها ولهجتهمء والبلاغة إنم| 
مطابقة الكلام لمقتضى المقام» "وليس من أمبر أمصيام في أمسفر" !!... 

... اندلعت بيننا نيران الخلاف في مسائل الخلاف هذه السنة» وتلك البدعة» 
وهذه البدعة حسنة وتلك ضارة» وكل من يزعم أنه إن يهتدي بهدي الرسول هو 
واقع في الحرام الصريح بنص القرآن إلى عنقه. 

أمراض موضعية طفيفة سعى المؤدبون لعلاجها فأوقعوا الجسم الحضرمي 
كله في تبلكة؛ ربما كانت قاضية عليهء وهكذا الطبيب الجاهل يحاول إدخال 
الشفاء لينال الشهرة» فينجز له الربح» فيزيد السقم ويقتل العليل. 

ها نحن اليوم تحت رحمة الآخرين تمد إلينا الأصوات من وراء البحار 
لنضمد الجراح الدامية على يد البيطار الأول ! 

ابتداء السادة المؤدبون «الزعماء أصحاب الفضيلة» والفضيلة بالحضرمية 
العامة «المصيبة,» فنشروا للناس صحة زواج الشريفة على الصعلوك الدنيء إذا 
رضي وليها الأقربء وقال آخرون إن العقد لا يصح إلّإذا رضي جميع أشراف 
العالمء وأنى لنا بجمعهم» واستحصال رضاهم. وكانت هذه أول نواة للخلاف 
أو الانقسام أو النزاع أو فسمه ما شئت. ولو أن هذا الموضوع لم يفتح من أصلهء 
ويرك يحله العلم وترقي التربية مع مرور الأيام لكان أولى وأجدى. 

ثم توالت النزغات الواحدة تلو الأخرى؛ فقال قوم بكراهية القيام لدى 
ذكر وضع المصطفى صلوات الله عليه وآله في قصة المولد» وأنكر عليهم آخرون» 
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شرق المديا 
فكانت قنبلة ثانية» وترك جماعة عادة تقبيل أيدي الأشراف على ما تعارف عليه 
الحضارمة» فكانت قنبلة ثالئة» وأنكر جماعة تلقين الميت عقب الدفن» فكانت 
رابعة» وهكذا دواليكء إلى أن وقع الخلاف بين الأشراف والوهابيين» واتتصرت 
كل طائفة للججماعة التي تتصل بها في عالم الأثير» ولا ننس أن الجهر بنية الصلاة 
عند تكبيرة الإحرام أو عدم الجهر بها أياماً عصيبة قضاها السادة المؤدبون في عراك 
هائل وهراش فظيع وطبع ونشر ومناظرات وكل ذلك على زعم ترقيتدا نحن 
الحضارم في أرض المهجر دينياً ودنيوياً!". 
9- الأديب السيد على بن عقيل بن علمان بن يجبى: 

هو الأديب السياسي السيد علي بن عقيل بن عثمان بن عبد إل 
بن عقيل بن عمر بن عقيل بن محمد بن شيخ بن عبد الر حمن 
بن عقيل بن أحمد بن يحبى. 

وصفه «د. عوض سالم عيسى بامطرفء بقوله: 
'""شخصية وطنية يمنية تحلّت بالروح القومية"”". كما وصفه 


هشام علي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن فرع عدن لاتحاد الأدباء والكتاب 
اليمنيين في حفل تأبين المترجم له بقوله: "... وقد كان الأستاذ علي بن عقيل 


)١(‏ علي بن عقيل أنشودة الوطن والثورة: /اه. 


شرهت المديا 
واحداً من المثقفين اليمنيين البارزين الذين ارتبطوا بالفكر القومي العري» وأكدوا 
أهميته في النهضة العربية الشاملة وفي كل قطر على حدة"00. 

وممن وصفه أيضاً الأستاذ يحيى الشامي في كلمته التي ألقاها في المناسبة ذاتها 
بقوله: "إن هذا الإنسان يتصف بالسلوك بتكران الذات'”"؛ وكذلك وصفه 
صديقه الأستاذ المؤرخ عبد الله محيرز بقوله: "مثقف عرب ومناضل تقدمي عركته 
الغربة والجهاد الطويل لتجعل منه شخصية فريدة يظل اسمها مقترناً بتاريخ 
اليمن الحديث خاصة. والعربي عامة"". 

وُلِد الأديب المترجم له سنة 477١م‏ في قرية مسيلة آل شيخ» وعاش 
طفولة ناضجة أي خالية من اللعب والعبث البريء والساذج الذي يتصف به 
الكثير من أطفال هذا الجيل؛ فقد كان ميالاً لمجالس الكبار من ذوي العلم 
والحكمة» كمجلس الحبيب الجد أحمد بن عمر بن يحبى في قصره المنيف المنيصورة 
الذي لم يكد يخلو من الضيفان» ومن أهل العلم طيلة حياته. 

وقد توفي والد الأديب المترجم له وا يتجاوز الثالثة من عمره؛ فاحتوته أمه 
بعطفها عليه» وتربيته وتعلميه على الرغم من أنها كانت أمية» ولم يكد يكفيها 


)0 المرجع السابق: هلا. 

(؟) المرجم السابق: .4٠‏ 

(”) علي بن عقيل أنشودة الرطن والثورة: 454. 

(4) كل ما سأورده من هذه الترجمة هو ملخص من كتيب علي بن عقيل أنشودة الوطن والشورة لنجله عباس» 


وقد تصرفت في بعض عباراته. 


شرق المحيًا 
الأجر الزهيد الذي كانت تحصل عليه من عملها في الخياطة وتطريز الثياب. ومع 
هذا فقد كان يصلهط الحبيب الجد أحمد بن عمر بمرتب شهري. 

وحينا بلغ الأديب المترجم له السادسة من عمره أرسل إلى زاوية لتعليم 
القراءة والكتابة ومبادئ الحساب إلى جانب مبادئ علم الفقه في قريته» وأثناء 
ذلك تتلمذ على يد العلامة الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى» الذي 
ترجمنا له سابقاء ودرس على يديه جملة من علوم النحو والبلاغة والأدب, كما 
درس كتاب نبج البلاغة» وحفظ بعضه. 

ثم التحق بمدرسة شيخ بن أبي بكر بن يحيى في الغُرّفء ودرس فيها 
الرسالة الجامعة للحبيب العلامة أحمد بن زيد الحبشي» وهو متن صغير في الفقه 
الشافعي. 

ثم انتقل عام 975١م‏ للدراسة في مدرسة آل العيدروس في الريضة؛ وكان 
قد بلغ سن العاشرة تقريباً» فدرس فيها نبج البلاغة» وأكمل حفظه؛ كما حفظ 
ألفية ابن مالك في الحوء وشيئاً من عيون الشعر وعلوماً أخرى. 

ثم انتقل إلى ثبي للدراسة في مدرسة آل العيدروس» وهناك تعرف على 
الأستاذ السيد حمزة بن عمر العيدروس الذي فتح له مكتبته على الرغم من صغر 
سن الأديب المترجم لهء وغرس في ذهنه ووجدانه الكثير من الخبرات والثقافات 
المتنوعة التي اكتسبها خلال وجوهه في اندونيسياء وخلال دراسته في العراق. 


شر المحيا 
ابيب الحد أحمد بن عمر بن يحيى نفقات دراسته» وأسكنه في قصره المنيصو رة. 


وبعد التحاقه بالرباط بمدة قصيرة لم تستهوه الدراسة فيه» فقرر تركه 
والالتحاق بالدراسة في جمعية الأخوة والمعاونة الأهلية» فدرس فيها بين عامي 
5 1918م غير أن مكوثه في بيت الحبيب أحمد أسهم كثيراً في إثراء مخزونه 
العلمي والثقاني» وتعرف على أساليب النقاش والحوار التي كان الحبيب أحمد 
يحب استثارتها في مجالسه العلمية التي كان يعقدها مع كبار علماء تريم في بيته. 

وبعد وفاة الحبيب أحمد بن عمر الذي تولى رعاية الأديب المترجم له من 
نعومة أظفاره حتى اشتداد عوده. اضطر للعودة إلى المسيلة وظل فيهاء وربما انتقل 
بين فترة وأخرى إلى ثبي وسيئون للدراسة فيها. 

وخلال مكوثه في المسيلة أنشأ والأستاذ موسى الكاظم بن عبد القادر بن 
يحيى - الذي ترجمنا له سابقاً - صحيفة «الحلبة» كما أنشأ مع زملاء له مدرسة 
مجانية في قرية العُرّف لتعليم أبناء القريتين المسيلة والغرف وأسماها منهل العلم؛ 
كما فتح فصولا مسائية فيها لمحو الأمية خصصها للفلاحين من أبناء قريته وتعد 
هذه التجربة الأولى في وادي حضرموت. 

وحين تعرضت حضرموت لمجاعة كبيرة بين عامي 957١-19545١م‏ قام 
الأديب المترجم له بدور كبير في الدفاع عن الفلاحين ضد السلطات البريطانية 
الاستعمارية؛ وذلك حينا مدت الحكومة البريطانية الفلاحين بكميات من بذور 
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شرقم المحيا 
الذرة وأمرتهم بزراعتها في غير موسمهاء فكان المردود ضئيلاٌ فاعتقلت عدداً 
كبيراً منهم وعذبتهم» فوقف الأديب المترجم له بمعية العلامة الحبيب علي بن 
محمد بن طاهر بن يحيى -الذي ترجمنا له سلفاً- مدافعان عن الفلاحين مما أدى إلى 
اعتقال الأديب المترجم له ثلاثة أيام. 

وبسبب مواقفه تلك مع الحكومة البريطائية وا حكومة القعيطية أرَغِم على 
الالتحاق المدرسة العسكرية في المكلا؛ لترويضه على الخضوع والطاعة 
للمستعمر. ومع ذلك فقد أعلن تمرده مرة أخرى عندما حرض الطلاب على 
الامتناع عن تحية العلم البريطاني» وحين| تقرر تقديمه للمحاكمة العسكرية فر 
هارباً إلى وادي حضرموتء واختفى عند أستاذه السيد حسين البار الذي كان 
يدرس في المدرسة نفسها. 

وبعدها عاد إلى المسيلة 4 414١م‏ ليؤسس ما يسمى بالغرفة الأدبية أو غرفة 
المطالعة, وفيها تلقى المحاضرات» وتقام الندوات. 

وبين أواخر عام ١9145‏ وبداية عام 147١م‏ انتقل الأديب المترجم له إلى 
تريم مرة ثانية للعمل فيهامدرٌساً لدى جمعية الأخوة والمعاونة» وأثناء ذلك قام 
الأديب المترجم له والأستاذ شيخان الحبشي بدعوة لتوحيد القطر الحضرمي؛ 
وجابوه من أقصاه إلى أقصاه. 
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وفي عام /9141١م‏ رشحت جمعية الأخوة 
والمعاونة أول بعثة طلابية للدراسة في سورياء 
مكونة من الأديب المترجم له الأكبر سنا بينهم» 
ومحمد عمر الكاف. وكرامة سليمان با مؤمن» 
وعبد الرحمن بن حسين بن يحبى» وعقيل بن 


لير أغتفناه البفكة إل سترريا هيح 
30 ا فالمترجم لهء فالدكتور عقيل بن محمد 
حزب البعث الذي أسساه ميشيل عفلق وصلاح بن يحيى» فكرامة مبارك سليهان. 


الدين البيطار» ثم تحول هذا التأثر إلى تبئيه لتلك الأفكارء بل وتأثيره في الآخرين 


من أعضاء البعثة» وغيرهم من الطلاب الحضارم الذين وفدوا من الساحل 
والداخل. 

وخلال وجوده هناك نشر العديد من المواضيع السياسية والقصائد في 
الصحف السورية والعراقية والعدنية» وألف كتيباً صغيراً عن حضرموت. أساه 
«حضرموت,. 

ولم يكتف بالانضمام إلى حزب البعثء وإنما انضم كذلك إلى المليشيات 
المسلحة للحزب للإسهام في حرب فلسطين» ولكنه لم يرسل إلى هناك. 

وقد التحق في سوريا بثانوية ابن خلدون» وسكن في قسمها الداخلي. بيد أن 
الانقلابات العسكرية» والفوضى السياسية التي شهدتها سورياء وبسبب نشاطه 
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شرقكم المديًا 
السياسي قطع الدعم المالي عن منحته؛ ما اضطره ذلك إلى العمل مدرساً في بععض 


المدارس الأهلية في دمشقء ثم مدرساً في إحدى مدارس قرية مصياف في سوريا؛ 


وذلك لتغطية نفقات دراسته» وبسبب انتقاله إلى هناك اضطر لقطع دراسته 
الجامعية المنتظمة في كلية الحقوق ليدرس فيها انتساباً. 

ثم بلغه أن دولة الكويت كانت تسعى للتعاقد مع مدرسين من البلاد 
العربية» تما حفزه ذلك وبنصح من أصدقائه للسفر إلى هناك؛ لغرضين؛ هما: حل 
ضائقته المالية» واستئناف نشاطه السياسيء فكان المسئول عن حزب البعث طول 
مدة مكوثه هناك. وهناك استأنف انتسابه إلى كلية الحقرق في دمشق. 

واستمر في العمل مدرّساً لدى معارف حكومة الكويت من أواخر عام 
6 حتى أوائل عام 4ام. وني الإجازة الصيفية لعام 1956م سافر إلى 
حضرموت. ثم عاد بعدها إلى الكويت ليستقر في «السالمية, وتسمى كذلك 
«المسيلة). ٠‏ 

وخلال مكوثه هناك أسهم إسهاماً بارزاً في عدد من الصحف الكويتية 
بعدد من المقالات والقصائد الشعرية» وألقى عدداً من المحاضرات في النوادي 
الأدبية والثقافية هناك» وكان عضواً في الوند الكويتي إلى المؤتمر الرايع للأدباء 
العرب الذي عقد ني الكويت عام 19048م: كما كان يرسل مواضيعه الأدبية 


والسياسية إلى الصحف السورية» وخاصة البعث والآداب. ويرسلها كذلك إلى 
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بيروت وصحف عدن والمكلا. 


شرقتم المحيا 

ولعل أهم أعماله الخيرية التي كرس جلها لخدمة أهله ووطنه هي إنشاؤه 
بيت الطالب الحضرمي في 7/5/ 171١م‏ في الكويت بغرض استجلاب أكبر 
عدد من الطلاب الحضارم للسكن فيه خلال مدة دراستهم» وجمع له مختلف 
المعونات المالية» ولم يكتف بذلك فسافر إلى الحجازء واتصل بالأغنياء الحضارم 
هناك لإقناعهم بدعم هذا البيت. 

وقد استقبل البيت العديد من الطلاب من وادي حضرموت ومدنه 
الساحلية» واستمر في خدمته للطلاب عدة سنوات» ثم تحول إلى رعاية الحكومة 
الكويتية بعد مغادرة الأديب المترجم له لتلك البلاد» وعودته لليمن بعد قيام 
الثورة ضد الحكم الإمامي هو وعدد من زملاثه بقرار سياسى من حزب البعث» 
وتوجه إلى حضرموت سنة 194577م, ليستقر في مدينة سيئون حيث عين هناك 
مديراً لمدرسة النهضة الأهلية. 

ثم استأنف نشاطه الأدبي والسيامي» وألقى العديد من المحاضرات» 
وخاصة في نادي الأحقاف بسيئون. 

أما في المجال السياسي فقد شكل مع ثلة من زملائه جمعية للعمال في تريم» 
وحاول ضم عدد من الجمعيات العمالية الأخرى إلى المؤتمر العمالي في عدن, كما 
حاول إنشاء نقابة للمعلمين» ولكن محاولاته تلك لم تكلل بالنجاح. 

وخلال وجوده في حضرموت ذُعِي إلى مؤتمر وطني عام تحضره كل القوى 
الموجودة احتجاجاً على مؤتمر لندن ومخططات بريطانيا في المنطقة» وحاول عقده 
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شرق المديًا 


في تريم أو في سيئون. ولكن السلطة الكثيرية منعته من ذلك» وحاول عقده في 


دمُون أو في المسيلة وهي قعيطية» ولكنه منع أيضاًء فأقام المؤتمر في مسجد خرب 
في منطقة «البدع)» وهي منطقة بين السلطنتين القعيطية والكثيرية بين ثبي وتريم. 
وقد أصدر مؤتر البدع بياناً سياسياً أشارت إليه الصحافة العربية على الرغم من 
محاصرة القوات القعيطية للمسجد. 

وقد حاولت السلطات القعيطية اعتقاله ولكن صهره محمد بن محمد بن 
طاهر بن يحبى الذي كان يعمل قائياً مقامية دمون علم بالأمر» فجاء ليلاً إلى 
المسيلة» ونقل الأديب المترجم له إلى سيئون قبل وصول القوات القعيطية التي 
جاءت لاعتقاله. 

وبعد ذلك أقيل الأديب المترجم له من إدارة مدرسة النهضة الأهلية بأمر 
من المستشارية» ومكث بعد ذلك مدة» ثم انتقل إلى عدن في ١475‏ م» ومكث 
هناك سنة كاملة متفرغاً للعمل الحزبي. 

ثم سافر أواخر عام 117١م‏ إلى سوريا بعد أن أنشُخِبٍ عضواً في القيادة 
القومية ومسئولاً عن مكتب الإعداد الحزي» كى! عُيّن مسئولاً كذلك عن المحكمة 
الحزبية القومية. 

أنشأ خلال تلك الحقبة المدرسة الحزبية التابعة للقيادة القومية» ورأس 


العديد من الوفود الحزبية إلى العديد من الدول العربية» وبعض الدول الأوربية 
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والآسيوية. 


شرقم المحيًا 

وفيها يتعلق باليمن اهتم الأديب المترجم له بدعم الشورتين في شمال اليمن 
وجنوبه؛ وكان حزب البعث هو الذي يقدم كل ذلك الدعم؛ ولكن الأديب 
المترجم له كان لهالرأي النهائي فيا يتعلق باليمن؛ فقد قدم الدعم المادي 
والعسكري لشمال اليمن وجنوبه في أحداث محددة» كحصار السبعين» وحرب 
الوديعة» وغيرهاء وأشرف بنفسه على ذلك. 

كما شارك في الاهتام بالقضية الفلسطينية في معركة العرقوبء وفي معركة 
عَّان خلال أحداث أيلول الأسود. وتعرف خلال تلك المرحلة على العديد من 


زعماء العالم العربي وبعض الدول الاشتراكية والغربية. 

وبعد انقلاب الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد غادر الأديب المترجم 
له إلى بيروت مع من نجا من الاعتقال فيها. 

وخلال وجوده في لبنان سافر مرات عدة إلى الخنارج في مهمات حزبية» 
ولكنه عزم بعد ذلك على العودة إلى اليمن» فعاد إلى حضرموت في مايو 1917/١‏ م» 
ومكث في مدينة سيئون حتى أواخر أكتوبر عام 191/7م, إذ سافر بعدها إلى 
عدن؛ لإنشاء المركز اليمني للأبحاث والمتاحف والإسهام في وضع قوانينه 
ولوائحه. ثم عَيّن نائباً للمدير العام لذلك المركز. 

وكان هذا المركز المتنفّس الثقافي والأدبي الأكبر للأديب المترجم له في مجمل 
حياته الأدبية» مما جعله يفرغ كل طاقاته الإبداعية في البحث والتأليف. إضافة إلى 
ذلك استطاع الحصول على العديد من المراجع والمخطوطات النادرة. 


0 


شرق المحيا 

كما أسهم في تلك المرحلة في إنشاء إتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين» وشارك 
في مؤتمراته» وأسهم كذلك في إنشاء فروع للمركز اليمني في المحافظات الأخرى» 
وفي الحملة الدولية للمحافظة على مدينة شبام ومدن الوادي» وجمع المخطوطات 
وخاصة في حضرموت. وفي إنشاء المكتبات التابعة للمركز اليمني؛ كما أصدر 
دورية للمركز تُدعَى التراث. 


- مرضه ووذاته: 

لاغرو ني أن رجلاً في مثل وزن الأديب المترجم له تعرض لنكبات 
وغصّات عنيفة في معظم سني حياته يسلم من الإعياء والوهن والمرضء وهذا ما 
حصل فعلاً له؛ فقد أصيب عام ١191م‏ بداء السكريء وعولج في سورياء وبرئ 
منهء ثم أصيب به مرة أخرى أوائل عام 5 1417م ولازمه ذلك المرض حتى قبيل 
وفاته بسنة؛ إذ حدث له تدهور كبير في صحته» وكان ذلك بسبب وفاة والدته في 
يناير سنة 1985م في حضرموت. مما أثر ذلك فيه تأثيراً كبيرً» فأدخل إلى 
مستشفى الجمهورية في عدن» ثم أرسِل إلى فرنسا في يوليو من العام نفسه» وكانت 
زوجه مرافقة له ثم عاد إلى عدن في مطلع شهر سبتمبر 1947م. 

وبقي في السنة الأخيرة من عمره مكرّساً جهده في التأليف وحسبء وألف 
عدداً من المؤلفات التي لم يستكملها. | 
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شرفم المحوا 

وحينا تفاقمت صحة الأديب المترجم له في التدهور أدخل إلى المستشفى» 
وأخبر ابنه عبّاساً الذي كان يدرس في ثانوية شبام بذلك» وطلب مجيئه إلى عدن 
حال فوصل ابنه في اليوم التالي. 

وفي مساء الخميس الموافق 0١ ٠‏ مه فاضت روح الأديب المترجم 
له إلى بارئهاء ودفن في مقبرة الإمام العيدروس الشالية ,تعرف بمقبرة الشهداع 
وحضر الصلاة والدفن جمع غفير من أحبائه وأصدقائه وأقاربه. وقد صل عليه 
صلاة الغائب في أغلب مساجد حضرموت وفي الحرم المكي الشريف وني بتعض 
مساجد الكويت. 

وم يخلف من الأبناء سوى ابنه عباس القاطن حالياً وأولاده في سيئون. 
- مؤلفانه: 

ترك الأديب المترجم له العديد من المؤلفات والدراسات والأبحاث 
المتنوعة في المجال العقائدي والسياسي والتاريخي والأدبي» من أبرزه!": 
- أولاً: فى المجالين العقائدى والسياسسبى: 

كانت كتاباته في هذا المجال عبارة عن مقالات في الصحف السورية واللبنانية 
والعراقية والكويتية واليمنية؛ وكانت كلها إما بدون توقيع» وإما باسم مستعار كما 


نشر دراسات نشرت له في صحيفة حزب البعث القومية المسماة «المناضل). 


.6 4-41/ من أراد التعرف على معظم مؤلفاته فليرجع إلى كتيب علي بن عقيل أنشودة الوطن والثورة:‎ )١( 


شرو المحيا 


- ثانياً: فى المجال التاريخى: 

١‏ استطلاع آراء ابن خلدون في مسألة القبلية. 

. فكرةالوحدة اليمينة بحضرموت قبل 5٠5١١‏ سنة» والسر الذي 
يكشف عنه لأول مرة. 

.2 مصادرنا فيا يكتبه الآخرون عنا. 

٠.5‏ تعيين مواقع بعض البلدان التي طمست في وادي حضرموت. 
- ثالثاً: فى المجال الثقانى: 

0.١‏ رواية أسباب نشأة بعض الأمثال الشعبية. 

. حكايات تروي مغازيها على السياسة العربية. 

.2 بعض ذكرياتي مع المرحوم الأستاذ محمد بن هاشم. 
- رابعاً: فى المجالين الأدبي واللغوي: 

١‏ اللهجة اليمنية في حضرموت ققدم إلى لجنة اللهجات بمجمع اللغة 
الراك 

3 أطوار ونشوء العامية وعلاقة ازدهار اللغة بقدرات العرب في يناء 
دولتهم وحضارتهم. 

.2 مع الشعر الحديث. 


(1) لا أعلم أي مجمع من المجامع يقصد. 


شرقت المحوا 

5. الرمز والكناية في الشعر العامي الحميني ربحث معد لندوة الشعراء 
الحمينيين المنعقد في عدن ١٠/19م..‏ 
- خامساً: فى المحالات العامة: 

م١15٠ كتيب «حضرموتء. صدر عن مطبعة سورية- دمشق عام‎ .١ 
مكون من :0865 صفحة من الحجم المتوسط - صَوّر على غلافه قصر السلطان‎ 
بسيئون- وهو يحتوي على معلومات جغرافية وتاريخية وسياسية واجتاعية عن‎ 
حضرموت. كما يحتوي على مجموعة من الصور.‎ 

2.١‏ صحيفة ,الحلبة. وقد ساهم الأديب المترجم له في إصدارها هو 
والأديب السيد موسى الكاظم بن عبد القادر بن يحيى - الذي ترجمنا له سايقا- . 
- سادساً: أبرز الأبحاث والدراسات التى شرع فيها ولم يكملها: 

.١‏ مذكراته شرع مرتان في كتابة مذكراته؛ المرة الأولى في بداية عام 
ام وتوقف فيها عند سن الثالئة عشر من عمره. والمرة الثانية في عام 
ام وبدأ فيها من البداية وتوقف في مرحلة مقاربة من الأولى» ولكن هذه 
الأخيرة كانت في الواقع تحليل للأوضاع السياسية والثقافية وتأثيرها في سيرته 
الذاتية. 

.0 دور إسحاق بن عقيل وأصحابه العلويين مع الدولة العثمانية ضد 
الإنجليز ونفوذه في المنطقة رشبه مخحطط بحث + بطاقات,. 
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شرقك المحيا 


لمحة تاريخية عن شبام. توفي المؤلف وهو يعمل فيه ليقدمه إلى الندوة 


المفترض انعقادها في عدن في السنة اللاحقة لوفاته.ثم بيضها نجله وأرسله إلى 


الندذوة المشار إليها بعد وفاة والده. 


5. حسين بن عبد ال رحمن الأهدلء وكتابه تحفة الزمن. توفي مؤلفه وهو 


يعمل فيه وهو دراسة مطولة كان في نيته إصدارها في كتاب. 


- نصوص من شعره و نثره: 


- النص الأول: من قصيدة نظمها في بيروت بتاريخ 5/ أبريل/ ١117م‏ وهي 


يعنوان رخواطر هائجة”2© 
أَبَتْ لي صبآبآتي أنامٌ اللياليا 
قدمث إلى أرض الشآم أخالني 
دق على صدري حنيناً لموطني 
ملاعب صبواتي مغانيٍ طفولتي 
قبل تر باًمِن ئراك وطأتٌّة 
وفاءً و إيناسساً سماحاً و مَنعة 
عرفت من الدنيا اختلافٌ صُروفِها 
وم ألفهالإلاًكظلمسةغابة 


.44-84 علٍ بن عقيل أنشودة الوطن والثورة:‎ )١( 
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فليتَ صبايا الحيّ يعلّمْنَ مابيا 
الكت صباباتي ولهوي ورائيا 
وأبحعني لسن فارقتهن بواكيسا 
كن سأف إن أكن وافا 
خشوعاً وإجلالاً وأنكبٌ جائيا 
بلاداً فأعييني الْنَى أنْ ألاقيا 
كفاني فخراً أن أكون ييانيسا... 
فلا الدهرٌ مأموناً ولا العمبٌ باقيا 


تعجٌ وحوشاً هائجاتٍ ضواريا 


' شرك المهيا 
وم ألفها إلأمطيةً غالب و إن كانَ عن ثوب المكارم عاريا 
فَكَمْ منير سب الصدوقٍ و منير الختلسٍ أولى لتقا مغاليا 
تحكّمني قومي خداعاًوغيلةٌ ‏ عبيدٌ فسمواالمخزياتٍمعايا 
السك مطل السيدريان فد و يُدعَى شهيدٌ الحقٌّ أرعنٌ جانيا... 
- النص الثاني: من قصيدة نظمها في سيئون بتاريخ /11/ /١١‏ 1987م, 

و هي بعنوان رأغالب الدهر”©: 

أغالبٌُ الدهرٌ بالأحلام انيت علق الحدار اسراف المدا ستمنا 
فأنثني ودموعي مزججهاكبدِي لا الحلمٌ أبقى عا شيئاً ولانفعا 
كان التزوةة الحباو ها نيه تججورُّعٌالهلهمٌ أولى بي منتتجعا 
أأشربٌُ الرا سلواناً وتعزيةً 2 فعلٌ الجبانٍإذاماهنٌأوفرّعا 
أأنشدٌ الغيدَ استعري مآزرتها 2 والقدسٌ مازال بالأرزاء مدرّعا 
هل كنتٌ أبكي على شيءٍ بكايّ على 2 فقدِالإباءإذاولٌ ومارجما 
همي همومٌ بني قومي وقذ عظّمَتْ وضاقٌ ذرعاً بها قلبي ومنّسعا 
فيمَالسلوٌ لأحزاني ألملمٌها بان الخفاءٌ وزال الوهمٌ وانقشعا 
يلهو بقومي وأوطانيٍ سماسرةٌ تروجٌ الشكٌ والتدليسٌ والخدّعا 
من قال:إنَّاشعوبٌّفي أرومّتِنا ‏ ومن يفرّقنافي أهلناشِيّعا؟ 
ظلَّتْ لحومٌُ رجالٍ قال قائلُها 2 هذي الدويلاتٌ فينالم تكن بدّعا 


.٠١١:ةروثلاو علي بن عقيل أنشودة الوطن‎ )١( 


22 


شرقم المحيًا 
يام كنان مما ة الشبيي ذؤللنهنا ضَمل الرسَإن نا فهر [ذارقب) 


هذِي دويلةٌ بإسرائيل صائلةً ‏ جاءَالحديدٌبأيديياوماشيعا 
الفعلٌ ما عزمَت والعزمٌ ما فعلّتُ شبعية الكون يول الأمة من توضهيا 
ما اشتدٌ ساعدّها إلا على وَمَنِ منّاومااتحدثإلااتنصيعا 
فالشعبٌ طحن رحى ما بين عادية من العدوٌ وحكام أتوا طمعا... 


- النص الثالث: من كتاب «حضرموت: 

هذا الكتيب ألفه صاحبه وهو في سوريا وأتّه في 7/ 11494/17١م,‏ وطبع 
في مطبعة «سوريال بدمشق» ومنه نقتطف النص الآتي: 

"حفلت حضرموت بالفقهاء والعلماء والقضاة منذ القرون الإسلامية 
الأول» وتعتير تريم المركز ذا المقام الأول ني هذا الباب» يقصدها الناس للعلم 
الإسلامي» ولطلب الفتاوى الفقهية من جميع مناطق حضرموت» ومن اليمن 
وعدن والحند. ويشير التاريخ إلى اشتغال بعض علماء حضرموت بالفلسفة الدينية 
التي سايرت عصور العباسيين» ومرت عليها آراء الأباضية الحافلة بالرفض» 
وبالتعاليم التي تتخذ طابع التحزب السياسي» ثم هاجر إليها العلويون, فمالوا 
بحركتها العلمية ناحية التصوفء والحسينيون العلويون.ء ويُسمّون أشراف 
الحرمين» الذين عانوا في تاريخهم الكثير من الإرهاق السياسي» والكثير من المظالم 
والفواجع المتتالية من الطبيعي أن تتغلب عليهم أخيراً النزعة الدينية» فيتجهون 
إلى التتصوف؛ ليجدوا في روحانيته العزاء والترفع عن مطامع الحكم ولذائذ 
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شرت المديًا 
الحياة» وقد وصلت دعوة «الوهابيين» في بعض وفودها إلى حضرموت. فتأثر بها 
بعض رؤساء القبائل» ثم تللاشت. 

وعلى الرغم من تغلب النزعة الصوفية على الحركة العلمية نجد بجانبها 
دعائم أخرى تتمثل في التضلع في الأدب العربي والتاريخ والمعارف العامة. 
والعلماء في حضرموت يتحدثون باللغة الفصحى» ويخطبون بها ارتجالاً في المحافل 
العامة» وأشهر خطيب معاصر من هذا القبيل هو العلاّمة عبد الرحمن بن عبيد الله 
السقاف في مدينة سيئون. 

وني المدن الكبرى تقام في الأربطة والمساجد المحافل الأسبوعية الثابتة» 
ويّقرّأ فيها التفسير والحديث والمؤلفات الدينية للأسلافء ويتولى إدارتها والخطابة 
فيها بعض المشائخ من العلويين» ومن أجلهم وأنبههم صيتاً العلامة علوي بن 
عبد الله بن شهاب في تريم. 

وتوجد في حضرموت مكتبات كبرى تحوي الآلاف من المجلدات. والكتب 
المخطوطة والمطبوعة» أشهرها المكتبة السلطانية في المكلاء ومكتبة السادة آل 
الكاف في كل من تريم وسيئونء وتمتاز المكتبات الأخرى بأن جل كتبها مخطوطة 
ذات قيمة أثرية» كمكتبة السادة آل يحيى في تريم والمسيلة» ومكتبة آل سهل في 
تريم» وهناك مكتبة أخرى كثيراً ما اجتذبت اهتمام السياح المستشرقين الأجانب» 
وهي مكتبة السيد أحمد بن حسن العطاس في مدينة حريضة» وتليها مكتبة الشيخ 
العمودي في وادي عمد"30, 


)١(‏ حضرموت: لاسر 
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شرك المديا 


2 
كب 


- من العلاء والأدباء الذين يوجد ذكر فى مشحرات أنساب آل يحيى: 


-١‏ الحبيب طه بن على بن ححسن بن يجبى: 

عدَّه الحبيب محمد بن حسن بن أحمد عيديد الشيخ الرابع عشر من شيوخهء 
ووصفه بقوله: "اجتمعت به واتفقت به مرات عديدة في المسيلة» ولم يزل يجيء إلى 
عندنا في الدارء وأجازني وألبسني» ولقنني الذكر. وفي سنة 1175١ه‏ توجه إلى 
الحرمين» وكان معه عصا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهرء فأتى بها إلى عند 
الوالدة لما أراد منها الاستيداع» وقال: هذه العصا ما نودعها إلا أنتم» والوالدة 
كانت نبيهة» فقالت له: العصا مقبولة وربم| يقدر الله عدم رجوعكم إلينا فهي 
لابني محمد فأجابها بذلك؛ وقال: ماجئت بها إلا وهي لكم. 

وقدر الله عدم رجوعه يعد توجهه إلى الحرمين» وبعد قضاء النسكين» 
وزيارة جده عليه الصلاة والسلام توفاه الله بجدة في أواخر شهر ذي الحجة من 
السنة التي سافر فيهاء رحمه الله رحمة الأبرار» وجمعنا وإياه في دار القرار"0©. . 
"- الحتبيب عمد بن على بن -حسن بن مجبى: 

عدَّه الحبيب محمد بن حسن عيديد شيخه النامس عشر» ووصفه يقوله: 
"أخو الذي ذكر قبله اجتمعت به مراراً في أرض جاوه في سنة 1107١هء‏ وفي سئة 
ها ش 


و3 إتحاف المستفيد 1١1١-1١:‏ 
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7س سس سيبججججييححححششخح لشو فم المفو] 

سافرت إلى أرض جاوه مرة أخرى» ودخلت الكوي سمرنداء واجتمعت 
به فيه وأجازني وصافحنيء ولقنني الذكر؛ وكتب لي هذا الكتاب» وأرسله إلي 
وهو: نحظى ونتشرف بمطالعة من له الفضل والإحسان أخينا في الله لله جمال 
الدين محمد بن حسن عيديد سلمه الله تعالى آمين. 

بسم الله الرحمن الرحيمء إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا رَعَمِلُوا الصَّاخَِاتِ كَانَتْ كُمْ 
جَنَّاتُ الْفْرْدَوْسٍ تُرّلاً# تعيب الحمد لله الذي جعل إرسال مرقوم المراسلة من 
علامات المحبة والمواصلة» فمنها يعرف المحب والمحيوبء وبها يحصل القصد 
والمطلوبء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآمر بالتوادد والتحابب» 
والمواصلة والتواصل وعلى آله وصحبه الذين تحابوا في الله لله. 

من أفقر العباد الضائع في الأحياء بني الخلا والملاء راجي عفو المول محمد 
بن علي بن يحيى» وأهدي تحيات عاطرات» وتسليوات زاكيات إلى حضرة من جل 
قدره وعظم أمره وارتفع ذكره وأضاء بدره واشتهر فخره. الذي بصحبته نغتبط» 
وبحبل مودته نرتبط» أخينا في الله وله إن شاء الله» السعيد جمال الدين محمد بن 
حسن عيديد؛ سلمه الله من شر الحاسدينء وثبته بالتوحيد واليقين » وجعلنا وإياه 
من الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمين. 

صدر المرقوم بعد أن وصل إل كتابكم» وفهمنا ما شرحتمء وما ذكر سيدي 
مرادك بدعاء الخمس الآيات الكريمة» فاعلم سيدي إنها تقرأ صباحاً ومساء 
حسبا قدكم عارفين» وإنما حذف هو بعض المطلق حرصاً على كتم السر وحفظه» 
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شرك المديًا 
والضواب تقر الآية ونا دماح الأسناء شم تقر انيس إل:2 نيهلا 
يُبْصْ ونب »» وكل آية كذلك إلى آخرهاء تقرأ صباحاً ومساء لنيل المراد» وبلوغ 
المقصود.؛ والنصر على الأعداء» وقضاء الحاجات إذا كانت حاجة الشخص عند 
أحدء بشرط أن تقرأعلى طهارة قبل خروجه مع مايتبعهاء وهي عدد قواه 
الظاهرة» وفيها سر عظيم لمن قام بهاء وهي الكبريت الأحمر والترياق الأكبر» فإذا 
أردت أن تعلم خواصها وسرها فطالع خزينة الأسرار”"» واتق الله» وتقرأ أيضاً 
لدفع الظالم» وكفاية شره» ويقرأ هذا الدعاء ثلاث مرات وتقصد المطلوب 
بالضمير الذي في الدعوة» وهو هذا الدعاء المشهور: بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبيك وآله وصحبه وسلم. اللهم إن 
أسألك بأسمائك العالية و أسمائك السامية يامفرج عن المكروبين» ومبيد 


الجبارين» يا قوي يا شديد القوى الذي لا يقاومه عترٌ عاتٍ ولا عناد معاند» 
أرسل على أعدائنا صاعقة من صواعق صنعكء آل هي ضيق عليهم المسالك» 
واحرقهم بنار هذه الأحرفء آمهي اقهرهم برقافء قهركك واغرقهم بقاهر 
اللاهوت» يا رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن 
وبحق هذه القافات اقهرهم بها شئت» وكيف شئت أنت وليي لا إله إلا أنت» 


وصل الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى باختصار جداً. 


)١(‏ لم أقف عليهء ولعله كتاب في التصوف. 


شرقك المحيا 
والسر كله في الملازمة والكتمان والتقوى أعظم شأن. فعليك بحسن الظن 
والتعلق بالله لا بغيره» تجده قريباً منك» سريعاً سميعاً مجيباً. وإن سألت سيدي عن 
أخيك فلله الحمد والشكرء إلا إنه كدر علي فراقكم: وأحزنني وشوش على 
خاطري ما حصل لي بأ هو معلومكمء ولكن الأمر كله لله. والشكوى إلى الله 
ولكن التفويض لله عبادة» والرضا بمر القضاء سيادة» ولا تنس أخخاك من الدعاء 
في جميع أوقاتك والشوق إليك شديد. والله يفعل ما يريد» ومن مثلك لا يحتاج إلى 
تعريف حسب| قد علمتم ونظرتم حال أخيكمء؛ والدعاء الدعاء متكم بصلاح 
القلب والقوالبء والعفو سيدي إن كثر الكلام؛ وزال الأدب والاحترام» 
واللمند له أولا وآأخرا. 
طالب الدعاء أخوكم أفقر العباد: محمد بن علٍ بن يحبى. 


لكل 


حرر صفر الخير سئة 5 ١77‏ 
- الشاعر السيد عبد الله بن شيخ بن إبراهيم بن يجبى: 
أورد ترجمته المؤرخ محمد بن عبد القادر بامطرف في جامعه. ونوردها هنا 
برمتها: 
"عبد الله بن شيخ بن إبراهيم بن يحبى العلوي الحضرمي: شاعر شعبي» من 
أبناء باكولوغان بإندونيسيا. له القصيدة الشعبية المشهورة المسماة «الميدان في ألقاب 


.١7-11١ إتحاف المستفيد:‎ )١( 
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شرق المحيا 
البلدان,» وهي مئتان وإحدى وخمسون رباعية» ذكر فيها ألقاب بعض مدن وقرى 
حضرموت؛ إذ إن من تقاليد الحضارم التنابز بألقاب مواطنهم على سبيل الفكاهة 
والمزاح» وهذه الألقاب قديمة لا يعرف وقت إلصاقها بالمدن والقرى» وتلك 
ظاهرة لا يوجد ا مثيل في بقية أجزاء اليمن. 

توفي بباكولوغان بإندونيسياء ودفن بتربة سفورة في الثاني من شهر ربيع 
ابكار 


(1) الجامع: فلسسة 


شرقم المحيًا 


خماتمة 


إِنَّ هذا العمل المجهد الذي استنزف من وقتي بضع سنوات من الجمع 
والبحث والتنقيب والتأليف ما كنت لأنجزه لولا شعوري بأهميته البالغة التي 
تستحق ذلك الجهدء وأهمية هذا البحث - من وجهة نظري- تكمن في عدة 
أشياء» هي: 

.١‏ إنَّ هذا البحث يؤكد مالهذه الأسرة العريقة في مجالي العلم والأدب 
من دور فاعل في نشر جذوة العلم والأدب في ربوع اليمن والحجاز وجدوب 
شرق آسيا عموما وفي مضارب وادي حضرموت خصوصاً. 

3 تنوع المشارب العلمية والأدبية والسياسية التي طرقها أعيان هذه 
الأسرة غير منحصرين أو متقوقعين داخل مجال واحد؛ فنجد أن منهم من طرق 
مجال العلوم الشرعية بمختلف فروعها من فقه وأصوله؛ أو حديث ومصطلحه 
وأحوال رجاله» ومنهم من طرق مجال اللغة بمختلف مستوياتهاء ومنهم من طرق 
مجال الأدب بمختلف فنونه» ومنهم من طرق مجال الصحافة بمختلف ضروبهاء 
ومنهم من طرق مجال السياسة بمختلف مذاهبها. 

0 دفع الإشكال واللبس عن من يظن أن هذه الأسرة قد اعتنقت 
مذاهب الشيعة أو اعتقدت بمعتقداتهم» ومن يجول بنظره وفكره بين صفحات 
هذا الكتاب سيجد أن اعتقاد هذه الأسرة لم يخرج عن الأحكام الشرعية والآداب 
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شرق المحيا 
المرعية التي شرعها لنا رسولنا الأعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم؛ وأمرنا بها 
في قوله: "الحبٌ في الله و البغضٌ في الله من أوثق عُرَى الإيمان””"» وقوله للإمام 
علي كرم الله وجهه: "لا يحيّكَ إِلاّمؤمنٌ و لا يبخضُكٌ إلا منافقٌ'"”. 

5 إنَّ موقفهم من كبار الصححابة لم يحرج عن الأدب في تعظيمهم 
وتوقيرهم وحفظ مكانتهم, أمَّا من شذ منهم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم 
فإنما يصدق فيهم قول الله تعالى لرسوله صل الله عليه وآله وسلم يوم يداد بعض 
أصحابه عن حوضة: "إِنَّكَ لا تدري ما ادا يرل "24020 

60 إِنَّ ما ثيب إلى بعض أعيان هذه الأسرة من اعتناقه التشيّع - بل 
والترفضن أيضا- يتسظله أتبمم 1 عترجواق قواعادهع والتكامين النقهية عن 
مذهب الإمام الشافعي» مخالفين غيرهم من طوائف الشيعة الذين اتخذوا لهم 


قواعد فقهية خاصة بهم تحت مسمَّى الفقه الإمامي؛ أما مفهوم هذه الأسرة 


(0) لفظ الحديث في (الشُّعَب) هو: "الحبُ لله والبغض لله" أخرجه البيهقي عن البراء بن عازب رضي الله عنه وسبيه 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم سُئِل: أي عرى الإيمان أوئق؟ قال: الحبٌ... فذكره. انظر: البيان والتعريف في 
أسباب ورود الحديث الشريف:؟/ /الاء للعلامة المحدث [براهيم بن محمد كمال الدين الشهير بأبي حمزة الحسيني. 

6 أخرجه الإمام النسائي. انظر: تهذيب خخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:؟8 . 

(*) رواء الطيراني في المعجم الأوسط 501/1. 

3 يشير ما ذكرته إلى الحديث الذي ورد في الصحيحين "أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: يرد علي 
يوم القيامةٍ رهط من أصحابيء فيُجَنُون عن امرض فأقول: يا ربٌ أصحاي. فيقول: نك لاعلمَ لك بها أحدبُوا 
بعتَكٌ إنّهم ارتدّو على أعقابهم القهقرّى". وورد في رواية أخرى بزيادة "فأقرل: سُحقاً لمن بدّل بعدي, سُحقاً لمن 


بدّل بعدي". انظر: نهاية الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال: 47» للعلامة عبد الله بن الصديق الغياري. 


شرق المحوا 
للتشيع فإنما هو منحصر في اعتقادهم الوجداني الشديد في محبة النبي وآل بيته» 
والاقتداء بعلمهم» والاهتداء ببديهم؛ وموالاة من والاهم؛ ومعاداة من عاداهم؛ 
لا يخافون في الله لومة لائم» وحسبهم في ذلك إنصاف أهل عصرهم لهمء ولاسيا 
منهم العلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف حينم| وصف معاصره 
العلامة الحبيب محمد بن عقيل بن يحيى في معجمه بقوله: "فلم يُرض الشيعة ولا 
أهل السنة؛ لخروجه عن سَمْتٍِ الفريقين" مما يدلل ذلك على اتخاذهم مسلكاً متفرداً 
ينماز عن كلا الفريقين في فهمهم للتشيع» وهو لعمري فهم في غاية الاعتدال. 

2.5 لم يغفل أعيان هذه الأسرة ما للتصوّف من أثر عظيم في إذكاء عنصر 
الصفاء الروحي والوجداني والأخلاقي في التعامل مع الله تعالى ومع عباد الله 
على خلاف ما يدَّعيه الكثير من الناس فيهم من إغفالهم ذلك؛ ولعل نخير شاهد 
على هذا القول ما ألفه بعضهم أمثال العلامة الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل 
ابن يحيى من مؤلفات مفردة في التتصوفء أو مجملة في ضمن مؤلفات أخرى؛ 
وكذا ما يبدو للقارئ من سلوكهم العام في هذا المؤلّف. 

وأرجو في الأخير أن يلتمس لي العذر كل فرد من أفراد هذه الأسرة النبيلة 
إن لم أوفٌّ ترجمة أحد من شخصيات هذا المؤلّف حقه. أو أسقطتٌ ترجمة أحد من 
أعيانهاء وما ذلك إلا لسهو وقع منيء أو لعدم توفر شرط العلم أو الأدب فيه؛ 
آملاً أن أستوفي ذلك في الطبعات القادمة بإذن الله تعالى» واللهَ أسأل أن يغفر لي 
زلاي» ويُقيل عشراي في الدين والدنيا والآخرة؛ وأن يجعل هذا العمل شافعاً لي 
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شرق المحيا 


سيدنا محمد البشير والنذير وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله أولاً وآخراً. 


طالب عفو ربه : محمد علوي بن يحبى 


الأريعاء- 18/ ١/07٠5م-18‏ ذي الحجة 1457اه. 


شرقم المحها 


شرك المحيا 


أهم المصادر و المراجع 


- أولاً: المخطوطات: 

.١‏ إتحاف المستفيد بذكر من أخذ عنهم وواخاهم السيد محمد بن حسن 
أحمد عيديد. لخامعه السيد محمد بن حسن بن أحمد عيديد» ١11706‏ ه. 

*. الأدلة الشرعية والآيات السماوية القاطعة للجدال في مسألة الهلال. 
للحبيب أحمد بن عمر بن يحيى. 

.0 تذكير الناس. للحبيب أحمد بن حسين بن عبد الله العطاس. 


2.5 ترجمة ومناقب العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى. لنجله 


العلامة الحبيب عقيل بن عبد الله بن يحبى. 
.0 تغريد تُمري الحمايم ني الحثٌ على لبس العرايم. للعلامة الحبيب 
عثان بن عبد الله بن عقيل بن يحبى. 


0.7 شجرة أنساب آل يحبى «نسختان. 
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شرق المحيًا 

/ رعكاظ, بجلة شهرية تبحث في العلم واللغة والتاريخ والأدب 
والأخلاق والاجتماع؛ لمنشئها عبد الله بن أحمد بن يحيى العلويء المجلد الأول 
الأجزاء »7/-١‏ السنة »01١‏ المنيصورة- تريم. 

2.4 فائدة في التحذير رمجتزأة من نصفها الأول, للعلامة الحبيب عبد الله 
أبن عمر بن يحبى . 

0.4 مذكرات العلامة الحبيب محمد بن عقيل بن يحبى. 

٠‏ . مكاتبات العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحبى. 

.١‏ نور البال في غض بصر الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. 
للعلامة الحبيب عمر بن عبد الله بن عمر بن يحيى. 

. هذه فتوى للسيد العلامة الإمام عمر بن عبد الله بن عمر بن يحيى 
على سؤال السلطان غالب بن تحسن. 

و الوصية المرضية الشرعية الي يحمل عليها ما وردت به الأحاديث 
النبوية الخالية من الحظوظ النفسانية والنزغات الشيطانية. الحبيب أحمد بن عمر 
ابن يحيى. 
- ثانياً: المطبوعات: 

.١‏ إحياء الميت بفضائل آل البيت. للإمام جلال الدين السيوطي» تح: 
إبراهيم الرفاعي» الناشر مكتبة المهاجر- البيضاء/ صنعاء ودار آل الرفاعي- قنا 


قوص حجازة قبل. 


شرق المحيا 

3 أدوار التاريخ الحضرمي. العلامة السيد محمد بن أحمد الشاطري» 
طلء 5407١ه/‏ 1987م عالم المعرفة للنشر والتوزيع- جده/ المملكة العربية 
السعودية. 

*. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» لخير الدين الزركليءط ١5‏ شباط/ فبراير ١444‏ م؛ دار 
العلم للملايين- بيروت/ لبنان. 

5. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. للحافظ شمس الدين محمد بن عبد 


ال رحمن السخاوي ردت هه تح: محمد عثان الخشبء مكتبة ابن سينا- 


القاهرة/ مصر. 

ه. بغيةالمسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء 
المتأخرين. جمع السيد عبد ال رحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور با علوي» 
41١‏ ١ه/‏ 15944مء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت/ لبنان. 

.2 تاج الأعراس على مناقب الحبيب القطب صالح بن عبد الله 
العطاس. للعلامة الحبيب علي بن حسين بن محمد بن حسن بن جعفر العطاس» 
طا١ء‏ مطبعة مئارة قدس - إندوئيسيا. 

0.7 تاج العروس من جواهر القاموس. للومام اللغوي محمد مرتفى 
الحسينى الواسطي الزبيدي» ٠51‏ 1١ه‏ المطبعة الخيرية- مصر. 
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شرق المحوا 
م7 تاريخ الشعراء الحضرميين. للعلامة السيد عبد الله بن محمد بن 
حامد بن عمر السقاف العلوي» مطبعة العلوم. 
2.4 تذكرة الباحث المحتاط في تاريخ وشئون الرباط. المؤرخ السيد عبد 


الله بن حسن بلفقيه العلوي» مطبعة الفجالة الجديدة. 

.٠‏ التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط. لأثير الدين أبي عبد الله محمد 
ابن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي الجياني ,5 14- 
هلاه ط 03 78 اه مطبعة السعادة - مصر. 

1١‏ تفتيح المقلتين وتبيين المفسدتين المخبأتين في الرسالة المسماة بصلح 
الجماعتين» للعلامة الحبيب عثان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى العلويءط 25 ربيع 
الأول 5١7١هه‏ بتاوي. «طباعة حجرية. 

. تقوية الإيمان برد تزكية ابن أبي سفيان ويليه فصل التحاكم في النزاع 
والتخاصم فيما بين بني أمية و بني هاشمء للعلامة الحبيب محمد بن عقيل بن 
يحيىءط 1 415 ١ه/‏ 1447م دار البيان العربي» بيروت/ لبنان. 

٠‏ . تمييز الطيب من الخبيث فيهما يدور على ألسنة الناس من الحديث؛ لعبد 
الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني الشافعي المعروف بابن الديبع» ته: محمد 
عثمان النشبء مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرة/ مصر. 

4. تبذيب الأسماء و اللغات. للإمام العلامة أبي زكريا محيي الدين بن 


شرف النووي رت كلااهى إدارة الطباعة المنيرية. 
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شرم المحيًا 


وترتيب كمال يوسف الحوتءط”, 5 ٠5١ه/‏ 185١م‏ عالم الكتب- بيروت. 

7. الجامع. محمد عبد القادر با مطرفءط5. 1185م دار الهمداني 
للطباعة والنشر- عدن. ٠‏ 

٠7‏ جني القطاف من مناقب وأحوال الإمام العلامة خليفة الأسلاف 
عيد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف. للعلامة الحبيب أبي بكر العدني بن 
علي المشهورء دار المهاجر. 

4. حضرموت. علي بن عقيل بن يحبى» مطبعة سوريا- دمشق. 

84. حقائق ننشرها للعموم و نسجلها للتاريخ؛ نشرة أصدرتها لجنة النشر 
والتأليف التابعة للرابطة العلوية»ط١»‏ ٠70١ه»‏ مطبعة جمعية خير بتافيا سنتروم. 

٠‏ لخدمة العشيرة بترتيب وتلخيص و تذيبل شمس الظهيرة. للسيد 
أحمد بن عبد الله السقاف العلويء المكتب الدائم للإحصاء وضبط أنساب السادة 
العلويين التابع للرابطة العلوية» ربيع الأول 1785١ه/‏ يوليو 1975١م.‏ 

0 خلاصة الكلام ني بيان أمراء البلد الحرام. للعلامة أحمد زيني 
دحلان»ط ١‏ 6١٠7١اه‏ المطبعة الخيرية- مصر. 

.١‏ دفع الارتياب عن حديث الباب. العلامة الحبيب علي بن محمد بن 


طاهر بن يحيبى العلويء الناشر دار القرآن الكريم» مطبعة شرف. 


شوك المحيا 

7 ديوان السيد محمد بن أحمد بن عمر الشاطري الحضرمي» بلا دار 
النشر وسنة الطبع». 

". ديوان العلوي المجاج أو المراسالات؛ عبد الله بن يحيى العلوي» 
مطابع سجل العرب. 

. رحلة جاوه الجميلة وقصة دخول الإسلام إلى شرق آسياء صالح بن 


علي الحامدءط ١غ‏ 5157 ١1ه/‏ 7 ١٠7مء‏ تريم للدراسات و النشر. 

حر شرح العينية نظم العلامة الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ياعلوي. 
للعلامة الحبيب أحمد بن زين الحبشي با علوي»ط 501/2١‏ ١1ه/‏ 1941 م, مطبعة 
كرجاي المحدودة- ستغافورة. 

07 شمس الظهيرة في نسب أهل البيت من بني علوي فروع فاطمة 
الزهراء وأمير المؤمنين علي ررضي الله عنه,» للعلامة السيد الشريف عبد الرحمن بن 
محمد بن حسين المشهور تح: محمد ضياء شهاب»ط 3 05٠5١ه/‏ 1184م عالم 
المعرفة- جده. 

4 صبح الأعشى. للشيخ أبي العباس أحمد القلقشندي» ط:171ه/ 
141١م‏ المطبعة الأميرية» القاهرة/ مصر. 

8. صفحات من التاريخ الحضرمي. الأستاذ سعيد بن عوض با وزيرء 
ط :١ه‏ المطبعة السلفية- القاهرة. 


0 


شرق المحيًا 
*. العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل. السيد محمد بن عقيل بن 
بحيىء ط١ء‏ ١٠151ه/1140م,‏ مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت/ لبنان ودار الحكمة اليانية» صنعاء/ الجمهورية اليمنية. 
”-١‏ عقند اليواقيت الجوهرية وسمط العين الذهبية بذكر طريق السادات 


العلوية. للعلامة الحبيب عيدروس بن عمر الحبشيءط ؟» ذي القعدة 
١”‏ ١ههببإشراف‏ مكتية «فستاك ناشيونال- سنغافوره. 

”. العقود العسجدية في نشر مناقب بعض أفراد الأسرة الجنيدية. السيد " 
عبد القادر بن عبد ال رحمن بن عمر الجتيد»ط151421ه// 1945م طبع 
بسنغافوره- شركة مطبعة كيودو سنغافوره المحدودة. 

”7. العقود اللؤلؤية في أسانيد السادة العلوية. للعلامة السيد أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن محمد بن الشيخ شهاب الدين العلوي» ٠7"‏ 11هء طبع أولنمشدر. 

5 علي بن عقيل أنشودة الوطن والثورة. للأستاذ عباس بن علي بن 
عقيل بن يحيى واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين/ فرع حضرموت, 1989م: 
بيروت/ لبنان. 

5. فتاوى شرعية. عفيف الدين عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن 
يحى العلوي»ط 61١‏ 1791ه/ 219171 مطبعة المدني» القاهرة. 

5" المَرّق ببن الفرّق. للإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي رت 
4ه/ 77١٠م‏ مطبعة المعارف» مصر. 


© 


شرهم المحيا 

377 الوامع النور نخبة من أعلام حضرموت من خلال ترجمة حياة السيد 
العلامة علوي بن عبد الرحمن المشهور رت 4١‏ ١هم.حفيده‏ العلامة الحبيب 
أبوبكر العدني بن علي بن أبي بكر المشهورء مكتبة دار المهاجر للنشر و التوزيع- 
صنعاء/ الحمهورية اليمنية. 

8”. مجلة الزهراء, الجزء ,7)» المجلد ,7 صفر 1750 هه القاهرة. 

9. المشرع الروي في مناقب السادة الكرام العلوية» محمد أبي بكر الشلٍّ 
باعلوي» 1719 هه المطبعة العامرة الشرفية- مصر. 

4 معسجم بلدان حضرموت. العلامة السيد عبد ال رحمن بن عبيد الله 
السقاف» تح: إبراهيم أحمد المقحفي وعبد ال رحمن حسن السقاف»ط١ء‏ 
577 ١ه/‏ 7١٠٠م‏ مكتبة الإرشاد- صنعاء/ الجمهورية اليمنية. 

.١‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديشة» عمر رضى كحالة» 
ط:مم١اه/‏ لام دار العلم للملايين- بيروت/ لبنان. 

67 المعجم اللطيف لأسباب الألقاب والكُتى في النُّسب الشريف لقبائل 
وبطون السادة بني علوي أدام الله مجدهم. السيد محمد بن أحمد بن عمر الشاطري» 
طلا 5409١1ه/‏ 1984م عالم المعرفة للنشر والتوزيع- جده/ المملكة العربية 
السعودية. 
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شرهتم المحيا 

*5. معجمالمؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضى 
كحالة»ط١ء‏ 515 1ه/ 1497م, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع- 
بيروت/ لينان. 

5 مفاهيم يجب أن تصحح. العلامة السيد محمد بن علوي المالكي 
الحسيني» طهء 5١51١ه/‏ 1947م دائرة الأوقاف والشئون الإسلامية دبي. 

0. مقدمة ابن خلدون. للعلامة عبد ال رحمن بن خلدون المغرربي»ط١ء‏ 
المطيعة الخيرية- القاهرة/ مصر. 

7 . الملل والتحَل. للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني رت 
8 دهء صححه وعلق عليه الأستاذ أحمد فهمي محمدء دار الكتب العلمية- 
بيروت/ لبنان. 

/5. من أعقاب البّضعة المحمدية الطاهرة من ذرية الإمام محمد علي 
صاحب مرباط. علوي بن محمد بن أحمد بلفقيهءط١؛‏ 515١1ه/‏ 1444م دار 
المهاجر للدشر والتوزيع- المدينة المنورة وتريم/ حضرموت. 

24. نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر. السيد العلامة محمد بن محمد 
يحيى زبارهءط 219141 تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية- 
صنعاء/ الجمهورية العربية اليمنية. 

4. النفائس العلوية في المسائل الصوفية. للإمام الحبيب عبد الله بن 
علوي الحداد.ءط١»‏ 515١ه/‏ 1197م دار الحاوي للطباعة والنشر والتوزيع. 
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شرقم المعيا 

6١‏ هداية المتخبطين. العلامة الحبيب علي بن محمد ين يحيى 
العلوي»ط١»‏ 5٠5١ه/‏ 1985م, مطبعة كرجاي- سنغافوره. 

. وجوب الحمية عن مضار الرقية. العلامة السيد أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن شهاب الدين»ط 21 178١1١هء‏ مطبعة الإمام- ستغافوره. 

*0. اليمن رمجلة محكّمة» العددرا ؟» ربيع الآخر477١ه/مايو‏ 
6 51مء مركز البحوث والدراسات اليمنية- جامعة عدن, دار جامعة عدن 


للطباعة والنشر. 


شرق المديا 


فهرس الموضوعات 
الرقم الموضوع الصفحة 
١‏ مقدمة كج العو واج انك اع الج ا وألناة الجا لخداو 95-0 
 .*‏ مدخخل 11جٍ000000 ا 0 
“*. | أسرة آل موي متي تيت 00000000000009 
2.4 أسرةآل يحبى في الشجرة النبوية ا ا 0 ١‏ 
الفصل الأول: تراجم العلماء والأدباء المتفرعين من 
0 19 
الججبد شيخ بن أحمد بن يحبى 0 *”**ش*ش(ظظ 


0.7 العالم العارف بالله الحبيب عمر بن طه بن محمد بن يحبى فى 

2.7 العالم العارف بالله الحبيب أبوبكر بن عمر بن طه بن يحبى فى 

4 العالم العارف بالله الحبيب عمر بن أب بكر بن عمر بن يحبى نف 
العلامة الدحرير الحبيب عبد الله بن عمر بن أبي بكر 


3 ا 
ابن يحبى واحححح وجح ودود كد ودود ووووو ود دو ودود دوروودوددرة 

54 .... العلامة الحبيب عمر بن عبد الله بن عمر بن يجبى‎ .٠ 

.١‏ العلامة الحبيب محمد بن عبد الله بن عمر بن يحبى ... الى 
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هرقن المعيًا 


5 .. العلامة الحبيب عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحبى‎ ٠ 
0 العلامة الحبيب شيخ بن محمد بن عبد الله بن عمر بن‎ 0 
يحبى‎ 
5 العلامة الحبيب عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن‎ 78 
يحبى‎ 
5235 .. العلامة الحبيب أبوبكر بن عمر بن عبد الله بن يحبى‎ . 
59 م العلامة الحبيب البد أحهد بن عمر بن عبد الله بن يجبي‎ 
العلاهة الحبيب عمر بن عقيل بن عبد الله بن يحبى ... هل‎ .7 
١6 .. العلامة الحبيب محمد بن عقيل بن عبد الله بن يجبى‎ 18 
1960| حك اللغوي السيد محمد بن أحمد بن عمر بن يجبى ممم‎ 
حر الآديب السيد عبد الله بن أحمد بن عمر بن يحبى 3300 بكرلل‎ 
95 ٠.١ العلامة الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحبى‎ ١ 
الأديب السيد علي بن أبي بكر بن عمر بن يحبى 5600 لذن‎ .** 
الصحفي السيد موسى الكاظم بن عبد القادر بن يجبى لحف‎ 7 
لحف‎ 


. العلامة المحدث الحبيب علي بن محمد بن طاهر بن يحبى 
الفصل الثاني: تراجم العلماء و الأدباء المتفرعين من 0 
قو اعد وين اليد ا ما ا #8*ظ2ظ 

م العلامة الحبيب عقيل بن عمر بن عقيل بن يحبى ..... 
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57 


العلامة التبيب إسحاق بن عقيل بن عمر بن تبى ..١‏ 
العلامة الحبيب عبد الله بن عقيل بن عمر بن يجبى ٠.‏ 
العلامة الحبيب عمر بن عقيل بن عمر بن يجبى 206 
العلامة الحبيب عثان بن عبد الله بن عقيل بن يحبى .. 
العلامة الحبيب محمد بن عثمان بن عبد الله بن يجبي .. 
العالم الأديب السيد عقيل بن عثمان بن عبد الله بن يحبى 
الداعية الصحفي السيد محمد بن عقيل بن عغان بن 
يحيى 

الآديب السيد على بن عقيل بن عثيان بن يحبى 0 
ذيل: من العلماء و الأدباء الذين لم يرجد لمم ذكر في 
مشجرات ألساب آل كيني .دي يي يت 5 
الحبيب طه بن على بن حسن بن يحبى احا ل 
الحبيب محمد بن على بن حسن بن يحبى ههشه*2ظ 
الشاعر السيد عبد الله بن شيخ بن إبراهيم بن يحبى ... 
حاف ا ا ا ا 20 


أهم المصادر و المراجم ”5 كحك جك كك ووو ودود ووو وو و ووو وو و. 


ينانا 


فون 


التوزيع لي حضرموت 
مكتبة تريم الحديثة 
دريم- حضرموت 
هاتف 2177١١‏ - ص .ب ؟؟عمة 


الجمهورية اليمنية 


ش هذه الأسرة. أو تلك. مما يزيد ذلك 2 فوة ارتباط ا 


كك 
3-5 
55 


تقد أسرة رآل يحيى) إحدى الأسر العريةم المتصل نسبها بالأسر 
النبوير الشريفي. وهي أسرة ذات منشأ علمي وأخلافي صرف. 
وقد نشأت 2 وادي حضرموت, وبالتحديد بين منطعتي مسيدى 
آل شيخ وغرف آل شيخ المتجاورتين اللتين تمعان على ضواحي 
مديني تريم. غير أن العديد من أفراد هذه الأسرة أ سالف 
الأزمان قد ضرب © بقاع الأرض شرقا وغرباء لأسباب مختلقان 
حتى وصل الكثير منهم إلى مناطق عدة من جنوب شرق آسياء 
منها: قوجرات. ودلهي. وحيدر أباد دكن. وأكبر أياد. و2 


إندونيسيا 2 بوقيس. وآجيه. وفونتيائق. وفكالوتفن. وسياك» 


وغيرها. وماليزياء وأفريقياء والحجاز . 
وحينما يترجم أحد لقومه أو لأسرته لا يعني دائما أنه يتزع إلى ٠‏ 


نوع من العصبيم أو المفاخرة بالذوات, وإنما هو قد يميل - 


الحقيقم ‏ إلى الأخذ بأيدي عام قومه وأسرته للاقتداء بتلكا” 


السير الحسذث والخصال النبيد التي تحلت بها نخب3 لامه 


